f 


لمان طره ‏ ۰ 

تخشيبة الوايلى 

معتقل القلعة ٠‏ 

سجن الواحات الخارجة . 
لمان آبو زعبل: , 

تخشيبة مصر الجديدة 

سجن الاستئناف 

تخشيبة السيدة زينب : 

سجن المخاريق ۰ 

سجن القناطر الخيرية 
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عل تذکرین حدیتك التأینونی فمن فی ول ین ایر عام ۲۱۹۹۲ 1 ر 
اناما زلت اتفكره بالخر الواحد e ٠‏ 
. الاستاذ 0,0 6 . 8 
١‏ ساتاهو هة 
متی خرجت من السجن ؟ 1 
٤‏ ایریل ۱۹٦٤‏ 


ديت . ۰ 7 
| 


x» 


: . . ب كم سنةمكثت في السجن؟‎ ٠ 
. نة‎ n . . 
. سجن أو اعتقال‎ ٠ ا‎ 


س ٠۰‏ سنوات سجن و ۲ اعتقال . 
ت ولماذا لم تخرج بعد قضاء مدة العقوبة ؟ . 
من انت ؟ 
ت صقة ٠‏ 
5 ما اسمك,؟ 
۰ - وهل يهمك ابسمی؟ , 
ما دمت صديقة كما د تقولین فيهمنئ ان اعرف اسمك ۰ 
ك وهل تحرف اسم كل ضحيقاتك واصحقاجك ؟ 
-. اظن ذلك والاآاکون قد فقدت ذاکرتى ٠‏ 
تواضع مذا؟ 
ت واين التواضع منا ؟ 
, انت فارس الاربعينات 5 


4 ومرت. ثوا شهدت خلالها شریطا تاها و ا الاربعينات 
احتی یوم ۱۸ يوليو ٠٣٠١‏ اليوم الذى اعتقلت فيه وهنا جاء صوتك يحمل . 
: رنبة سخرية ٠‏ : 
ث ا 

د ا وبسدت رفة الغضب فى نبرات صوتى . 
E‏ - هل تسخرین منی؟ 
2 ووصات الى نبرات صوتك تحمل الأاسف والاعتذار 
: عفوا « آسفة » كنت امزح معك ٠‏ 
واستمرت رئة الغضب فى صوتى ٠‏ ت 
- عل انت من شباب الستينات الفين شطبوا على كل ما قدمناء | لشنعبذا؛ : 
وجا ت رات رت جل اسك لمرد اللاي : 
کلا» كلا 


م 


4" 
E :‏ 
ابدا ۰ ادا ٠‏ ولكن لنا بحض اللاحظات * ومن واجبکم ان تسمعوهاه . 
- هل.هى ملاحظات او احكام مسبقّة ؟ ٠‏ 
د ولم تردی الا بعد ثوان - ادرکت خلالها انك قهمت ما اقصده» 
معك حق هناك فرق بين ملاحظات. قد تكون a‏ 
خاطثة ومن الضروزى أن تناقش والا صارتا احكاما مسبقة تضر بالمسيرة 
« ومرت لحظة عادت ذاكزتى خلالها الى الوراء ٠٠‏ الأربمينات ا : 
والسنوات الاربع فى الستينات ٠٠‏ _ شم جخاء صوتك يحمل رنة الضحق » ۱ 
ارجو RO NS Sa E‏ 
خاصة عنجكم ٠‏ : 
ا ٠‏ ابا ٠‏ من رأيى ان ما الجانب بالنات لق ان 
تعرفوه يا جيل الستينات ٠‏ ا 
ولاذا لا تكتيه ؟ 3 ST‏ 
اخشی أن لا التزم بالوضوعية الق امة .' 
حاول ۰ ۰ 
حاولت مرات وفشلت ۰ 
ولاذا؟ . ر ا ر : 
لانني فرد» جزء ء من ظاطرة كبيرة ومعقحة ê, 4 "٠‏ 
۱ - لكنك لست مجرد فردا ۰۰ كنك اخ لاررين من عادة امسر : 
- ذا عو بإلتحديد ألذى يشل تفكيرى عب محاولتى الكتابة في ذا . ا 
الموضصوع ٠‏ | 
- ما العمل ,افن؟ ١ | ٠‏ 
'اکتبی انت : ا ۰ کک 
- ومل املك قسدرة الكتسابة فى ثل مدا الوضسوع؟ , ٍ | ۱ 
,ست نعم قملكين ٠ . ٠‏ 
م وجااء صوتك يحمل الدمشة كل الدمشة» 
انالا املك الاخبرة صغيرة ٠‏ , 1 ! 
ن الإ تملكين الايمان بالشعب ؟ . 
كل الايمان ٠‏ ولكتى لا املك ,أدوات البحكث رار ê‏ 
٠‏ ابحثى عنها وسقجدينها ٠‏ 4 ر 
آين؟ 1 
5 عند الذين اشتركوا فى نع المسيرة » ۶ 
- ولكنهم مختلفون 
Es‏ الأموات فقط عم الذين لا يختلفون ٠٠‏ . 


- كانت خلافاتهم جذرية وعميقة الجذور ٠‏ 
3 أي بحدي عن اسباب نلك ٠‏ 


ECs 


SE E 
e ٠ 5 3 سیکون مجسرذ تسجیل ؛‎ : 1 1 
CR ٤ 4 ١ | ت سنجل أولا شم بعد ذلك يجیء دورإلتطيل‎ 
لإاملك القدرةعلى التحليل » “ : ا‎ 
لا تفكرى فى ذلك الآن , میا انسجثۍ وستجدین مك اخ رین‎ 
. يساعدونڭ؟. 3 و‎ 
N ۲ ان تون احد الذين يساعدوثنی‎ EEE 
4 E ٠ بل التزاما‎ ٠ ت اين وعدا‎ ١ 
: 2 : e ا - موافقة. ؛ ولكن شزا‎ 
۰ انتکنب ذكريانك خاال ۱۲ سنة سجن‎ - 
۰ موانق‎ ١ ت‎ 
ومتی تبدا؟‎ 
٠٠ حن أجد نفسى فى روف تساعدنى على الكتابة‎ - ٠ 
م وهل هتاك ها تلك عن مئل هذا الل الك 4 `“ ل‎ " 
8 . 4 : a 1 ٠ .نعم‎ 
۳ : : -.مامو؟‎ 4 
2 < 1 2 ر ابحث عن شىء صادق.۰‎ ١ 
. . aT هلانت مټشائم ؟‎ 1 
1 e ِ ۰ ا بل فى غاية ألتفاؤل + ا‎ 
ج ڪڪ و‎ 5 e e : ر‎ a e 
E 
. ادك ولكن برط‎ 
مااهو؟‎ 
ت ان تیدتی انت فی تسجیل تاریغ الاد‎ 
١ a rE E SG 1 
س ومن ا ا ج‎ 1 
. e Ee E, 
1 1 a ٠ ۰ ۰ 2 : اوها هى شوك‎ 
AS ا‎ O OEE 
الصمت .لحظة دار خلالها بینتا حار صامت لكنه کان‎ ٠ وساد‎ - 
E اصق ین کل رارت المد الع‎ 
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ومضذ ذلك التاريخح قمت بمحاولات عديدة کی اکتب وفشلت خو 
.كنت لا اعرف لاذ ظللت اعلق نجاحی فی E‏ 
فرحت ابحث عنك عند كثيرات ولم اجحك ٠‏ لم أجد الصورة التى تخيلتها 


خلال احديئك التليفونى مهی وبعمسده ۰ ومضت السنوات تجر وراءما 


السنوات وکاننی اشير ور!ء :سراب »> حتی التقيت بك »› وعرفت * عرفت 


اننى كنت ابحث عن لحظة صدق هى اشبه بالسرات فى عالم منلوه. 


:بالزيف والنفالق ٠‏ 

ورغم أن هذه اللحظة أند اعادت الى الثفة. ف قبدرتى. على الكتابة . 
.ومنحتنی الشجاعة كى اكتفب كل ما أعرفه عن الحقيقة > فانفی لم آتنہاول 
غير پجزء sg a i E‏ ماما . 
يسوم وعدتك یاحبیبتی بان آکتب ۰ 1 


N» 


ولقد حاولت کل جهندی أن ا 


ليضعه فى خدمة القوى المشبوهة » وفى نفس الوقتكنت موضوعيا - 
قحر استطاعتی عنحدما تعرضت لعخحد من الواقف السياسية والفكرية 


البعض. قيادات « التنظيمات » ٠٠‏ فاغفرى لقلمى حين تناولها أحياننا' 
بسخرية مردرة ٠۰‏ ولا ترفضی ی اجتهادہ عندما طرح تساؤلات عن؛ بعض 1 


القتضابا. النظرية وأحسب أنه قد آن الآوان کی تعرف 0 a‏ 
حقاد ئی فترة خصبة هی تاريخ مص ٠‏ , 


ا 


o 5 ۰ 


. .الرصالة رقم ١‏ 


۰ [ للحت السا اشن بخ نها ١ا‏ فة يها شم بر 
٠ “3‏ كيانى ٠‏ ومن هذه اللحظة 'أستمد الثققة فى قحرتى ( على الكتابة ) 
| . وابدا بیوم خروجی من السجن فی ٤‏ آبریل. ٠۱۹٩٤‏ : بدات رحلة 
الافراج عن آخر دفعة من العتقلين الشيوغيين يوم ٤‏ اآیزریل ۱۹٩۹٤‏ 
نقلتنا السيارات من سجن «لمحاريق » القابع فى قلب الصحراء بالواحات . 
الخارجسة الى أشيوط » ومنها بالقطار الى محطة ثكنأت الجيش بالمباسية. 
لن أحك. كيف تم ة شحننا» ٠٠‏ وأحسب ان طريقة « شحن ٠‏ الحيوانات 
أفضل بكثير من الظريقة التى « شحنا بها » ٠‏ ولم تكن هذه مى مشكلتنا 
فنحن على أى حال فى طريقنا الى ه الحبرية » ٠‏ قبل ذلك حين كانوا 
SS E ICT E O E‏ 
أملا فى ان نجد معاملة أكشر انسانية فى الجن « المشحونين » اليه ٠.‏ 
لكن هذه المرة كانت مشكلتنا من نوع آخر هى مشكلة حياتنا فى ظل «الحربة» 
كنا اكثر من ۷١‏ شخضا ٠‏ فى طريقنا الى الحياة التى غبنا عنهماا. 
سنوات طويلة وصلت الى ١١‏ سسنة بالنببة للبعض ولم تقل عن ٠‏ سنوات ` 
٫للبعض‏ الآخر ٠‏ وبالطبع كان لكل واحد منا مشاكله الخاصة ولكنهبا. 
كلها تصب فى مشكلة واحندة هى ., لقمة العيش ٠.»‏ فالجميع » عمالا» 
وفلاجين وطلبة » ومثقفين وأساتذة جامعات ا . نصلو! من أعمالهم 
منذ سنوات ٠‏ والبعض يستطيع مواجهة حياته الجحيدة بخكم وضعه 
.الاجتماعئ . وقتا طال أو قصر » غير أته بالتاكيد سيجد د لقمة العيش » 
- والب وضعه الاجتماعى » لن بستطيع مواجهة الحياة الا 
٠ TE ET RC‏ يعدهاء ستكون لقمة 
عيشهم صعبة وعسيرة ٠‏ وغير مؤلاء كان هناك من يبخث عن اللكان 
الذى/سيقضي فيه أياما ممحودة يبحث خلالها عن احد من أمله أو أقاربه 
2 فقط كى ياويه ليلا بعد البحث بالنهار عن « لقمة العيش » إلتى لايجرى 
متی سیجدها » ان وجدها فاك من كم ها خي الوم آلا شي كل 
٠‏ ابشع أنواع الاستغفلال ٠‏ هكذا راحت « الفرحة » وجاعت «١‏ الفكرة ». 
راحت م فرحة » عنا خلال الوقت الذى. استغرقته رحلة السيارات ' 


a 


ا 


من سجن الحاريق فلى اسيوط ٠‏ وجات «.الفكرة » بعد ركوبنا القطار 
المتجه الى القاصرة E REE GE ES TREE‏ 
ارتفغ صوت الضابط قاند الحرس يقول : 


اللى بيته فى القاعره, ,وضواحدها یرگب العربية دى ' + ودی ۰ واللى 8 


بيته فى المحافظات الإخرى بركب المربية دى > ودی * ۰ ٩‏ 
٠‏ ركب الجميع عدا ثلاثة زملاء لم يركبوا السيارات * ناله الضابط 4 


عن سیب عدم رکوبهم e‏ 


فى أذته.: 


_ الثلاثة الزملاء ليست فاون مرؤنة فی مصر کا 
قال الرحل دبصوت خافت وبناثر شدید: 


- ما السمل: ينس امامى أل أن اسلتهم ليبن ا#ستاف جتن يبروا 


صيدرا ۰ سنجد حلا ۰ 


وانتظر الرزنجل والدمغة قکا' کر مل عتفتة: ٠‏ والجميع E‏ [ 
EES‏ او ا ا د ج 


الوقيج ۰ ریما ا الزملاء من مختلف الاتجاهات على ممدى 
AT‏ عامها لم تكن مجرد طلة سياسية وانما كانت صلة انسانية. فبى 
مظمها » مثات الشساكل التى واجهت مات ,المسسلجونين . والممتقلين 
٠‏ کان لا بعرفها أحد قیرى ۰ a‏ 


مع الظروف العامة والخاصة 4 لکن . البعض الآخر کان مستعصيا . 


ا ٠‏ منھها هذه المشكلة' ٠‏ قاديت .على أحد الزملاء ء المقتدرين 
وطلبت منه أن تد الراد محلا لسکنهم .حتی 'يدبروا آمر 
اقامتهم ٠‏ وركب الزمللاء. التلاثنة بيار الذين يعيشون' فى القاهرة !٠‏ 
أما كيف عاشوا هم والآخرين ٠٠‏ فجلك قصة. ستأجكيها لك 
فى رسالة أخبرى ٠‏ عنما أكتب عن ٠١‏ بسنة بد خروجى: من السجل ٠‏ 


تحرکت السارات وکنت فی احدی سبارات الین بعیشون قى القاعرة ' 
بالطيم لم تكن وجهة .السيارات ھی المتاوين .المختلفة لرکابِها وانما کانت ' 


تتجه الى اأقسام بولیيس آحباء .اأعاصمة حبث يتم اجراءات الأضزاج 


بعد التاكد من محل السكن لتنفيذ.باقى العقوبة ! نعم يا حبيبتنى باشى. 
العقوبة ٠.وهى‏ « الراقيسة » ۰ انا مشلا کان الحكم الذی صدر ضدی ` ° 


هو ٠١‏ نوات أشغال شاقة » و ٠‏ سنوات مراقبة طبعا السنتين 
اة کانوا اعتمال ا - وعلى فكرة عد شهور السبنة بالنسية لقال وتاجر 


اما بالنسبة ا ,الراي, فھی ۱۲ ١‏ شبسھرا اتام زاجنال" 4 فقو 


ry 


م . 


ر 


`+ 


تنب وا فی عنام ۱٩٠١‏ الى آن اصحاب .الرآاى حطر من اعتی الجرمين. ` 


فاسنتئنوا المضجونين السياسيين من قانون السجون ! معنی هذا اننی قضيت. ` 
فی السجن ۱۲۰ شهرا بدلا من ٩۰‏ شهرا ثم تفضلت مباحث أمن الدولة. 
٤ Eee‏ شهرا آخرى » فيكون المجموع ۱٤٤‏ شهرا وكان يمكن. . 
ان تمد الى البقية الباقية.من عمرى لولا قرار الرئيس الراحل عبد الناصر. 
بالافراج عنا ٠‏ والافراج لم يكن يعنى اسقاظ العقوبة وبالتالی کان على 
ان .أنفذ بقية العقوبة., بان اتواجد فى مسکنی ايتداء من غروب الشمس. 


احتی روا ء والمراقب معه يفت يوق عله ښرظی نما نثبت وجود 


المسجون. فى بيته: ٠‏ وطبعا من خق هذا الشرطى - حرصا على امن الحولة _. 


أن يوقظ « المراقب » فى أى وقت من الليل ليتاكد من وجوده.! ولك أن  .‏ 


تتصورى يا حبيبتى حالة المراقب المسكين حين يرتفح صوت غليظ فسى. 
سر عسز الليل ليوقطه اويجبترة على الفزول الى حي بنتظنرهة الشرطى على .. 
الاب الخارخى للمنزل OE‏ مره e‏ ثالشة. 


ول فن س ي ر الب من حكم ية ؟ لسن مرة: 


آخری وقد يصل لن الحكم بقضاء مدة المراقبة فى السجن ! 
جاولوا هذا معی بعد خروجی من الجن باسبوع واحد حين جاء ا 


الفجسر ليقبضوا على بتهمة اليرب من الراقببة الليلية ٠‏ فى 


تاك الليلة لم يات الشرطى كالمعتاد فى كل ليلة ٠‏ وما ؤصلت الساعة 


الثانية عشرة مساء توخجست شرا تبيته لىمباحث إمن الذولة, فظلبت من بعض. 
الإصحقاء الذين کانوا فی زیارتی ان بذهبوا الى القتسم ویثبتوا فى محضر 
انضى موجود فى المنزل أوأطلب. حضور الشبرطى ليوقع على .الدفتار ٠‏ وكا 


ما المحضر مو السفو القنانؤنى 'الذى استنه اله المحامى الذي تطنوع 


للدفاع عنی RE‏ وأفسرج عنی القاضى ولكن ‏ جمد أن ,قضيته 


وقد اعتنرف رجّل المباحث ( . ا لاش با کم کن بی دو 
عودتى 'للسجن لقضاء البنوات الخمس '! ثم ٠اغترف‏ لى بعد ذلك أنهم 


خاولوا مرة أخرى معى ومع عحد من الزمبلاء تلفيقي تهمة المرب من 


إلراقبة لولا صدور ترار الرئيس الزاحل اجمال عبد التاصر باسقاط العقوبة. 
بن كل الشيوعيين الذين اشرج عنهم . * اذکر اننى فى اليوم نفسه الذى 
صدر فيه هذ القرار خرجټ لاجوب کل ښنوارع القاهرة سسذرا على ٍ 
الأقدام طول اللنل ٠۰‏ وکانت هذه ول مصرة E ES EC‏ 
اثنى عشر عاما ونصة .١|‏ 
أعمود بك الى ٤‏ آبريل ٠ ۰. 1۹٦٤‏ يبوم خروجی من السشحن .وعودشی يته 
مبرة اخزى فى اليوم نفسه ٠‏ 1 . 
1 ۱ 


8 


ak a EP‏ سيارة الفين. یعیشون فى القاعرة واودعونی مع 


.فتعد حوالی ۹1 a‏ فقت مم زوجتی 2 الايطالية »> على الاتنفصنال ' 


فھی لم تمد تحتمل مطاردتها فی رزقها ٭ ونا من ناحیتی لم آکن ری شنماعا 
-واحدا من أمل الخروج من السجن ٠‏ بل اننى فى السنوات الأخيرة وظطحت 
نفسی علیٰ اننی ساقضی ما بقى من عمرى فى السجن ٠‏ وبالطبع استبمحت 
الذهاب الى منزلى السابق ٠‏ لم يبق أمامى غير ثلاثة آمكنة فى القاهرة٠‏ 
الأول فى شبرا حيث' يسكن أحد آخوتی الكبار ۰ ٠‏ لكنه قاطعتى تماما 
۔منذ اثر من ۸ سنوآت خؤفا على عمله وعلى بيته » فانقطع تماما" 


عن زیارتی . وآخی الثٹائی وهو آکبر منی .ايضا رحمه الله _ کان یسکن . 


فى طره بجوار السجن الذى قضيت فيه ٤‏ سنوات ولم يفنكر ابا 
غی زیارتی منذ قبض على - ولم ببق آمامی غير منزل آخى الضغير- 


رحمه الله کان صدیقی وزمیلی وعرف السجن أيضائم آثشر المسلامة . 


بعد خروجه من السجن عام ٥‏ لكنه تزوج وانجب طفلة خلال وخودى 

فى السجن »> ولا اعرف مدى استعداد زوجته لاستضافتی غ وقررت أن .انتظر 
الى الصباح كى اعطى. تسى فرصة التفكير أكثر وارسال من يتحسس 
الموقف عند الاخوة التلاثة ٠‏ ولا طلبت من الضابط النوبتجى ذلك فوجئت 
بقوله : ۰ 
a‏ ا 


٠‏ قلت له مشكلتى ٠٠‏ وتاشر لرجل وقبل مشكورا ان يسقضيفنی فى" 


مَكَبّه حتى الصباح ٠‏ كان شابا لِه صلة بالسياسة واهتماما بها ٠‏ 

وبينما نحن فى حديثا اذا باخى المنغر مسعد « رخمه الله » أمامنا 
فی الکتب ٠‏ لقد راح منذ الصباح يسال عنى فى أقفسام الشرطة حتى 
عرف من بعض الزملاء اننى هتا فى اقسم السيدة زينب ٠‏ لن انس بدا 
اللحظات الأولى لهذا اللقاء الا ر ي 


خلالها ان پزورنی فی الواحات » فالزيارة فى الواحات كانت تكلف مالا يقل ` 


عن ۱۲ جنيها أجور مواصلات قط ۰ نضاف ا مصاریف البيت فى 
؟؛سيوط وثمن بعض لوازم الزيارة ! 1 


ماهیى؟ 
قال رحمه الله والخعوع تسيل من عينه : 
الیوم ٤‏ آبریل عید میلاد ابنتی وفكری زواجنا * 
_ .- كل سنة وانت طنب يا مسعد ٠‏ ثلاثة مناسبات شعيدة فى يوم واخد ! 
حا لا ينسعد الفقى تيجى له عشوتين فى ليلة واحدة ۰ 


ww 


۲ 


پچبه ے 


gp pp 


Q٠ 


1 
كان مسعد يسكن فى مصر الجديدة قرييا من مسكتى السايق - وکان على ٠‏ 
أن نذعب فى حراسة أحد الشرطة الى قم مصر الجديدة لعل اجراءاتہ 
المراقبسة > وحيث يجرى تنبيهى لطريقة تنفيذ عقوبة « المراقبة > ٠‏ الطريق 
من :السيدة زينب الى مصر الجديدة يستغرق حوالى ٤٠‏ حقيقة بالتاكس . 

!! خلالها تحدثت معه فی امور کبیرة ۰ ایی الذى مات فى أحد آللاجیء‎ . ٠ 
تصوری مات فى ملجا.لاننه لم يطق الحياة مع أى من أولاذه ! وأختى.‎ 
وقال له ا الأطباء ان شغفاءما‎ ٠۱۹١١ التى مرضت بسنب القبضن على عام‎ 
س.‎ ۱۹٩۹۲ بصحمَة أخرى ولكن مفرحة » وظلت المسكينة تنتظر آبریل‎ 
تاریخ انتهاء العشرة سنؤات - ولا اعتقلت ولم اخرج کما کانت تتوقم.‎ 
بين الأخوة.‎ e ماتت المسكينة بعد يومین من عودحتی الى السحن‎ 
. و تجسدت.‎ ٠و‎ ٠ و‎ ٠ وكيف وصلت الحالة بينهم الى درجة بالفة السوء‎ 
أمامى مشاكل بلحنا ومجتمعنا بالنسية لقطاع فحدودى الخل وشعرت‎ 
فجاة بضداع شدید لم يفارقنی الا بعد ان تناولت اسبرين وفنجان شای‎ 
'. بعد أن هناتى الضابط‎ ٠ فى. مكتب الضابط النوبتجي بقسم مصر الجديدة‎ 
بکلمات تقدير ومشساعر انسانية اعتذر عن عحم امكانه اتمأم الاجراعات.‎ 

٠‏ اللازمة لخروجى الليلة لان الموظف الختص غير موجود ٠‏ للم اعلق ٠‏ لكنن 
مسعد همس فی انه بکلمات ترجوه أن أحضر ممه حفلة عيد ميلاد. 
٠‏ ابنته ٠‏ وسمح لنا الرجل بالذعاب الى الحملة مشر : الأول ان ياتى 
معنا الشرطى الحارس ٠‏ والشرط الثانى آن اعود الى القسم قبل الثامنة. 
من صباح آليوم التالى ٠‏ وطبعا قبلفا الشرطين وشکرفاه ۰ ` 


فلسافة بين كسم البوليس ومزل اخ مسد لا د تستغرق اکر من ۵ 
دقانو خلالها همس مسعد هئ اذنى : 


وک کے رة کو و 
. د ومارايكانت؟. + ٠.‏ 
ت انها لم تنسك لحظة واحدة 
ا ي ٠.‏ س ولولادعا كيف خالهم ؟ 
-الابن فى كلية الطب » والبنت مؤظفةء ٠ ٠‏ . ا 


f 


ST 


توقفت عن السیر ب بحجة اننى ابحث عن شىء ٠‏ وقع منى ٠‏ ولا استأننت 
فلسير لالت صامتا حتى وصلنا الى الأب الخارجى للعمارة a‏ 
فيها ٠‏ قال : 5 
- بعل ارسل من يطلب میمی ٩‏ ا 4 E E‏ 


1 
.٠ I E GO AOE‏ لم اعرف لحظتها 
:عى اجو لم اعرقه مذ شبابى اليك ٠‏ شعزث وكاننى ل انتم ا 
الى عذا العالم ٠‏ وحلمت بالسجن مرة 'اخرى . الا ي ي 
الا بعد أن عدت مرة أخرى إلى سجن قسم مصر' الجديدة عل تصحقين ٠‏ : 
هذا ماحسدث ٠٠‏ احكيه لك فئ الرسالة التبلة يا حبيبتى " 


ا 


ایر ۱۹0۷ 
a :‏ يقداد 
4 8 
ا 
î‏ 
2 
" ا 
ا 
a‏ 
ا 
ا 
: 
ا ٤‏ 
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الرشالة رقم ۲ 
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کان موت الوس اة و ن وف انى واا زت تى 
باب العمارة ٠‏ أآخذت أصغند النبلالمء بيبط شحيد 4 توقفت ‏ مرات 0 وضی 
كل مرة كان الشرطى يمسك بذراعى ٠۰‏ كى لا امرب ! على باب الشقة 


طلیت .من اخى أن يعفينى من حضور هذه الحفلة لم يجب ٠‏ واحتوانی 
,بین نراعیه. وآخذ يقبلنی ب a‏ نسائی و ی 


اللحظة الانسانية ء 
اهلا وسهلا ٠٠‏ جمد الله على السلامة ٠‏ 
هة ال رة نے 2 حف عا را فى اك اة 


الى قى السجن" ٠‏ هذه الابتشامة التى تملا وجهها لم تبحدد احساسى 


ببرودة صوتها وهى تحييتى ولا برودة يدها وهى تشلم على ٠‏ معمتورة ٠‏ 
عليها أن تقوم بالواجب أرضاء لزوجها ۰ لکن اخى حدثها عنى كثيرة ٠‏ 


,هكذا كتب الى فى خطاباته ! ١٠اغلب‏ الظن انها لم تفهم شيتا مما قاله. 


سكتت الموسيقى فجاة .واتجهت كل آنظار الحاضزين الى هذا المننهد 


٠ منظر يستحق الفرجة‎ ٠ احد الماعوين يتابط ذراعه شرطى‎ ٠ الفريب‎ ٠ 


همس يدور » وزوجة آخى تتركنى لتنتقل بين الدعوين لتفسر لهم الحكاية . 
همكذا أصبح فرجة على آجز الزمن asas‏ 


٠‏ لكن المسكين لم يكن يعرف و وازتفعت ر 


حمد الله على السلامة ٠‏ : 
أملاوسهلاء 2 . 0 e.‏ 


. الخين رفوا الحكاية‎ ٠ وعادت الموسيقى تضدح مرة اخرى‎ ٠ 


عأدو! الى الرقص ٠‏ والنين لم يعزفوها بعد نتهامنسون قليلا مع اخی 
شم يعودون الى الرقص ٠‏ وراح المصور يلتقط لى صورا كثيرة ٠١‏ على 
باب الشقة ٠٠١‏ وبين الدعوين ا اسي وتان ارط انتا 
حريص على ان يظهر معى فى الصورة وهو يتابط ذراعى ٠‏ اتا لإ احب 
الأضواء لا كما. يقولون فى الاذاعة والتليفزيون والسينما ء ولكن لان المباحث 
أكانت جريصة خذا على ان تاققط لى ضور! عغخيدة من كل الجهات » + وفی کل 
مناسبة وكانت المناسبات كثيرة ۰٠‏ يوم قبضو! على ٠٠‏ وعد تقلى من ٠‏ , 
سجن الى آخر ٠٠‏ وما اکر السجون الق تنقلت بيتها ؟ وکاذوا يطلبمون. 


ذه الصوز نالرات ٠ ٠‏ لتوزع على جميع .اسسام دولیس الملكة امصرية 


o 
i 


o 


, ثم - جمهورية مصر _ ثم الجمهورية العربية المتحصدة - ! فيوم دخلته ‏ , ' أ 
السجن یا خبیبتی كانت مصر ما زالت « مملكة » ٠ء‏ ۰ ومکثت به ۱۲ عغاما 
وھی « جمهوزية. مصرية ة شم « جمهورية عربية متحدة » ! 4 a‏ 
کمیات كبيرة من السندويتشات والجاتوه والمزطبات وضعوها اماش j e‏ 
لاول مرة منذ غابرت سم السيدة زينب مرورا بقسم مصر الجديدة › OS‏ 
ح رصبولن ازل > لم ترف جد الكرط الينى دى لسري الالرغ * ٠٠‏ 
للاکل ! لکنه کان بین کل سانحویتش وساوندویتش يتحسبننی ليظمئن على ` 1 
وجود و ديعته ! رغم اففى استحق الشفقة أفقد اشفقت حقيقة على أخى e‏ 3 
مسد ٠‏ كان المسكين يجلض الى جانبى لخظة يرحب بى ويعزم على بالاكل ر 
. شم يذهل الى مدعويه وهكذا ٠‏ ا 2 
مالى انا وهذا العالم ¿ ٠‏ ۲ سنة یا مجنطفی لم اتر خلالها لحما ايض . E‏ 
لم تسمع صوت امراة ٠‏ لم نهمس يداك يد امراة,. عيناكڭ لم ترا غير . ET‏ 
لون الزنزانة الأصفر ۰ + ولون الصحراء ٠١‏ الأصقر ء وافناك لم تسجع. ر و 
> 'اسوی أصوات ء بروجى » حرس السجن اناسل الت يقيدودك بها م َ4 
E RE SS‏ ت E N aT‏ 


من الموت ا واق جیا ٩‏ کاد رابب پنفجر . ٠‏ ماجمنی e.‏ ا 
e TS‏ ۰ ا ê‏ 1 
> د اسبرین ۰“ | e NM‏ ا 1 
توقفت .الموسيقّى وعاحت اترغة تعد أن تناولت الاسبرين. , :من فتاة ¿ 1 ٤‏ 
.كانت تجلسن تجلسن الى جانیی. طول الوقت + کاتت صامتة ولکن نظراتها' Na‏ 
“وفودة ٠٠‏ وابتساماتها وة i : ٠‏ . : 


هذه القتاة من تكون ' ؟ ریما ابتنة آخۍ الكبير ٠‏ ان له ولد وننتين٠‏ 
يوم دخلت السجن کان أحمد. فى الثاتوية “العامة ٠‏ 'وکانت آمال فى الامدائنية 
وأهيرة فى الايتدائية !. غلب الظنْ أتما آمال ٠‏ حل اسالها؟ لا حاعى ٠‏ 
كن هى بالقطع ليست ابثة احد من اخوتى الاخرين» وى ايضا ليست ديذئ 
بنت اختنى - الله يرحمها, فقد. ولدتها وآنا قى السنجن. ء٠‏ وهذه الفتاة؛ لايقل 
E ٣‏ عامما “ریما تکوڻ ۰ تیت » بف زوجت الستبابقة. وز 
يا شيدى لا تتعجل الأمؤر : بكرةتعزف كل خاجة »> 
1 راسی يتباقل ۰ ٠‏ آشعر' برغودة: ,اسديدة ف قى الوم ققد انهند جببدی,. r‏ 
تماما ۰ ورحت فی اغفائه ۰۰ وحلمت ۰ ا 
مازلت انکر کل تفاضیل هذا الحلم البعيد ٠‏ سالخکیه لك یا حبیبتی ! 3 
بالتفصيل ٠‏ الفتماة الت كانت تجلس لانن تول 1 فة ت 
الودودة لاتفارقها ء ‏ کک E‏ 
آنا لست قريبتك يا اسخاق ٠.٠‏ ر“ 
ت موا ٠٠‏ ومل شسالتك ؟ 1 
تضبيرلت وجك كافت تسال ' 
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- تقرئین افکاری ؟ 
ب اقرأها واومن بالمتام جنها ٠.‏ 
ث لا زلت صغيرة ؟ 1 
- وانت ۰۰ ألم تبدافی مثل عمرى ؟ 
- يبدو انك تعرفين عنى الكثير ؟ 
لست وحددی ۰۰ کثیرون يعرفون ۰ 
کیف ومتی ؟  ,‏ ` و 
كما عرفت أنت إالذين سبقوك ؟ 
عرفناهم من الكتب والصحف ٠‏ د 
ن ونحن كذلك ٠٠‏ ولكن ازيد عليك ٠٠‏ فأانا اعرفك شخصيا ٠‏ 
شخصیا ! انت فی عمر ابنتی لو کان لى بنتا ۰ 
كنا جيرانك حين أتو؟! للقبض عليك ۰ 
اقن كان يجب ان اعرفك ۰ 
تسكت الفتاة لحظة شم تقول : 
كنت طفلة ۰۰ وکان عمری ,۸ نوات ٠٠‏ وکائت + زوجتك ٠‏ 


RA ER ae ٠۰ وما زالت تحبنى‎ 


وأاصرخ قائلا وبضحكة ميستيزية 

- لم تنسنى لحظة ٠‏ ۰ سیدی یا سیدی ۰ 

تأخذنى الفتاة بين ذراعيها ٠:‏ تهدهدنى كالطفل وتقول :: 

انهااتحبك ٠۰‏ صدقنی ۰ ' 

أصرخ مرة أخسرى وأقول + ا 
فكنها قتلت ابنى ۰ اسقطته وهو جنين ٠١‏ كان عمره الآن ٠١‏ فة 

۔آدرکت خطأها ! ٠‏ وهی تريد طفلامنك + ` 

ضرا د 

وتعود الفتاة الى کل ر 

= انهماتنتظرك . ٠۰‏ صدقنى. انها تحبگ ۰ ,. 

انا لا احبھاا ولم احپھا فی حیاتی ˆ ۰٠‏ لن ترانی ابوا !۰ ابا ۰ 

ادا تزتها افق ٩‏ 

كان من الضرورى ان .استيقظ من النوم ٠‏ قهذا السبؤال لن أجدلة. 
جوابا فی احلمی او فی یقظتنی واسټیقظت على صوت رقیق یشدنی ۰ 
: - فيه حد ينام ليلة الازاج عة ؟ 

آخذنى عبد الشلام هاشم ومو الأح الأصغرتصلاح هاشم زميل الدراسة 
وزميل السجن ٠‏ تركته فى سجن المحاريق فهو من بين المحكوم عليهم الذين 
لم يه وا دة الوب هثل ٭ حكم عليه فی نقس قضیتی ب ٠١‏ بسفوات . 

( ۲۴ - رسالل ) , 


س ¥ 


سجن کے تک شی سنوت اھ ر ن ا 
آنه قاد مظاهرة من طلبه الجامعة عام ECT‏ جين خر لتأدبة کک 
مناك کمک الذى قاد مظاهرات فى الحامعة .٠٠‏ كان غيره 


1 
کثيرون صدرت ضدعم احكام أيضا ٠‏ ولذلك صدر قرار بحرمان 
المسجونين الشُيوعيين من الدراسبنة وبالتالن من الخروج للامتحان , ۰ 
قلت وانا ما زلت فى خالة نوم 
- والله كبرت يا عبد السلام E E .٠‏ 
ومخى: كبر كمان ٠۰‏ مالك ؟ ا 8 
قرفان تمالى تنزل ‏ 7 ۹ل ا 0 
نروح فين ؟ 1 e‏ 
 ,‏ نقعد على قهوة ۰ ۰ عاوز اشوف' الناس ' 0 والشازع ٠‏ ا : e‏ 
لای : كرو ج ر بصتقبها جيجه ١‏ 
الى اللسجن ٠٠‏ وذهيت E‏ الى یخی دم موؤلیشی فصر الجديدة 4 
وف E E ST‏ موطنی ا أملى f‏ وهذه قصة 
احکیها لك فی رسالتی ابل یا حبیبتنی . . ٠ Mk‏ 
۷ینایر .۱۹۷۷ 
٤‏ بغداد : 
1 .> 
و 
ta‏ : 
! ٍ 
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الرسالة رقم ٠۴‏ 


مازلنتا فی یوم ٤‏ ابردل 4 - يوم الافراج عنی ۰ 
عدت الى سجن « التخشيبة » بقسم مصر الجديدة بعد مالا يزيد عن 


3 


«١ 8‏ ساعتين » قضيتها فى خفلة عيد ميلاد بنت أخى شم احد المقامى الشعبية. 


ماان وطات ماق رض « التخشيبة »> ملاتی الاجساس بالامان | ! 


والقوادين ٠٠١‏ الصغار طبعاً "٠‏ فالكشار لا ياتون سنا ٠٠‏ ومع التسولين ٠‏ 
والمشردين و ١و ٠‏ 


الامان دأخل د حجلرة + ارضها مكسوة « بالزفت » وخليط من« بصاق » 
النزلاء وبولهم ٠١‏ وبرازهم ۰ فهى للنوم ٠٠‏ و د لقضاء الحاجة » فى 
نفس الوقت ! وجندران » اأتخشُيبة > يلطخها خليط من دم البشر »> ودم 


۰ الحشرات ٠‏ فمن النسادر ان تمر ساعة واحدة دون أن تحدث « خناقة » 


بين النزلاء تستخدم فيها الاأمواس والمطاوی ٠‏ كما لا يمكن أن يعيش 
« الانسان » لحظة واحدة فى هذه « الأتخشيبة » دون أن - بقتل مئتات 
من حرة « البق » تلك التي تنافس الانسان فى امتصاص دم. اخيه 
« الانسان » ! ۰ 

لاذا يسمون هذه الحجرة « التخشيبة» ؟ 
ريما لان البشر يكدسبون بها كما يكدس الخشب فى المخازن ! ' 
هذا هو الأرجح ٠‏ چ فقد رحت أبحث عن 'مساخة أقف علبها فاخل هذه 
والتشةء 2" ك و 

- اتفضل يابيه هنبا ٠‏ 

ا 

وت تحدث خناتة ي فیها :كالعادة الامواس والمطارى لول 


تدخل «الملم ›؛ 
as RS‏ لية ٠٠‏ اتفضل هنا 
يابيه » واشار الى مكان 'بجانبهة.٠‏ ۰ 
الف شكز يامعلم ٠‏ 
. - جای فی ايه ياابية؟ 


نظرت .الى الساعة فلم أجدها » تحسست المحفظة فلم أجدها ٠‏ والقلم 
الباركر أيضا لم أجده ج أجب ٠۰‏ وضعت اکل الذدى کان فی یدی 
على الارض i 1 ٠‏ 
اتفضلوا يا رخسالة ٠ ٠:‏ : 
ن سے اال کی ما فی ۶ ا e‏ 
1 استنی یاواد انت وهوه ۰۰ , : 
تراجع الجميع ووقفوا ينتظرون اوامر امعم » ّ 1 ا 
EE E TOR OPO TG‏ 
يا بيه أنبت باين عليك ابن ناس انت عرفت ان حاجتك اتلطشت منك 0 
ذلك تعزم علينا بالاكل الحلو ده ٠٠۰‏ يا واد يا عبده هات حاجات البيه ٠‏ 1 
يتناولها من « عبده » ویعطیها لی : 3 ۹ ۰ 
' اتفضل ,يا بية آدى األساعة ‏ وآدى اموا الحنظة ا 
خمسة جنيه اهم ٠‏ ا ا 7 
ی ی و + . es‏ 
متشّكرين يا بيه ٠۰٠‏ دلوقت نقدر ناكل مماك عيش.وطح » ٠‏ دا 
« الم ينسوا القيم. الشعبية. ٠٠‏ أكل العيش واللح يعنى الامان ٠٠‏ أن 
أل تخن من أكلت معه'٠٠ SUE BEY BE E‏ المجتمعم ا 
الشرقة من أجل أن يعيشوا ء٠‏ لكن اللصوص الكبار ٠٠‏ نجوم المجتمع ٠‏ 
'غارقون حتی رؤوسهم فی بحار الخيانة ٠٠۰‏ خنانة الناس ٠٠‏ وخبانة الرطن 
. واستمرت جلستنا حتى الصباح ) ٠٠‏ يسالون واجيب على اسسئلتهم ٠‏ 
نظراتهم تفيض مودة وحيبا ٣‏ ۰ 


قال أحدمم : . o E‏ | 
- یا بیه انت صحیع بنی آم : 1 م e‏ 
قلت ضاحک ‏ ۰ ا 
e NT E‏ ۰ 
ی کی ران ارق ی که 
الحكاية مش حكاية ولاد آدم ولا ولاد الشيط أن ٠١‏ انما هى حكاية 
, الاإنسان د ووجدت نفسی. اتکام باستفاضة وباشلوب سط .عن استغلال 8 1 
الانسان؛ لاخيه الانشان ٠.١‏ كيف ؟ ولماذا ؟ والطريق الى القضاء على 2 
ی ا ا lS‏ 
وسا a‏ 


والاشتراكية دى يا بيسة تديةًا الفرصة أنتا قميشى زي البتى آدمين ؛ 
طبعآً ١ء‏ الاڈ شتراكية تفي الفرصة لكل لفان ان يعمل ويال ته 
ms rS‏ 

ا ب تقريبا ٠٠‏ 


î سا ا‎ Yo 


1 / .. j 
۲ 1 | 2 2 1 
٠٠ بعرفین. یا ینیقی اننی خلت السجن قبل ثورة يوليو بأسبوع واحد‎ 
ولكن كأن لى موقف مختلف تماما‎ ٠٠*۹٦4 ابريل‎ ٤ ولم آشهدها الا فی‎ 
.  ةلبخملاىلئاسرا وساحكى لك عن ذلك فى‎ ٠١ 1۹۹ قبض عليهم فى يايو‎ 
2 ل‎ } ۰ . 
۱۹۷۷ یضایر‎ ۰ 
نداد‎ 0 


2 


الرسالة رقم £ 


حبدېنيى ` 


ی “ " NG:‏ 
طلع على صباح يوم ٠١‏ آبربل وآنا مسنتغرق فى حديث منذ الماشرة 


مساء اليوم السابق مح نذزلاء « تخشيبة » قسم شرطة مصر الجديدة ٠‏ 
ولقد عرفت « التخشيبة » مرتين » كانت المرة الاولى فى « تخشيبة » قسم 
شرطة الوابقى٠يوم.‏ قبض على آحمد حلمى رئيس المباحث المامة « البؤليس 


السیاسی سابتقا » فی ۱۸ يوليو ۱۹١١‏ ء فقد اأودعنى هناك لحسمايه, 
حتى انتقل الى سجن مصر لحساب النيابة العامة ٠‏ فى ذلك اليوم حذر , 


FE PEN ATÎ‏ اواطنین ! وطلب آن أسجن فى 
غرفة انفرادية ! ٠‏ واأحتار مأمور السجن »> ماذا يفعل SÎ‏ 
غير غرفة للرجال وأخرى للنشاء » فأين يضعنى.؟ وأخيرا وجد إلحل ٠‏ 
غرفة النساء ليس بها سوى اثنتين ت ا ال 
a E a O MOC GES‏ 
هى أنه يمكن الحديث مع التساء المسجونات من شباك واسع لغرفتهن ٠‏ 

ولم يكن أمامه من جل خوفا على المراتين سوى أن ينبهما الئ خطورتسى'٠‏ 
ويعد أن اغلق بنفسه باب غرفة النساء ء٠‏ وتاکد مسن اغلاق بابہ 


الطرقة ٠١‏ وبعد اعطاء التعليمات المشحدة للحراس بأن لا يتصل يى" 


أحد والتنبي الى أى ححيث یجری بینښی وبين المرآتين ٠۰‏ انصرف 
مطمئن ا ! 
ويبدو ان تلك الاجراءات والتنبيهات المشجدة اثارت فضول, الراتيزن 
فبعد قاد تق قالت أحداهن : 
- آیه الحکایة پا بیه ۰۰ انتا جای فی ای ۰١‏ آنا عمری ما شنت کد 
وانتی بتنجی هنا کثیر ؟ 
٠ a a a‏ مرتقين ٠*۶‏ حسب الأحوال ٠‏ 
د لم آفهم ما ت کے ا ا ا 
آیه یا فندی ما بثردش على ليه iS e SE‏ 
وتجخلت المرأة الاخرى ٠‏ 
- يا اختى ٠٠١‏ حيلك على البيه شوية ٠١‏ ده بان اتن“ ناس ومش ا 
قلت وابتسامة خفيغة على وجه : 
Ca abe‏ 


YY. 


0 


RF 


نفس رأة : ES‏ 

مش باقؤل بب والنبی ده ابن ناس ۰ شوضی ضخکته یا روحی علیشه. 
8 آه لذب کته ل2 : تنك انك : 
الله لك * لکن ۰۰ بتیجی هنا کثیر ليه ؟ 
- لما تشحط وما اقدرش أدفع المعلوم . ٠‏ 
» ويېدو ُن وجھی لم یستطع اخفضاء ء الاجسانس E E E‏ 

EA a 1 
2 ۰ : قاآات بغضبب‎ 


آیه.يعنی آحنا ولاد ناس برضه ۰ ہیں 'الزمان اللى حكم علينا 20 


ولقمة العيش مرة ٠‏ 


لقد حسبت المسكينة اننى .احتقرتها کی يجتقرها حتى اولثكه . 
إلذين يستمتعون بها ارضاء لشهو اتهم الوا الت مر 
٠ e a ESA‏ انا زعلان علشانك ! 
وتدخات المرآة الثانيية . : 

والنبی مالٹکی احق يا سنيه ٠٠‏ ی 


الت الأولى : 


ET N O 

« عرفت لأول مرة انها افا فادتنی بيا بيه تكون راضية عت واذا الج 
يا 'أففغدى يكون ذلك تعبيرا عن غضبها ٠۰‏ قلت : 

ك SE a‏ ۰ انتو مظلومین ۰ 


اقالت الاولسى 


EE E a e 

قالت الثانية : 
والنبی ده خام قوی ۰۰ آنت یا بيه جای فی ايه ۰ 
یعنی أيه با ببه ۰٠۰‏ عملت أيه؟ ` 
طا بان لای کی کرس : 
طيب واللی ن یطالب بگده یحبسوه؟ 
ا ی و کی اک ی 
قالت المرأة الثانبسة ٌ 
س بی البیسه عاوز یخلسی كل الناس كويسين ؟ 

٠ ٠: قالبت الأولى‎ 

ا ا ا 


e 


ES 


قلت ۰ ` : : 

کل الناس لازم تشتفل وما,فیش حا یکسب من ورا جد ا e‏ 2 ۰ 
الت الآولى : ٠‏ . ل 

- الله بحميك لشبابك انت والی زی یا اخوبا.. ENE‏ 

وقالت الئاتبة : ا 

E . ٤ 1 ا‎ 

ا ی ر و ّ 
بسمعتها کثیر! من زوجتی .المسابقة ولم انفعل كما انفعلت هذم المرة ٠٠‏ أ 
هذه المراة قالت مذه الكأمة لزبائنها وستقولها بعد فلك .كثيرا ولکن ا 2 
بنفعلون كما انفطت a E CE‏ ۰ 0 


2 


کان انفعالا اتس اتا خالصا» ا ۰ % 
زجاء صوتها ليقطع لحظة .ثي .وتاملاتى RN e n Ê‏ 
ك شوفى بأسنية ٠‏ - وشه زى اللاك E ٠‏ . : 


« رغم الحياة اللا انسانية التى تميشها هذه الراة وامثالها فهى باى اة , 
صادقة تعود البها. انسانيتها المهمحرة .° » ٠‏ ۴ ۰ 
كانت الساعة قد بلغت الثانية صباحا ٠٠‏ ووصلت الى اسماعنا اصوات 
وشتائم متبادلة. بين رجال ونساء » قالت اولي E‏ 
- الايراد وصل g0 E : ٠۰‏ 
وقالت الثانية: ., " E E‏ . 
-الكبسة المرة دى عاى بی مین یا تری؟ : 1 
'فتج الباب ٠٠.‏ وامتلات الطرقة بحوالى ۷۰ نساء شیه ا 
وثلاث مخبرین يقودهم رجل مدضنی :يدحو انه ضابط بو الآداب ٠“‏ : 
زج المخيرون بالنساء قى الغرفة وسط سيل من اقذع الشتائم: ويعسد٠‏ . ١/١‏ 
ان غلق الباب عليهن O TOE‏ 
انت آيه ٠۰‏ وآيه جابك هنا؟' : ٤‏ 5 
اقلت دجرنة: NY‏ 
8 انا زی ما انت شسایف ۰ واللی جابنی هتا لامور و س 
- ليه ما دخاتش حجرة الرجألة . ٠‏ 


ت a‏ ۰ ظز انه مش حریص قوی على , 
حماية الآداب ! 


ت الت بتھزر ٥‏ تت جای فی ای 
ES‏ 


e 


ا ادر مه من الکساتم مع استات A‏ هوه 
قول لهم ايه يعن ٠‏ ومهما قال طب ما هو الباب مقفنول عليهم ٠٠‏ 
. ناديت غلى الشرطى وقلت, لبه : 
N:‏ افهمك إنا ٠‏ . 

الله يسترك فهمنی انا EY‏ » الظابط النوبتجى قال 


ا ٠‏ والغعسنكرى اللى 


ات کک قال د وات الر ل به کار نوی ى ان وان من 


.ساعة ما استلمت الساعة ٣٢١‏ واا عام كلامي. iS Sb ٠‏ 


ما فيهش ابدا لا مؤاخلذة .۰ قل او 


قلت مقاطها: ` .. o‏ 
اهو الكلام.الحلو د ده مو الخطر على الأمن ٠‏ 
ال ت کک : 


آمن مین بس ؟ 

أمن الأغنياء اللى بينهبونى وينهبوك ٠‏ 
2 أيوه-فهمت أيه بقى ٠‏ 

قفا 4 


« انصرف الشرطى بعيذا ٠ ٠‏ ولم يسني فرص ى اين اة الوق 


بين البلد والنظام السياسنى للبلد» 


۰ وارحټ أن أروح فی أغغاءم حتی استطیع ق النيابة الذى 
لم يبق عليه سوى سساعات ٠١‏ لكن تعليقات كثيرة من النسساء ء فى الغرفة 


الجاورة لم تمكنى من هذه الرغبية ٠١‏ ممعت احداهن e‏ 


وانت شفتی سیاسیین قبل کده ؟ 

' ٠٠» 'وتردأخرى‎ 

- آه- وحياتك ۰ ٠‏ جاي واحد مرة ٠٠‏ ما عملش حاجة ٠٠‏ لكن 
ااداننسى فلوس : A‏ : 

. وثرد الأاولى ٠‏ : 

- وعرفتی منین أنه سیاسی ؟ 1 
. - هوه قال کده وکان جای للی مربأن من ا ٠٠‏ وما اطمسأن 
درا کن ف فو ااي ال . غلب الظن انه کان ملل لم 


6 


<o 


شتفم ان يتواصل سیا فقا ما اله : اکر اننی حت زواجسی 


الأرل عام 140 لم اعرف. الجنس ٠‏ وذات يسوم مى عام “EA‏ ` 


.من ذلك ٠۰‏ واذكر اننى مشيت من الجيزة حيت كانت مغامزتى الآولى والأخيرة. 
حتی دراي شرا وانا لا أعرف سببأً محددا لهذا" ا لوقف الشاذ فى نظر 


زملائى الذين ن عرفو القصة من المرأة ٠‏ فراحنو. يتهكمون علنى ویسخرون ' 


قن قکزاشے و کون کیا ٠‏ ولسننوات طويلة ظنت ان ذلك نقصا في . 
تکوینی ۰۰ لکن بعد أكثر من ٠١‏ عاما عرفث الحقيقة ٠.٠‏ فت ان لجظة 


٠‏ الاتصسال الحسى بالنسية للانسان السوى لا تحدث الا نتيخة التفاعسل 


الانسانسى والفکگری والعاطةى ٠‏ وهذه اللحخظلهة ھی أصسدق لجظ ات 


ال ٤ E‏ وان ان مئل هذه اللحظاات الصادقة ES ٠:‏ 


ار یی شان مت ا کی کر ای 


جانا کی یصحبونی الى نيأبة من الدولة هه للتحقيق مى ٠‏ 
٩‏ 


4 


کات هذه ھی المرة الأولى التي أزى فيها « تخشيية » قسم 'الشرطة 4 


ومنها خرجت الى سجن مصر ثم الى سجون أخرى كثيرة سأحدثك عن 
ذکریاتی فیھا فی رسائلی المقبلة. ٠‏ وکانت الحرة الثانية التى. عرفت فيه 
« التخشببة » هى يوم الأفراج عذى بعد ۷١‏ ماما عشتها فى سس جون' مصر 
المختلة 2 


وكل « تخشييات » اقسام الشرطة و 


-كبيرا ٠١‏ اعداد من رجال الشرطة يحملون القيود الحديديسة التي توضم 
فى المعصمين وهو يستخدم مع « الخطرين » آو جنزيرا طويسلا يربطون به 
عددا من المتهمين « غير الخطرين » ۰ ومع اشراقة صباح كل يوم عنسدما 
يسمع نشزلاء التخشببة صوت القيبود والسلاسل الحديدية, مختلط هة 
بأاصوات الشرطة تنادى عليهم يس-تعدون جميعا للرحيل ۰ وعادة 


ف احند اين سيذعب ٠۰١‏ هذا للتحقيق معه ثم السحن ٠°‏ . 
بعر £ یں سیدھ 2 ص 


وهۆا! iS‏ + ا as‏ ان جککنم غلبت ا ۰ ٠‏ كنت انا 


ا ر و 


فى ود ومحبة وأصر بعضهم على ان ييعرفوإ.علواتى ليزوروتى ٠*‏ وبالفعل' . 


حدثت صداقة مع عحد منهم لسنوات طويلة بخد الافراج عنى ٠‏ 


وعلى الرغم من اننى خرجت من التخشيبة جوالى الباعة الثامنة صإأح يوم 


8 


کے 


8 


£ 
a 


٠ حوالى الثانية عشر مساء وخلال تلك الساعات ححث الكثير‎ ٠ 
٠ ساحيكه لك يا حبيبتى في الرسالة المقبة‎ . 


i 
ناتنى لم اغادر قسم مصر الجديدة الا الساعة التاسمة‎ ۹١٤١ ابريل‎ ٥ 


مساء جيث صحدونى الى المباحث العامة ومنها الى ازل الذى وصلته. 
٠‏ وهو مةه 


۲ ینایر ۱۹۷۷ 


بعداد 


¥ س 


الرسائة رقم ٩‏ 


فى الامدة اوالدصف صباحا كنت فى مكتب نامور افنسم مصر الجدي وة ' 4 
الممل الاجراءات اللازمة للافراج. عضشی * حباتی الرجحل بايتسامة عرىيضة. 4 


وودودة وحولنى الى الجاويش المختص بمثل. هذه الاجراات ٠٠‏ وما كأد , % 
الجاويش ,يبدا فى تدوين البيانات المطلوبنة ٠ ٠١‏ الاسنم ٠ ٠‏ الشنسكن E ٠‏ 
SESE ES‏ د 


حت اتات الاوامر بااقراح ۰ * 4“ 
2 اار۶ ٤‏ 1 ا 
رد على الرجل .بضوت فيه کل رُنات الآاسی .: 
والله يا ابنى ما آنا عارف ا ٤‏ ٍ 
امال مين اللى يعرف ؟ 1 : 1 : ا 
- - الناحث العامة ٠‏ : 
وه اا ین ا و ار ر ف ت رقت می 
.الجاويش ان اقرا صحبيفة الصباح 0.0 فناولنی اناه وهو يبتسم . 
-ابتببنامة من يعرف ما الذى ارید' ان اقرة عن راي للحريدة ae‏ 
ويعد ان نصفحت آهرام ,ٍ ° آبريل ٤‏ قلت : e‏ 
أ ميش انقلاب ضد عبد الناصر ٠١‏ ايه الحكاية آمال ؟ ۰ ت 
-. والله یا ابنی ما يعرف الجكاية 1 الباحث العامة ۰ ا چ 
LE‏ 2 
ذعیت الى مأمور القسم ا ا أن ادخل مکتبه 
قابلت بعضا من اهالى المسجونين ن الذين ما زالوا ة Ss e‏ 
عنهم قرار الافراج بعد ٠‏ عرفت متهم انلكا : 


u. 


: 
! 


ت اقل من ساعتين من تحرك السيارات بنا من بج اللخ ازيق ٠‏ 


.بالواحات الخارجية الى اسيوط ومنها الى القامرة ة للافراج عنا نحن المعتقلين ٠٠‏ 
.حبرت المياحث مع مامور السجن مؤامرة ضد المسجونين' 'الذين ترکناهم ,فی 
انتظار القرار الجمهورى بالافراج عنهم. راح ضحیتها اليد « لویس. 


۰ احق » وجرح محمد سید احمد و د۰ اسماعیل صبری عبدالله‎ ٠ 


.بدات الؤّامزة بتحرش مامور السلجن بواحد من الزملاء الشبان اثتا' 


' وكان هذا التحرش هو ساعة إلصفر ما ان بدا‎ ٠ فسحة » الزملاء المسخونين‎ «٠. 
1 .المسجونون يتجهون الى حبٿ نقف المأمورء -والزمبل حتی انهال رصاص.‎ 


اأدافع الرشاشة من وراء ٠‏ الاسوار الخارجية اللسجن ٠ ٠‏ وأسقطت احدى. 
الرصاصات الفاحرة الشهيد ‏ « لويس اسحق « واصابت ٠‏ احری. وجه 
.محمد سید آحمد وآخری ساق د ۰. اسماعیل صبری عبدالله وکادت تتحول : 
الى مجزرة دروح و ا ارفا لولا تدخل أحد st‏ السسجن. 


ا هذه مؤامرة ا 
. واعظی آوامره للسنجانة دون انن من المأمور" ونيدو أنه کان تارف 
تواطؤوه مع المياحث “العامة بالكف عن اطلاق الرمصاص ». ونصج 


الزملاء المسجونين بحخول العنأبز ٠‏ ا 


وحمل هذا الضابط الوطنى ابرقیات الزمل المسجونين . الى الرئيس 


: التحقية الفورى وگروون تاه فة الرئيس الوطنية التقدمية‎ ٠ 


اگما حمل خطابات الى امالسى المسجونين كى يرسلوا برقيات مماثلة 


الى الرئيس وبذهبوا الى رئاسه الجمهورية يطلبہون التحقيق ٠‏ 
وحتی ساعةه متأخرة من ليل يوم ٤‏ آبریل .کان کل اهالی الشف 


. مقسمين بين رئاسة الجمهورية . ومنزل الرئيس ٠جمال‏ عبد الناصر يعلنون 


تابید آبناءهم اللئورة وقائدها ويطلبون التحقيى. فى المؤامنرة التنضسى 
تستهحف الايقاع بين الشتوعيين والثؤرة وبالتالی الغاء هزار. الافراج عتهم ٠‏ 
ولم يهداً بال الأعالى الاابمد ان سافر بعضهم مع النيابة .التسى امر 


الرئيس عبد الناصز بسفرها غلورا. الى الوآاحات للتحقيق > وضسى التحقيق 


شهد الضابط الوطنى . وبعض السجانة بما حدث من ابستقزاز مأامور 
السجن لاحد الزملاء ٠‏ وجهد بعض السجانة بان المأمور أمرعم»بالاستعداد 
بخمل الزشاشات واتخاذ مواقعهم خلف. الأښبوار الخارجية للس جن 
واطلاق النار على المجسونين عند حدوث اة .بيقةٗ وبينهم وان 
هذه الآأواممنمر' صدرت فی حضور واحد من ضباط المياحن اذ کان 
قد حضر بعد راحلين ا مباشرة 


A 


ر ا 


اوعندما عرض التحقيق على الرئيس عبد الناصر امز باحالة مامور 
اسجن الى المعاش وا لتحقبق لمعرفة من الذى دير هذه المؤامرة فى الياحث 
العامة ٠‏ ويبدو ان نقل حسن المصيلحى من الباحث الى الجؤازات واأجنسية 


کان دلیلا على تدبیره للمؤامرة ٠‏ ولحسن المصيحلى هذا - وعو. منذ أواخر .. 


E TE RT E‏ قتضص مع 
لشيوعيين المسجونين والمعتقلين. سأحكيها لك يا حبيبتى فى رسائل مقبلة؛ 


ويالطبع كنت انا وبعض الذين. لم يخرجوا بوم ١‏ اریل ول ن 


تصل أوامر المباحث بحجزنا رعائن فى أقسمام الشرطة لحساب 


المباحث العامة - فى انتظار نتائج المؤامرة حتی اذا حققت ,أهدافها والعى . 


قرار الافراج نعود مرة اخرى الى المعتقل ,حتى الذين أفلتوا وخرجلوا 
يوم ٤‏ يريل ذحب رجال الباحث الى بيوتهم للاطمئنان على وجودمم 


للقبض عليهم مرة أخرى عندما تنجح المؤامرة ! غير ان الكثيرين a‏ 


تركوا منازلهم ولم دعودوا الها الا دعد ان فشلت مؤامرة المياحث الفامة ٠‏ 


وفی الساعة a‏ ٥ه‏ ابریل كنت في حجرة الضانة التي" 


ا الامل والأصدقاء e ٤‏ ضابط مْاحثٌ القتسم وعلسنى و 


ابتسامة مسطحة ٠٠‏ هنأنى بالافراج ٠٠‏ وبأدب رجال اللاحث 
المعروف طلب منى أن أصحبه فى سبارته لقابلة حسن الصيلحى ء٠‏ انهال 
عليه اخى « رحمه الله » بالشتائم وصرخت زوختى السابقة ورفض الأصحقاء 
ان اص٠‏ , 

ا قال ضابط الباحث فى برود شيد E‏ 


لك مطلق الحرية ذ فی ان تحضر اولا تحضر ۰۰ ٠‏ كل ما فى الامر ان ا 


ف و ا د « تملكتنى 
روغية شدحيدة فى الذماب الى جسن الضيقخق كى افخ ما سيقو عض 
المؤامرة التى دبرما من مكتبة فى القاهرة قلت للضباط بسخرية : 

- ساأحضر معك من الواجب ان اشكر الرجل الذى استضافنا واکرم 
ضبافتنا ! 
ائتو مش فاهمين ۰۰ احتا موظفين بنفذ آوامر ٠عليا ٠‏ 
- ومؤامرة المحاريق ۰ کانت آوامر عليا ايضا ؟ 
امنقعم وجة؛الرزجل ولم يجب ركبت ممه ومعیى ات ويعحعضص 
٠‏ الأصدةاء شى عريتة ٠١‏ ولحقت بنا شلات سيارات أجزة تخمل 


!لاص حقاء 2 1 تقدلد ,احمد صالح داود رئيس قسمم مكافنحة . 
الشيوعبمة وکانت هذه هنی الرة الثالاشة التى اقانل فبها هذا 


الرجل ٠‏ كانت الملرة الأول فى سجن مصر عنما رجلت الي من 


4 


“۳ 


چب رچ س 
٩‏ 


fe, 


سے س ب س . 


a 


سجن المحاريق بالواحات حيث کان من المفروض ان فرج عنی فی ابرنل ۰۱۹3۲ . 


غیر:.ان الباحت العامة استضافتضی عامین .آخرين کما سبق ان اخبرتك 
يا خبيبتي فى رسالة شابقة ٠‏ فى ذلك اليوم كان معى زميل' فى'قضيتىح 
.نفسها .ؤزميل آخر فى .قضية اخرى ٠‏ آنا وزمیلی الاول قبض غليښا فى يوم : 


,واحد وحكم علىنا بعقوبة واحدة .« أما الزميل الآخنر فگان حکمه 


, سنوات وسيفرج عنه قبلنا بأيام ۰ وفی صباح اليوم نفسه الذى. خرج‎ ٣٣ 


فيه الزميل الثالث وبعد أقل من ساعتين » اهتزت جحران السجن ٠‏ 

انتياه ٠١‏ انتباه التبا ٠‏ يصيع يها السجانة بوت عال جسها.. 
حين تصل الى السجن شخصية شخصية خطيرة مثل شخصية أجمد صالح داود . 
دغائق وکان هدا الرجل ألخطر ومعه ثلاثة من ضباط الباحث ومآامور 


اللسجن وغمحذ ك الضياط والسجانة قد ملأوا الزنزانة الضيقة 


Ee 
٠ تفتیش ۰۰ تفتیش‎ 

الذعمر يملا مأمور السجن E‏ ق 
E EL‏ 


ا ¡ لايۈجىد شىء مذو ۰ اطمئن .۰ 


1 


1 


1 والتقت' نظرات احمد صالح داود وضباط المبلاحت الذين معه بعينى فلم 


بجدوا بهمأ سوى تسباؤل ساخز عن سر مقدمهم المفاجيء ٠‏ وبعذ دقائق 


لم يتحتق حقو ٠‏ لم يجدوا علبة الشلمون! . 
لاتضنکی ا حبیبتی هت ااه هة ر ا ا ا 


E سسلمون‎ 


قال أحد الضباط بغيظ : ۰ 
ات فين الكل الل کان مساو * E‏ 


قضدك علبة السلمون ؟ 
ازداد غضبه ولوح بیحیه ۰ 
آيوه فين هيه 4٠۰‏ ' 
_ اظن كان فية غلبة عنلًا واخذم اا زميانىا الذى خدج 
'اليوم ٠ E‏ لعله لم يزل عندكم بعد فى الائثظار ٠'‏ 
خرج ضباط الياحث وقد امتلات وجوهم بالحقد والفضب ‏ ° ٠‏ لقسد 


> . معدودة کان کل شیء ولقبها ٠‏ افرص الفى اى مزا اط الاج 


فشلت مۋامرتهم لتلفيق. تضية جديدة لى ولزمیلى من اجل استغبافتی 


3 ESR 


ت ۴ 


کان معتا بالفعنل علبة لمون ۰۰ ترکها ا الزميل الثالت الذى. ` 


ترك السجن فى صباح ذلك اليوم طالبا متا ان اتعطيهسا لاح زملاضة 
فی شجن القناطر الخيرية الذى سنذهبِ اليه إنا وزمیلی الئانى قيل. 
اعتقالنا من جنيد أو الافراج عناا من هناك . ل أدری اذا ساورنی 


الشنك فى الزميل الثالث ريبما لأانه مكث طول الليال" یکیل لىی الخيح: 


ا کیلا اا لى الحد الذى جعلتنى اشك فى أنه يحبر شيئا'ه 


وحتی صباح اليوم التسالى کانت علب ¿ السلمون فى حوزته' ٠ ٠‏ واعطاها. 
لى قبل ان يترك سجن مصر نحقائق ٠‏ ولم تمض حقائق بد 


أن تقزك الزنزانة الا وكبانت العلية مفتوحة- ٠٠‏ لميكن بها" 
سمك السلمون اللذيذ ٠٠١‏ وانما كانت محش وة بالاآوراق' ٠‏ بعضه ا" 


مكتوب بخظ اليد ٠٠‏ وبعضها مطبوغ على الرونيو ٠٠‏ وبسرعة احزقت وزميلى ٠‏ 


كل الأوراق فى « جردل البول » وتصاادف ان جاء موعد و القسحة » ٠١‏ 


والفسحة معناعا ان يخرج السجين الى دورة المياه ليقضى حاجة وليلق. ' 
_ « الحاجة. » التى تجمعت فى الجردل طول الليل وساعات النهار. التلى : 


تفاق فيها الزنزانة ٠٠‏ وفى دورة المياه ازال زميلى الثاني أى آثر للورق 
ااحروق واعطى الكوز لاحد'المساجين الذى قرح :به كثيرا فان لبه 
استعمالات عديدة فى السجن » مامور الجن فهم هذا كلة دون ان انطق. 
بكلمة ٠١‏ وكان سعدا سمادة لا حد لها ٠١‏ وعند انصراف هسذا 
٠‏ الجمع الحاشة الذى جاء ليضبط علبة السلمون ٠٠‏ تاجر المأمور 
٠ EE E NR E‏ 
لنكلت به ويكل ضباط السجن وسجانيه ٠‏ 

تسالین ۰۰ لاذا ياحبیبتى ؟ ٠٠‏ ساقول لك ۰ 

عند اذخول أى سخين الى الجن أو خروجه مته لأى ففزض ٠٠‏ 
التحقيق معة ٠‏ أو العلاج .. الخ يجرى تفتيشة بحقة شسديدة حتى 
لا تدخل معه او تخرج ممنوعات ٠‏ والممنوعات كثيرة جحا 7 ٠‏ تبدا من الشاى 


والسجاير والمخدرات وتنتهى بالمنشورات ٠‏ الشيوعية »› ۰ وکل الممنوعات 


بمَا يها امخدرات لا تساوى شيئًا الى أجانب « النشورات » ! ويا ويل 
المسىجون السياسى الذى تضبط معةة ' ورقة. مگتوب بها آی کلام أو حتی 
تظيفة فھی دليیل على أنه ینوی كتابة انگار'« هتدامة ومستوردة &«' 
ولکن اذا وجدت مخدرات مع مسجون فلا باس 2 اليح يكن ان 

يتبسطوا» ؟ » 1 

وعادة.يقوم ضياط السجن تفش ا الخطرين . امثالنا' 
يبحثا عن منشورات أو آوراق نظفة بوصنفها « مشروع منشورات »* 
وفى حالتننا مذه لو ان المباحث وجدت علبة السلمون ایاعها وما يها من 
إوراق لاهحت. الفنيا على مأمور السجن و وسجانيه لاممالهم وعدم , 


1 


Tou ١ 


1 


‌ 
@َ 


2 nm 


٠‏ وعحتا وزمیشسىی 


يقظتهم ونالتالى يضم رجال المباحث أرجلهم فى السجن بشكل و ج 


وهو ما .يرغضه ضباط السجن حيث. بخدون فی هذا تدخلا فی عملهم. » 
فقانون السجون ۷ يسمح أضباط المياحث بدخول المسجن والتفتيش وا 


حدث فيكون ذاك اتن ن وري ال اة ب ت ذلك فی حالتنا هذه وفی , 


حالات اخرى نادرة حجدا ر ماذا جحث ١‏ للزميل » الثتالة 
خين عاذ ضباط المباحن بخفى حنين: که اتی کے ع ای ا 

1 1 لى سجن القلفة شم الحاريق معتلقين ٠‏ وحين' افرج 
عنی فی ابرد-ل 1£ وجحت هذا الزميل الثالث يكتب فى الصحف والاذاعة 


والتليفزيون ويؤلف الكتب ,الكثيرة » فى النقلد والادب » وحتى | السياسسة ! ' 


وعو حتي كثابة هذه اللسحور کاتب -« کبیر » یشار اليه بكل اضابع. . 
النحبن والرجلدن 1 کانت هذه هى الرة الأولى التي اقابل فبهھ ` 
أحمد صالح. داود ٠٠٠١‏ وكانت الرة رة الثانية يوم ان ڏذهبيوا بى من سچن. 
التناطر الخدردة آلی , الباحتث العامة ٠٠١‏ لاعتقالنى و“ أو نلافراج عنى ٠‏ 

دومها اسم أشك احظة .فى اثنى سأغتقل وما كنت أنكر غه مو 


سأفة د کدرا من‌امنبازات ٠‏ السحون + ساخلع الحذاء وامشراً حاقیا ۰ 


لن یسمح لی باا لزيارةم كل مدة كما تقضى لابحة السلجون ٠١‏ لن إستطيع 


; شراء شىء من الكانتين.: ٠٠‏ الج ٠١‏ الج, ٠‏ والبدلة « المكى » التى ی آليشها هذه. , 


ستجد طريقيا مرة أخثرى الى مخازن الس لسجن الى زمن-لا أعرف مداه ,٠‏ 


E‏ قل عشر سنوات الا أياما قليلة خلعتها مرة أخرى كسى 


أأد لبس ١‏ بدلة » الممتقل !١‏ ما .كدت ادخبل باب المباحث العامة حتى وجيت 
زوج اختی ه رحمه الله » ومعه احد چ الكبار ٠‏ هجم على وعو یکاد 
نختنق من البكاء ویقول : : 

ت 2S‏ : راح تفوت لو ما طلختش ٤‏ : 

. وقول اخسى 

- ذذب اتك فى رقبتك'. عل ال خراك غ 


e م أخب علیهم وطلبت من الضانط اَن نهر الاجراات ااطوبة‎ ٠ 


يقول وعلی وجهه ايتسامة .باردة ٠‏ باعتة هه خبيثة . 
- مستفجل ليه ۰ خلزك شوبة مع الك :٠‏ ياخضى صمامشن واحشينڭ " 
وألا أدئه؟ - 3 ٩‏ 


“ات ڊغضب والألم بمزقنی : 


ت ت و 


کالاطال واخی E‏ اون راسیا ا اکت لم ما ایدو * 


زلم اکم كلما راح دة ۴ 
ا e7‏ الرشائل]. ٤‏ 


ون بکتب احص الع دود کان کلشي: هد تفي تل ۰ 


انت عارنه ٠‏ 


وتوجه الرجل بحديثه الى اهلى قائلا . 
- ها قنش فة 2 آنا قلت لكو . 


وانصرف أعلى يبكون *: وذعبت ابا الى سجن القلمة .. ٠‏ ومکثت به 


عشرة أيام فى زنزانة مغلقة لم أخرج منهْا سوى مرتين ¡ مرة لقابلة 

aS eS Sea E 

o. ۰ ۰ خروجی‎ 
 - ي‎ 

. کلتین بهم تخر . 

قلت بغضب : 

انت عارف الاجابة له ٠‏ 


ا 2 ا ءکان سؤال یطن فی رأسی ۰ 
هل آنا مسئول عن موت أختى ؟ ٠‏ المسكينة التى مرضت يبوم 


iie)‏ نی قال لها الاطباء ان شفاءها ورقف على صدمة ممائلة ولکن 


مفرحة ٠۰‏ لا لست مسئولا ٠٠‏ حياتى نفسها أقدمها ثمنا لما اعتقده ٠‏ 
والمرة الثانية التى خرجت فيها من زنزانة سجن القلعمة كانت لترحيلى الى 
سجن المحاريق بالواحسات ا و رات ي ا اوي 
مکتب مامور السجن. اسمی فی نعی اختى .رحمها ال٠‏ قحم ذ لى الرائد 


إ 


و مأمور السجن العسزاء وکانت تربطنا بهذا الزجل يمد 


رة مريرة علاقات طيبة وانسانية سأحكيها فى رسائلى القبلة ٠‏ ۴ 
والمرة الثالثة التى تابلت فيها أحمد صالح داوج کانت فی مسا: ٥‏ اا 

٤‏ بعد الافراج عنى من قسم شرظة مصر الجديدة ٠‏ ما ان رآنى أدخضل 

عليه فى مكتبه.حتى هب واقفا ٠٠‏ ابتسامة. عريضة مصنوعة على وجههء 

ويده ممدودة بالتحية ٠٠١‏ وقال : 8 
'ارجو انك ما تکونش زعلان ۰ 
ودى مسالة تهم سيادتك ؟ . 
طبعا ٹهمنی ۰۰ خصوصا الآن ۰ 
ولاذا الآن بالذات ؟ 


E 
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1ء 5 . 
| 1 . ا 1 A‏ 
7 ل من أجل الثؤرة والتطور الاشتراكى. . ا 
ومؤافرة أمس صد زملائا ۰۰ كانت من أجل لك ؟: e‏ 
ويرد الرجل بخبث شحيد : 
عیبکو يا شیوعبین انكو ابتحطوتا :فى كفة واحسة ٤‏ نا ليس ٠‏ 
١‏ انى علاقة جما حدبٹ اخس والتحقيق اثبت ذلك. ٠‏ 2 1 
فهمت ما یتصده ٠‏ ولم" اعلق ٠٠‏ وعد انصرافئ قال للضابط الذى 
يرافقفسى ۰ : 1 
E‏ اللواء حسن الصيلحى عاوز يشوف الأستاذ ٠٠‏ . : 
- وجدت الرجل ء مهنبا » أكثر من اللازم الى درجة انه استقبلنى 
FR‏ 1 علی باب مکتبه تم رفض ان پجلسن حتی آجلس آنا ! قال 
١‏ ٠آ‏ رجو ان تفهموا موقفی على حقيقته, ۰ : 
۱ - موقفك بالذات معروف لنا تماما ٠ ٠‏ 
۰ قال بأدبْ متجاهلا سخریتی ` 
- موقفى ينبع من أرضية فكرية ٠‏ 
- ولحساب من هذا الموقف ٠ “٠‏ الذی تسميه نكري ؟ 
: بلغ اازجل, کلماتی "٠‏ ود يده مخييا ٠۰‏ انصرفت الى منزل أخى لاول 
مرة,بعد ٠١‏ عاما ٠‏ وبعد أيام نةل حسن المصيلحى الى ادارة ا 
E‏ والجتشية ٠‏ 
e‏ وامرة الثاني التی قابلت فیها حسن الصیلحی کانت فی صیف عام ۱۹۹۸ 
فی خلال استراحة احد المسارح وكان معى الرحوم الدكتور محمد الخفيف 
٣‏ وجری خدیث بینه وبين حبسن ااصیلحی وکنتٽ صامتا ۰ وادرك الخقيف 
اننى لا اتذكر خسن الضيلحى ٠.‏ فال من خلال ضبحكته الماليسة الشهورة, 


ا 


1 


ِ عة *. 3 
۵ کک د أنت مش عارف الاستاذ والا ايه ؟ ۱ 
قلت واتا اتامله محاولا تذکره ۰ 1 
ل والله مش واخد باي ٠‏ 
٠‏ جسن المميلحى ٠‏ 
2 > وخرجت منی كلمة دون آن ابعر ٠‏ 
E ES ARE PF‏ 
" ضحك حسن المصيلحى وقال : E E‏ 
٠. >‏ ا لأخلاص ٠۰‏ انا دلقت رجل اعمال ٠‏ ` 2 
واكفل الدكتور محمد الخفيفب بخفة دمه العروقة ٠‏ د 
- شركة استبراد وتصدیر يا أستتاز ٠ ٠‏ فی حنیف أمال ٠۰‏ .عقبال : 
املقبك e Sim Fo . ٠ +٠‏ 
۳ - 4 


أمل عدویذرك یا دکتور ٍ ٠‏ و : 
ت وبقول ا . 


- يعنى ٠٠‏ ترقينة ٠‏ الشستز E?‏ لی شتی عالی . 
قال ٠‏ 
SEE E‏ : طیب لوقت لحساب ین ؟ د : 
قات ضاحك ا : 2 : Po.‏ 1 
لحساب كله ٠١‏ عالمى يا'أستتاذ . FEF Mn sS‏ 
تقال 5 . : ۰ . ِ ٍ Gg‏ أ 
2 قات والخفيف فى ذفن اا EE‏ : 
ا واضح ٠‏ واضح جدا 5 ر | i ١‏ 
ی ”ذلك اله سوم حکدت لأدكتور محمد الخفْيف 4 دار بینی وبين خسن 1 
الصليلحی مسا بوم ٩‏ ابریل 1۹7٤.‏ ` چ e‏ : َ 
. حبیبتی . : ! 
ہذہ هی الر اة اأسادسة الك ٠ ٠‏ ومازلت عند احداٿث یوم الافضرأج, و 1 
رأیت ان ادا بها ٠‏ فربما تعطيك فكرة عن بعض ما تریدین معرفته | 
۰ عفن ٠‏ اما عن ذكرياتى خلال ١‏ عاما من الأسجن والاعتقال فموعدها. 
رسای المقبلةء 


ینایر ۱۹۷۷ 
بفداد ` 


11 


الرشالةرقم ` أا 0 
بت بك الأيلة الثيرة التى قضيتها فى « تخشيبة » قسم بوئليس 
الوادئى 0 اخنذی البکباشی أحمد حلمی n‏ رئيس قبسم مكافحة الشيوعية a‏ 


1 وقتنذ ءالى اقاي e‏ 4 ققد gE e‏ 8 ماو 


تشهد آزهة التظام الخانقة وعخزه عن ازاز بالاساليب التقليدية 
یما يوا الاحكام العرفية ذاتها وكاتت اإذورة تق الأبواب » ولكن ,لم 
نکن هناك E‏ الجماميرى القادر. على 'القينام بثورة شعبية تطح 
بالنظام اللكى ٠‏ وڊن هنا کان موتفذا هو .التحذير من انقلاب فاشى 


والتضال من أجل عوده خكومة الاغلسية خكووة اأوفد . کانتت إل._لطهة 


الحقيقنة هی لدو لليوليس السشياسى 4 ونالتثالى کان. .البكياشى. آاحمد حلمی 


هو انحاكم الفعلى ويد الاس تعمار الأمريكى الذى ندا منة الخمسينات 
.على وجه الخصوص بوطد تنذوذه ن فى البلاد ۰ جين بدا رئيس النيابة 


العسكردة التحقق سر تیال انا بس عو آحد حال ت 
ولا کوت القانونى هب 'واقنا من على مقعده E‏ 1 
لم اتببذه ٠‏ وحين جإلبت آن يثبت فى المحضر حضور أحمد حلمى ٠‏ رفض 
أيضا نغفضب ٠۰‏ لت ب 1 

_ طيب على الاقل ٠٠‏ واحتراما للسلطة القضائية ٠. .٠‏ هل باي نك 


.القدد الحدددى من معصمى ؟! اختلطت حمرة الفضب بحمرة الخجل ليكسو 
٠‏ وجهه لون غريب جسد كل ما يعانيه المرجل من مذلة ومهانة ٠‏ 


ر بد فترة صمت قصيرة ٠‏ :تخل أحمد حلفى وأمر بفك القيود من 


1 دی ! 


کار د کن ریا وفع م مک ی ی ون مرن نت 
تهمة تاسیس و!دأرة وتنظيم » الحزب الشسيوعى الحشری 4 ۰ حتی تقاردر 


. البوليسي. السياسى لم تكن تصرف اسمن .الخقيقىفحتى يوم القبض على 


فی ۸ يولیو ۲۰ کنت مؤظفا. بالحكومة لذلك كنت قد قررت قبسل. 
يبذء التحقذق أن استفيد من موقفي' القانونى فى القضية وهذأً ما نصح به 


. الحامون يميد ذلك ٠‏ ولم يكن فى القضية سواف وزميل آخر مارسو! مه 


كل أنواع الضغوط ليعترف على فلم يرضخ ٠‏ انتهى التحقيق فى ايام وبقینا. 


0 5 


SS N 


U 


فی سحن مصر فی انتظار قمرار الاتهام شم المحاكمة وخلال تلك الايام 


. اكد المحامون بان E‏ عندما 


ضدی ۰ 


ر وخال شمر أغسطس صدرت تصریخات من فتحی رضوان وزير « الازشاد 
. القومی» تفيد.بان كل المسجونين السیاسین 'النين اعتقلوا قبل ۲۳ يوشو ٠‏ 
سوف يفرج عنهم فورا ٠‏ وخلال زارات ,الاهالى لنا قالوا ان فی 


رضوان آكکد بان الشيوعيين الذين اعتقَلو! ة فى الغهد اللكى سوف يفرج 
عنهم وجاءنا من قيادات التنظيمات المختلفة خروج كل الذين اعتقلواقبل 
۳ دوليو وکان عددعم لا بتەدی الثلاثين.أمر لا مىك فيه وعد آيام حرج 


الاخوان المىىلفون والمتهمون فى الاغتيالات الشياشية. . وفی مۆامرة حبریق 
ا a ٤‏ يەطى الحق للذين يرون E yT‏ 


بتظلفكات نظرت أمام هذه المحكمة وقنحم امخام أحمد' شوفی الخطيب 
مذكزة" هامة أورد فيها نصوصا من الدستور اللمرى والقوانين امصرية 
وأحكام القضاء الملمصرى فضلا عن دساتير معظم دول التقالم اأتحضرة 
تؤکد حقنا فی الاخغراج عناه وبعمد عدد من :الجلسنات آصدرت المحكمة 


حكما برفض تظماتنا وقالت .فى حيثيات الحكم ان الشيوعييق يسوا ' ` 
سباسیدن وأنمفشا عم اقتصاديين وآنهم يصبحون سیاسیین فی حالة د أحدة ˆ 


لا ن خا نايم عن الما ا ٠‏ 
قبل نظر قضية التظلمات السباسنةه کان ا الاتهام قد وصلتلى 


فوجذت تفسی آنا وزمیلی ,«صطفی کمال ظلیل › الذین اعتقلنا قبل ۲۴۳ بوتيو . 


فی قرار واحد مع ۲۱ آخرین قبض علیهم بعد ۲۳.يوليو والاتهام اموجه 
للجميع هو قاب نظام الخكم ٠٠.‏ قان مانو تم اتم الى 
والباقى متهمين بقلب نظام الحكم الجديد !! , 

بعد ايام من رقض تظماتنا سحبت تضيتتا من مام محكمة الجنايات 
العمسكرية واعضائها من مستشاریّن کی ینظرما مجلس عسکری اعضاؤه 
من العسكريين وبرئاسة القائمقام أحمد شوقى عبد الرحمن وتائب أحسكام 


عسکری وباجراءات مجلس عسکری و هذه أول قضية شيوعية یشکل 


لہا مجلس عسکری خاص * , 
وقد نشرت روز البوسف خبرا يقول ۾ بان ان دواو الأمريكية ا 
لتکل واس مکی فن با ٠‏ اشنو E EE‏ 


أقصی عقونة ميه ٠۰ ٤‏ ستوات شغال شافة ‏ ؟ بقانون محاگم الثورة 
و الذى تصل أحكامه الى الاعدام ؟ َ: 


0 


ہے 


: ا 


امب قانون اصذقی الذى صدر عام i‏ غير الدستوری لانه صدر 


me 


ر 


f 


ETE ECE a 
عا السؤال حتى الحامين الذين وکلوا و اجابة على‎ 


e‏ ؟ ٠٠‏ مل فى احدى قاعات المحاكم الجنائية آم فى أحد'معسكرات 

الجيش ؟ ووف تا اشاعات تقول بان النية تتجه الى عمل محاکمات سربمة 
, فى 'آحد معسکزات الجيش واصدار عحد من الاخكام بالأعدام وتدفيذها 
فورا رمیا بالرصاص ! 


وهکذا عشنا أكثر من عشرم آیام ذ نها اللاشاعات والإخبار التضاربة » غير 
ان الروح المعنوية للفاليية المظمى من الزملاء المقدمين الى هذه الحاكمة 
الاستثنائبة كانت عالية للغاية » وتغلبت روح. - الاستشهاد فى النهاية ' 
وکنا فی نهار K2 iS‏ الروح العنوية' 0 وفسی 

و E‏ و المحاكمة ومکانها الا فی نفس اليوم الذى 
خرجنا فيه للمحاكمة ة » ولم تعزف وفق أى قانون ستحاكم الا من نائب 
a‏ ا و 
جديدة درا الوا فۇاد الدجویى بعد ان قبض على رئيس ك 
الأولى أحمد شوقى عبد الرحمن'ه ' 

وکانو! يریدون هذه اا أن تكر ن ارعابا نا ولكل زملاتا فى الخارج 


اإحكهتين قتصص E‏ 8 موعدما مىك پا حبیبقق ؛ فى الرسائل المغبلة ٠‏ 


TET 


بفداد 


۳۹ 


۰ 

١ e, 

الرسالة رقم ¥ 

۱ 

حبیبتی : 
e‏ بوم ۸ وليو 10 ا غير عسادی فی e‏ ۰ فمن المعتاد' . 


يقضی N‏ « حاجتهم » فى دورات المياه › E‏ الى مناء اللسجن 
فی « طابور › > بعدها يتسلمون وجبه الغذاء » شمتغلق الزنازين + . 8 
لكن فى ذلك اليوم لم تفتح الزنازين فى الموعد المعتاد ٠‏ الزنازين التى كان بها 
1 زملاء المتهمون فى المقضية الأولى المقدمة الى ا)جلس العسكرى برئاسة ' 
القائمقام احدد شوقی عبد الرحمن ہی فقط الل فتحت تحت اثراف مأمسو. 
السجن وضباطه ! ووسط صدحات املسجانة وتساؤلات المساخدن : 
نزانا من الطابق الثاني عنبنر ب فى سجن مصز وهتافاتنا قهز كل جدران ٤‏ 

السجن ٠٠‏ عأش نض ال الشذْب المصرى ٠٠‏ تحياً مصر حرة مستقلة وكان ا 
زملاؤنا من ”التنظیمات الآخری ینشدون ۰۰ بلادی بلادى ویلوخون | لا 
بایدیوم مشجعین ۰ 

وفی غمرفة المأمور کان هناك عدد من الأطباء الضباط لاحراء الكشف الي 2 
تقلوبنا ۰٠ل‏ أدرى اذا ؟ 

بعد الكشف على قلوبضا ووضح القبود الحديدية فی معاصمنا خرجن' 
من باب .السجن العمومى لنجد أربع سيازات وقد امتلأت 'برجال الشرطة ٠٠‏ , 
الأسلحة الرشاشة فى أبديهم مصوبة نحونا ٠٠‏ وعربتان مغلقتان تماما مشل 
الزنزانة » وفى مؤخرتها شرطيان يمسكان بالدافع الرشساشة ٠‏ كانت النطقة ٠‏ 
الحطة الجن خالية تماما ٠<‏ الفكاكين مغاقة ٠>‏ لا باعة ٠‏ ولااهانى 
فقد منعت الزيارة فى هذا اليوم : ومن الطريف أن قائد الحرس كان 
لايعرف شيئا عنافسألنى ٠‏ : 

ا العا ا اى او ين ا n.‏ ا 


قلت بسخربة : 

- يبحو ان احتا خطرین قوی ۰۰ : 

وأردت أن أعرف منه اين جم وکانت مفاجاة مذملة حین قال لی e‏ 
”أنه لابعمرف بعد ! ١‏ 


امال راح تودینا فين ؟ 
قال الرجل ألْظيب: 
- ادینی مستنى الاوامر ٠٠‏ . 
وعرفت من البكباشى رئيس الحرس انه ا مساء .امس a‏ 
/ حيث يعمل حناك - فى مهمة سرية جدا وعليه أن يتواجد فى سجن .. 
مصر یوم ۸ یولیو ۱۹٥٩۳‏ ! 
يعد حوالی نصف ساعة تحرك الموکب المهيب ٠ء ۰٠‏ سیارتان فی المقدمة 
ورشساشات تحملها الشرطة مصوبة الى امام ا اللتين فرکټهغا e‏ 
وسيارتان خلفنا والرشاشات مصوبة الى الخلف . 
نادانى مأمور الحرس لأجليس الى جانبه ٠٠٠‏ بعد دقائق قات ضاحكا : 
أيه العظمة دى كلها ! ۰ 1 
رد على الرجل وكان التائر باذيا على وهه ۰ 
یا ابنی انت فی آیه والا أيه بس ! 
٣‏ - با سیدی ولايهمك ۰۰ لکن احنا راح نتجاکم فین ؟ 
٠ e‏ - فى محكمة الاستئناف بباب الخلق 
اه صحت فرحا وأعلنت الخير للزملاء ٠‏ 
: تعجب ال امور وسمالنی فی اندهاش 1 
e E ES -‏ 
٠ 2‏ قلت : 
کنا فاکرین‌اننا ‏ ان أحد i‏ الجيش ٠٠ ٠‏ نتحاكم متاك 
زی خمیس والبقری ۰:۰ 
عق الزجل وقد ازداد اندهاشة ۰ , 
٠‏ ب ليه ياابنى وإنتو عملتوا أيه؟ 0 
كان الموكب قد وصل الى مدان باب الخلق ٠٠‏ هذا ايدان لتحم 
الذى لاتجد فيه موطا لقدم ٠٠‏ كان خاليا تماما ٠٠‏ من السيارات 
وعربات الكارو ٠١‏ ومن كل الناس ٠‏ وقفت عربات الموكب » وعلى طول 
۰ السلم والملطرقات' الأؤدية الى قاعة المحكمة ٠١‏ اصطفت إعداد عائلة من 
1 ألجنود يحملون أسلحتهم ١‏ ووسط هخا الحشد الهائل من الجنود ٠‏ نا 
ترفع ايدينا المقيدتين بالقيود الحديدية تحيى امالينا الذين وقفوا 
مبعدة منا وننشد ۰۰ بالدی ۰۰ بلادی ۰۰ لك حبی وفؤادی ١ء‏ 
وبع أن ادخلونا قفص الاتهام ٠٠‏ حخل الاهالى والمحامون الى أقاعلة" 
الحكمة ٠‏ جا عدد كبير من المحامين التقدميين 'والوطنيين ۰ کان من 
1 التقدميين. أسماء لامععة ولعت أكثشر فى الستيتات ٠٠‏ 'وكنت اعلرقهم , 
جمیعا' ٠٠‏ لاست کان موقفهم. مخزيا 2 واحد منهم تتحى عن الحقبآاع 2 
- شتی وآخنزون, و يقب E ٠‏ الوا : ."^ . 


wv 


w2 


- ٤ا‎ 


اضل ما فيش فايدة e‏ الاحكام صادرة ٠*۰‏ صاحرة ء 
يۈسفنى ان أقسرر اننى اسقطتهم جميغا ٠٠‏ واحتقار لشأنهم لم اعلق 
الخذين دافعوا عنبا کانوا متطوعین کان من بين الوفحين ۰ سان 
غنام ¢ أكحمد الحضرى « ومن بین رجال المحاماة ة البارزين موريس أرقش 
وعادل أمين وغيرهم ٠‏ حت الخامين ن 'الفين انتدبتهم المحكمة للحفاع عشا 
کان موقفهم عظیما ۶ انكر منهم الدكتور مدحت التق ا ن شن 
الاتهام يطلب منی فی شبه رجاء ا أقبل انتدايه eS‏ 


: قال‎ ٠ ٠. سليمان غنام‎ ١ 


رغم تی لست ملامى جنايات لكي راث كل التحفين ٤‏ 
ا 
SS‏ 
ث2 SS SE TE‏ 
قلت مازخا : e‏ 
-- طب ودى فيها أيه ؟ ي 
- ما اعو إلضباط لبوا نظام الحنجم اللكي نماد الى انت متيم. 
بمحناولة قله . 
ت ده کلام منطقی یا دکتور ۰۰ لکن 8 ا 


ت ما آهو يا تطلع انت براءة ء. يا الضباط دول 'بيجوا هتا السجن معاكء'.' 
e e a E E‏ ی ۰۰ سمع 


. الجملة الأخيرة لآدكنور. مدحت فقال ميتسما : 
-. یا دکتور مدحت ۰۰ ما تزعلش ۰ E‏ 


ورايك العا ر وت اتور مدخت ۰۰ وراح. يخبط ینده بالید ` 


الأخرى ويقول كلامالم اتبينه ٠٠‏ ت 
قال له !لاستاذ سليمان غنسام مبتسما ٠۰‏ 
بعدين افهمك با دکتور مدحت ۰ 
قال لى الأستاذ سليمان غنام «.زحفه ألله » : 


1 ت موتك فى القضية ليم جما ٠٠‏ لو طبق القانون فالحكم بالنسلبة لك 


قلت ضاحكا : 
ا تفه e‏ 
' قال ضاحکا 4 
-. اناباقول إلقافؤن ... مش .النطق . ٠‏ لیس عاك دیل واحد علبك. 
قلت ١‏ ` [ 


یا اناد غنام ٠٠١‏ اتب وکل للدفاع سن الدتمقراطية ا 
a a E E‏ الرآى العام دفاعك عن الخرية٠.‏ 


3 د‎ E ET 


1 


و 


ي 


ولل 


۳ 


5 محكمة ٠ ٠‏ 
2 مل القائمقام أحمد شوقى عبد الرحمن رئيس المحكمة ٠٠‏ وضتابطان 
برتبه صاغ e E ٠۰‏ 5 شم على نور الدين 


۴ 
« اأدغ 


سی »۰ 
قبل أن بجلسوا وقف مضا المحكمة. ووضي ایهم اليمين على 
لصحف ورددو! القسم ٠ ٠‏ وبدأت الحاگمة ء 5 


,نادى رئيس المحكمة ٠ ٠‏ المتهم الأول ٠٠(‏ 
٠‏ هل لك اعتراض على المخكمة؟ "٠‏ 
E SS CAG‏ العسسکكزى e‏ ولیس لی اعتذراض لی ٤‏ 
اشخاص المحكمة ٠‏ 
واعلن كل المتهمين اشرشھم کر تل ان العسكرى 1 
ونقدم المحامون ٠‏ ۰ سليمان غنام ؛ ٠٠*٠,‏ أحمد الحضرى ۰ موربس آرقش› 
عادل أمين.يطلبون تاجيل المحاكمة حتى ينظر مجلس الدولة فى امفكسرة 


التى ر ٣‏ فی دستورية تشكيل ا)جلس العسكرى . 


٠ : E 
: ET E E س قررت الحكمة الاستفرار فى نظر القضيهة‎ 


مجلس الأحولة قراره ,يشان اعتراض الدفاع على تشکيلها ۰ 


واستوؤّنفت الخاكمة ا ٠‏ جلسات صباحبة ومسائية OTE‏ 


كاملين ٠٠٠‏ وقبل ان تصل اجراءات المحاكمة الى نهايتها بأايام ٠١‏ قبض 


على احمد شوقى عبد الرحمن رئيس اأحكمة وعلى المرحوم الاستاذ سليمان 
غنسام ! كيف بدأت المحاكمة ٠٠‏ وكيف انتهت بالقبض على رئيس الحكمة 
وعلى المحامى' الذى يدافع عنى ؟ 2 ٠‏ 
سأحكى لك ذلك يا حبيبتى فى الرسالة المقيلة ؛ 8 

: ینابر ۱۹۷۷ 

بغداد أ 


r 
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۱ P4 

ما يقرب من شهرين استمرت محاكمتنا أجام اأجلس' المصسكرى برثاسة ‏ , ٠‏ ي 

:٠ ١ ٠‏ القائمقام احمد شوقى عبد الرحمن ء٠‏ وكانت-الجلسات تعقذ صسباحا ومساءاء أ 
ويعمد .أيام قليلة أصبحت المحاكمة اة لا رة اء الأهل والاشففا 


٠ e E RE‏ كميات وارة ٠0‏ ك 
٤‏ من اللحوم والدجاح الى لم نتفوقها منلذ دخلنا السجن ٠٠‏ كننانأكل' ,ر . 
ایا ی اه ی 2 
٠٠١ ( ٠‏ ) وكان معروفا بصلته باباحث العامة > غلى ادخال مها تأخذه ` 
معنا من طيام الى ,السجن ` ۰ شکونا لنائب الاحکام حسن سری فأمر المرجل 
بان يدخل کل الطعام الى نأخذه معنا للسجن , كما كان بد انتهاء جلسبات ٠‏ '. 1 
الحمة يسمع لن بالجلوس ,مع اماليننا يعض الوقت في قاة اللحكمة, : E‏ 
قلت لبه وما : ا ا 
ج تقبو اناا ٠۰‏ > خااٹ ما یدل عله مظیرك ٠‏ أودورك فى الحاكمة 
0 ابتسم وقال : ۰ 4 
ا وعلام یدل مظیری؟ , ا ۹ > . 
ا + *. . Ee‏ 0 د 
فاشنی ا 
ضحك وقال : 
ات ول ادبا : 
أرجؤ أن تتاح لى قرصة رة جوش : ل 
4 ررش الطل اسکری کرت جت اه 2 واش اه 
N N ER A O‏ 2 ) 
. بمعاملة أحسنة وفق اللائحة ET : . ٠‏ 
ورئيس الحرس ٠٠‏ > شات امنا معه. علاِة طببة قال یوما : | 
- لقد تعودت عليك وعلى الحميث فك e‏ 0 
ا المحاكمة هه .0 : 2 


0 0 i E 
0 = 
E 


والله يا ابنى لولا الولاد لكنت ساعحتك على الْزب ٠٠‏ لكن أنا عارف 
,انك راخ تخرح براءة ٠‏ : 
ومنين عرفت ٠۰‏ ؟ 
لقند ميمعت فيض الحكمة يهقف ٠١‏ غنحما انكخلت الحكمة ة٠‏ 
.واقعة انقبض عليڭ ٠‏ 
٠ ar‏ لقد هنانى رئيس الحكمة.٠.»‏ كما ماني على تور الحين 
المدعى الام وحدءن رى نائب الأحكام واليك ما حبث : 


“. حين بيدأت المحكمة فى سؤال شهود الاثبنات ٠۰٠‏ تضاربت أقسوال 
الشهود » واحد منهم. قال أنه قبض على. وأنا أطرق باب زميلى مصطفى 
‌ کال خليل مساء وكان قد قبض عليه صباحا ٠٠‏ وخر قال اتتن بعد 
ان صعدت بعض درجات, السلم لاحظت وجود مخبرين فجريت هاربا وجرى 
خافی وعو يصیح : 
ججرامی ۰ کرای ۰ 3 
: ويعلق الاستاذ سايمان غنام ساخرا : ` . 1 
1 ھا ھی لو كنت لف کین كانت الان فتك 
اة وقبل' أن يطلب الاستاذ غنام انتقال المحكمة لعابتة واقعة القبض على . 
كان رئيس ا)حكمة يقرر اننال اأحكمة الى الذزل E ٠٠‏ 
وبالفعل انتقلت 'إلحكمة ل 
درب البرابرة بالموسكى' ٠٠‏ منزل قحيم لا تدخله الشمس إبدا ٠٠‏ ويقيع 
. فی ظلام دامس الى حد ان المرء RS ET‏ 
فى حوشه أو على السلم فى وضح النهار ٠‏ 
بعند أن نزل أعضاء المحكمة من منزل زميلى و انفظرصم فی 
الشارع. همس غغام غی . اذنى : 
اأحكمة مقتنعة تماما ببرائتك ٠‏ 
وقال على نور الدين : 
- مبجروك . 
2 قلت : 1 
ا کان المفروض أن تقوم النيابة بذلك ة 
لم يطق الرجل ` 
ا والتفت الى احمد شوقى عبد الرحمن وقال : 


من التاحية القانوتية ٠ ٠‏ مروك . 

. والحقيبقة اننا كنا ی ل ر ی أحمد شوقى 
عبد الأرحمن ٠‏ کان بهتم اهتماما ملحوظا بگل الحوانب القانوندة. ورغم أن 
. الى طب مر ات عة إن مه الات ب باد ركن" 
.. الرجل وكانيصر على علنية الجلسات ويطلب نشر مأ يدور بها ٠‏ 


E 


قى ٠‏ الصحف. ٠‏ وبالطبع لم كن اشحف تثثر شيشا نيمسا عدا 
حريدة اأصرى التى کانت تتجایل علی.نشر بعض ما يدور فى 


جلسات المحاكمهة ٠‏ ویومیا وطنوال مده الحاكمة كنت أقول. 
للاستاذ غنام أن الصحف لا تنش سينا . وان يطلب من المخكمة ضرورة ٠‏ 


f. 


أن تشر الصحف ما يدور قى 'المحكمة ٠ء‏ وكنان أحمد .شوقی عبد الرحمن 
يثبت فى ٠‏ محضر الج ا أن الصحف غليها أن٠تذشر‏ ليكون الزأى .العام 
رقيبا علي ما يحور ٠٠١‏ وكان يطلب يوميا' من نائب الأحكام الاتصال 


٠.‏ بالصحف ران باب ا ام ۴ وکښیرا الام منسدوبق الاد ي 


x ٠ بحضرون الجلسات‎ 


ومكذا تحولت الحاكمة ما يقرب بن الشهرين الى تزمة ٠ ٠‏ غیها ما يهنا 


من الطرائف ۰ه 


وی احد الايام ڏمبنا کالعتاد الى المحاكمة ٠‏ وقبل ان و ا 


الأحكمة خزح. رئيس الجر بجردن یدز تعطماته للد. کس باعادتنا السى 
ماذا جرى ؟ هل أجلت المحاكهلة؟ ` 2 
ا أن يغالب الضحك وقال : E‏ 
وة أجلت 
ا اليه؟ 
الان القاضى القى القبغس عليه ! ا 


وتا لی شین مسر لمكت تیه ورای ار متاك جنی اشن " 


شکلوا. مجلسا عسکریا جدیدا برئاسة الأواء فؤاد e‏ 
ومع الدجوی کانت حگایات طریفه و 
ەو تدعا 8 ا حبیبتي فی فى . امرسالة e‏ 
ا Av‏ بنایر AVY‏ 
7 بةنداد. 0 


٩ 


cH 


و" 


ن 


جور - 
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حبیبتی 

ف ا ر ای : » احمد شوقی عبد اارحمن مکثا فی 
السجن اكثر من شهر ونصف ۰ وبدات محاکمتنار من جندید امام مجلس 
عسنگری برئثاسة اللواء فؤاد الدجوی فى أكتوبر 10۳ ٠‏ 

لم بدأ محاكمتنا من حيث انتهت ؛المحاكمة الأولى كما يحدث في المحاكم 
الجنائية ٠ء‏ وانما باجرا+ت الخلس العسكزى الذنی یلغی کل اجراات 
المجلس الشابق ويبدا من جحيد ٠‏ يعد آن أقسمتٴ المحكمة اليمين ونادى رئيسها 
جلى : 2 

- المتهم الأول E ٠٠‏ عثمان ا عل لك اعتراض على تشکيل 
املحكمة؟. : 7 

- اعترض شكلا وموضوعا ۰ 

2 المتهم الثانى ( ٠٠١‏ ) 

أطلب التأحيل حتى بنظر مجلس الدولة فی الدعوى اة مامه 
بعدم دستورية تشكيل هذا المجلس ء 

- هذه محكمة وليست مجلسا عسكريا ٠‏ 

- بل هو مجلس عسکری ۰۰ واحکامه جاهزة ۰ | ۰ 

ويعلو ضوت «١‏ الدجوى » يهدد ويتوعد ٠٠‏ وترتفع هتافاتنا ٠٠‏ الدسنتور ء٠‏ 


.الدستور ويطلب المحامون تأجيل الجلسة أحتى ينظر مجلس الحولة الدعوى ٠‏ 


المرفوعة أمامه ٠.‏ ويتداول «.القاضى » مع نائب ا ٠‏ ویقول : : 
قررت المحكمة الاستمرار فى نظر القضية ٠ ٠'‏ المتهم ا °( 
ا تشكيل هذا المجلس غير دستورى واعتزض عليه ٠أ ٠‏ 
ويسال « الدجوی »ت 
. - وهل تبترض على اشسخاصدا إ 
E a‏ 
اذا تعترض ؟ ٠ CE O‏ 
. لا تملكون ٠١‏ الأحكام جاهزة ٠٠‏ _ 
ؤيصرخ الدجوى ٠‏ يهدد مرة أخرى ویقول : e‏ 
ب كل الضمانات.مكفولة بالقإنون امتهم الرابع (ة٠.٠) N‏ 
ك a OG SS i E‏ ولاللەحامى 
ولا للمتهسسم کک Roe‏ 


ص ¥ `“ 


. وبأو الحجرى صراخه ۰۰ وتتوالی تعليقات الزملاء : 
أين القاضى السابق ؟. ‏ ي کر 
أين أحمد شوقى عبد الرحمن ؟ 0 ا a.‏ 
وآين الدفاع عن اأتهمين ؟ ' : ا 
آين الاستاذ سليمان غنام ؟ .. 
ت فين هيه ال مانات ؟ EE : 5 e‏ 
- الدستورهوالضمان م . ا..., ١‏ أا 
وترفع المجلشة ٠٠‏ وبعد e‏ قاق تنود للانعقاد ٠‏ يهدد.منرة 
اخری شم ینادی : 
الهم الخاضى ( : 
فرفض التهديد i. E ٠.‏ 
خاوب' علي السؤال - E n‏ 
- رنضکم سكلا ومرشوعا . : 
ریمترض امتهم السادس ٠‏ خم اتمم لساجع أ٠‏ وکنت اه آنا 2 التامن. 


5 


اقول ۰ 3 
أين االاستاذ سلبمان عنام ؟ 2 ا ۶ 
و E E a‏ 
. - جاوب.على السؤال ٠‏ 3 : 


سأجاوب ٠۰‏ ولگ فى لخضور المجامى لول عت . 
- محامى لم يحضر ۰١‏ المحكمة مالها؟ ا 
ا المحكمة تعرف لادا لم تحضر ؟ ا 


أويتقذم محامئ من مكتب الاستاذ غتام ٠‏ قول : 
چ الاستاذ سليمان قبض عليه" o٠‏ ومر فان باحضوره an‏ 


عن امتهم ٠‏ 2 2 : 
وا اى الاي العام ٠:‏ 1 ا : 
2 على النينابة أن تقوم ينمل اللازم . a‏ : 
ويقلول لى : 


- جاوب على السۋال » 

انيقي الإساف هتام و2 

الحكمة ستنتدب'محاميا آخر .٠‏ . 
- وآنا ارفض أى مام اة ااه خو الاستاذ فام ۰ 


( صمت ) 2 : 
شم ينادى على امتهم ا و ٠‏ والثالث والعشم E‏ 
TE,‏ 


1 


فی مساء اليوم. نقسه نأاقشت قست مع الزملاء خطتن " فی المحاكمهة. وقرزتا 
aT‏ : 
ا -. ر ا EA‏ م" ا 4 7 


و 


أن تجمل ا مظاهمرة سيسية تطالب بالديمقراطية ار 


السياسية والدسلتور ۰ ومعم أننضى اتققت مح الزملاء على أن اقوم 


بعمل دفاع سياسى ١‏ إلا أن الزملا» فى الخارج رفضوا ذلك ٠‏ بحجة أنه ' 


۷ یجب التفريط فى موم القانوتى فى التضية » خاصة وان « القاضى › 


السابق کان قد أبدى رأيا ببراءتي ٠‏ واتفقنا على آن يتوم الزميسل 


سعد باسیفی يعمل هذا الدفاع السياسى وگنت ¦ قد انتهیت من اعداده 
قبل أن بلقيه سعد ماسیلى بوقت كاف حبث. أرسلناه للزملاء ¿ فی الخشارج 
چ ا أثناء فی اللحكمة ٠‏ تننها ن 


ER EEE .الى‎ E 5 


وکان مشهدا طریفا 4 سعد باسیلی بلق دفاععه السياسى ,من ورق 


مكتوب بخط اليد ٠١‏ وعد صن المحامين .يستممون اليه ٠٠‏ ويقصراون 
ما انسمعونه فی کتیب مطبوع » ٠٠‏ الصمت نلف قاعة.امحكمة 1 


و عسوت دهت جاسیلی ,يرتفح ٠‏ 
وتوالسى -الحامون يقدمون دفاعهم عن الك وقد ركزوا على الجانب 


E‏ يیاسی فی القضبة' ولم يکن الجانب القانونى يحتل فی دخاعهم وی 
ّ اله د ٤‏ ال نبز حجدا .و ستمرزت الحاكمه آكثر من شهر؛ ونصف .- بعدما 


سمعنا.,اشاعات _قوية تقول .بأن القضيبة سوف تجول الى مجكمة 
الثورة ٠‏ وقد ازعجتنا عذه الاشاعات . بقانون صدقى « غير الدستوزى ¿ 


أقصى عقوبة ينص عليها هي عثرة أعوام اشغال شاقة » بينما قانون 


محكمة الثورة يصل الى. الاعدام - وفى أحد الأيام همس. نائب:الأحكام 


الفا : 


- اطلبوا من إلحامين الاختصبار فى الدغاع ٠‏ 
لادا e GB O‏ 1 ا 
قال الرجل بجدية : : ا 

ا ری محكمة الثورة ٠ء‏ 
واستمرت المحاكمة عدة جلسًات » شم رفعتالجلسة وأعلن رئيس . المحكمة 


اتتّهاء المحاكمة فى التصف الثانسى من نوفمدر عام ۳ °۰ 'وبقينا قى سجن 


المحكمة وانما بعد التصديق غا مق زلين الجهررية ! 


وفی ۱۲ ينابر 1۹04 اعلنت حالهة انطو اریء د في السجن کله وى کل 


الخطةَة المحيطة به ٠‏ ا ت ق 


۲١‏ زمیلا فى 'طابور ليتلو ضابط كبير فى الجيش الحكم الصادر عليهم 
وکات بویا تیر ای آلف که ی ارا ال پا ي 


۰ نایر ۱۹۷۷ 
نداد 


GEE Sa a م‎ 
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كتبت جريدة الصری فی يوم ٠١‏ يناير ٠۹٠١‏ وصفا للطريقنة التسى_ 
اعلنت بها الاحكام علينا فى ذلك اليوم «وكابت هى الصحيضة الوخيدة ٠٠.‏ 
. التى انفرحت بذلك » وبالطبسع لم يكن ذلك مجرد سبق صحفى قلام يله ر 
الآستاذ محمود مراد الذی کان مسجونا ويعالج فى مستشفى السبجن واستطاع ١‏ 
٦‏ ان یری من احدی نواقذه ما یجری فی فنا سلجن مصر » وانما 
کان تعبیرا عن موقف. حزب الوفد من الحريات -السياسية والديمقراطية ٠‏ 
ا فى ذلك اليوم د ظلت' زفازين السجنْ كلها مغلقة: حتى حوالى التاسعة , 
صباحاء وهى عادة تفتح فى السابعة ٠‏ السجاتة يقفون ج 
الزنازين لا يعرقون .السبب ٠‏ والخادى الذى ينادى بوميًا على اسماء ' 
المساحين الذين دستحقون الزيأرة فم يرتفضع صثونه «كالعتاد.. 
والآمالى .الذين كتا تراهم وميا حل السجن من شبابينك الزنازين 
الضيقة لم تنجد لای وااحد منهم أثرا ٠.‏ الیكاكين والقياؤى 
المحيْطة بالسجن اغلقت كلها * تری ما الذی حدث ؟ ریما کان انقلایا ۰: 
جدیدا وفرض'؛ حظر التجول منذ الصباح . الباكسور ' ٠‏ سالفا التنمجانة 
والححنا فى السؤال ولكنهم أصمتوا جمیعا ۰ ۰ كما يضمت آبؤ الهول ء 
٠٠ ean a‏ فقح باب العنير ٠٠٠‏ ثم نبمعنا صوتا, 
ینادی ۰ ‌ بعد ان سمعتا ثلاثة. أسماء ٠‏ عرفنا انهم يتادون على . 
زملائى فى القضية وكنت امتهم التامن قبا ٠,‏ اة الاسم الالث ٠‏ ؛ 
CEE‏ 1 
- الاسفاء دی تجیب جاجتها هماما وتتزل . [ . 
 . .‏ افن‌هي الإحنكام ! E ٠‏ : 
. بسبرعة اتفقت مع الزملد عل اأوقف اقا تلارة اكام ا 3 
وقفنا صفا واحد حسب ترتيبنا قى قرار الاتهام ٠‏ ا n‏ 
قال الضابط الكبير وكان يمسك أوزاقا فى دة : TE . ٠‏ 3 
کل واک ی ا جم وین ا الا | ا ٍ 
وبحايتادی NS e :٠۰‏ 
التهم الارل ٠٠‏ عبدالرحيم عثهان : 6 
٠١ e‏ سنوات اأشغال شاقة' ٠‏ 


e.‏ 8 ب 
٩‏ 1 ا ا 


o 


ات 
* 


4 
e‏ ا وھد ی ی ا د 


N. 


سے . 


7 


ونمتت لزل .. 


٠‏ وة د 


عاش گنا الشعب الملصرى . ّ 
1 - المتهم الثانى ٠ )٠١(.٠١‏ 
٠١‏ سنوات اشفال شاقة ‏ 
م عاشت الحرية ويسقط الارهاب ٠‏ 


وکا کل زل دک د اع الك عة حى ار 
زمیل وکان حکمه ٥ه‏ شنوات وهو قل حكم ٠‏ ولم يصدر حكم 
واحد بالبراءة, ٠‏ لم نعترض احند من الضباط على الهتافات ٠٠١‏ وطوال 
هذه العملية ران صمت رعيب فى كل انحاء السنجن ولم يكن يسمع به 


سوی هتاف الزملاء الذين بسمعون الاحكام : ثم ارتفعت . أصوات 


زملاءنا فی الزنازين المغلقة وهم ښرددون نشيد هه بلادى ۰ بلادى ۰ 


کنت انا ومعی ۰ زملاء كم الم اقتال الاه 5 وات 


ٍ وراو ا ی وات و د وات ن رکا 
قدا اعدوا سيارات السجن التى ستنقل الحكوم عليهم بالاشغال ` 


الشاقة الى الليمان ٠‏ وبدآت اجراءات تحويل ١١‏ زميلا من مسناجين 
تحت التحقيق يلبسون: الملابس العادية الى.محكوم عليهم بالاشفغال 
الشاقة بلبسون بدلة زرقاء ٠*١‏ ممزقة ٠۰‏ بالية. ٠‏ بها اعداد كبيرة ‏ 
من حشرات « القمل والبق » ٠٠‏ ويدق فى كل قحم حلقة بسا 
سبسلة من الحديد تتصل بالحلقة الاخرى ووزنها ٤‏ كيلو چرام ۰ 
وتعلق فى الوسط بواسطة احلقة اخرى اعلق فى حزام إجلدى ٠‏ 
ويقضى الحكم بان يظل الحكوم عليه بالاشغال الشاقة متا 
بهذه التيود لا بختعها ادا a e‏ 0 او شی بقظته ٠‏ 


إو بحتى عند الاستحمام ٠ ٠‏ 1 


کی ای کر ایی کت ر ریا ات رک 
زملاء ركبنا احداها ١‏ والخمسة الآخنرون ركبواءالآخرى ٠‏ ' 
سارت بنا المرب ة الاولى الى ليمان أبي زعيل واتجهت العربة الثانية 


الى ليان زه + 


وعندما تحزكت با السيارة ٠٠‏ لمحت على البعد اخى مسعد « رخمه _ 


٠‏ الله » ومعه زوجتنى السابقةيلوحان لى من بعيد ٠۰‏ كانا قد اتيا 


الى النسجن فقد كان هذا الوم هو موعد زيارتقى !. وخلال الرحلة من 
سجن مصر الى یمان ابو زعبل ۰ کنا ننشد نشید ( بلادی ۰۰_بلادی ) ۰ 


. 


اش نا الحديد اذا او الحلفيدا 


لتد جوا ا3 خسب بوتا عبیسدا 


فجأة ٠.٠‏ تال وليم اسحق وع يتسم وقد أمسك قود بیی ت 


ل۷ قوللی یا درش . ٠‏ لما الواحد عایز یسلتجم یخلع هدومه ازای ؟ 


وتنيهنىا الى مشكلة حقيقية موف تواجهنا عند | E aE‏ 


ا[حلقتان حول الأقدام ضيقتان جدا ُحبث لإ یمکن آن يضرج کک ٠‏ 


القدم ۰٠‏ وحاولنسا جميعا خلعها دون جدوى ٠ ٠‏ كل حلقهة محكمة حول 


. المقدم ٠٠١‏ وتصل الحلقتان ساسلة حديدية تقيلة لا يمكن الافلات منها 


a‏ ا ا 
قلت ضاحكا ٠‏ 


یی حال پمکن آن نسطتفید من برة من شسبقونا : 


ا م را استفیدوا بقغی 0 شوف ' ۰ 


نها بده i‏ 
ب ر i‏ ا عملتها ازای : 
ال بزو ؟ 1 1 
e2‏ ده قن 3 0 2 امال" فلب EY‏ 0 2 1 


کرام ینا الى درچة ف ٠‏ ویبجو ان الذى. اوضع e‏ 


رڃله النْمنر ٠‏ ققد کا لیر شیا جا فلم تلع اعم 


e 


افت ا یا Eo a‏ :1 
8 ا ده الحداد ا 


بعد حوللى اة + اة فو شل: SE‏ 


النيمأن کان قف الامور ومعه ثلاث ٠‏ ضباط واكشر من عشرة سخائة ر 


من بف د مما أشوات يتر د هتات امتاخ اا الل 
کان موکب العبید بقترب منا تدریجيا . ٠٠‏ وفى الاق كان شعاع الشمس 
الأخير يختفى ST ES ٠‏ 
ٍ نهار کامل من ل فی e e e‏ فى الجببل ٠‏ 


۰ 


تتدمه اليمنى : الى أعلبى ٠‏ ويمسك بالحقلة التى اخرجها ' 


e 


بهم عشرات تخ رھ باو کن الرشساشة "٠٠‏ وعدد من لأضباط 
يمتطون خيولهم ۰ ك . 
وى اب اللسمان اجن تمايق تز جر ات اداي 2 

1 . ضرب بروجى ١‏ التمام » والتمام فى لغة السجون هو مراجهمة عحد 

الملنسشاجين للتاكد من مطابقة' المحد لا فى دفاتر املمسجن ٠ ٠‏ وعهى 
عملية تجرى يوا SE SE‏ ء عند خروج المساجين الف وة 

8 عودتهم '* . ا 5 

eC‏ و ا ر فى جيش الغبيند هذا ٠‏ ومل 

eS‏ يطول بتنا العمر عشر نوات على هذه الخال ول جل مد 
العذاب اليومى »؟ ٠‏ 

١‏ واتقت :من املاضى عل صروت سيان ى غلا او نة ٠‏ کان 
السكون مخيما تماما على الليمان ٠‏ العبيد دخلوا عنابرهم ۰ عد 
من السجانة والضباط يغلادرون' الليمان الى بيوتهم ۰۰ ۾ على باب مکتب 
الماموز وقفٴ الضابط النوبتجى و سجانة ۰ وأمام الكتب وقفنا 
صفا واحد ٠‏ ا و ا ا ا : 

تقول : 
د اقع دا« دیز » يا مسبجون آنت وهو 

3 ٍ وظا لا واقفين‎ ٠۶, لم ننف د‎ ¢ j 

ر ج وات اچد ` 

: ب - يا مستجون أنت وهوه اقصد . ٤‏ 

أ ٠‏ ظللنا واقفين ٠٠‏ وهم احد السيجانة بعصاته., كى يضربنا . a‏ 

احد الضباط منعه ٠‏ ۰ وقال : 
- ليه ما بتنفذوش الامسر ' وه 
لٿا بتح د : 


خ٣‎ 


: 7 
Dea 


ey 
ولو‎ 1 1 
: : ۹ 2 . یط اة ولو ؟‎ - 


کان ا شی مکقبه سمح الجوار وجا رک وو ج بوت 


:۰ عال : 
۶ انتو مهنا ت الليمان ولاڑھ a‏ 2 
- وهل فى فى اللايحة اهانة المسجونين"» , ٠.‏ 4 
ت ا 2 ب الشيوعية دى مش ملا ê‏ انتم فنا. مسباجین ۰ 
: ۲ 8 5 2 
٤ E f‏ 1 


زاد غضيه . 

E E RE 

کا فا کان نراق ا صامتلا ۰ كاف فی نظ راه 
مودة تحونا ٠ ٠‏ عمس فى اذن المأمور كلاما لم نتبينه aE ٠‏ 
الينا وطلب ان نتبعه .وفې مکتبه دار معسه خدیث ودود ۰۰ قال : 


- ١نا‏ طبعا ماليش دعوة بالسياسة . * وانا عمری ما شفت شیوعیین . 


E 


فاهمين اللايحة ٠‏ .۰ 
2 حاترتو غ الو : 
مضبوط ۰ ا اه وا مان خم غ اقادي ٠‏ . 


قلت محتجا ٠‏ 

منین لاية ا فة ,لاط ٠‏ ونين خوفوا التام + : 

قال ضاحكا : E‏ 
تعجبنی ۰ ۰ اهو کده ۰ ۰ ۰ ا 

ثم تركنا وذمب الى مکتب المأمور : 

فى السجون زنازين تسمى « التأديفِ » سجن فنا اجون الذى, 


برتكب مخالفة فى السجن وات الر و هو ان تمن د اتفراينا: 
وينام على الأسفلت Ss a E EG‏ 
ولا یخرج من زنزانته أبدا . 
وطبعا وضعنا فی هذه الزفازين مخالفة واضحة للائحة اسوق 
جاء الضابط ر( ٠٠‏ ) قائلا,وعلى وجهه ابتسامة خفيفة : 
- أصل 'بقى فيه مفشكلة ه. انتو شيوعين والمامور امش ا 
أيخليكو مع المساجين فى العنابر ٠‏ 
- لیے بقی وعو احا مش جين » - 
ضحك الرجل وقال : 
خادف م ھن اا E‏ 


ك ۰ يعنی اشغاق 


4 : 1 O E 

ووجدناا الآأمر يصلح للمساومة ٠ ٠‏ 1 و 

یک کا وا فی ا 2 : : 

تال الضصابط ° > 
آنا e‏ المسألة a‏ ۰ ووعدنی آنه بصد كام يسوم 


ونظر الينا الضابط انظرة ة ودودة وکنا ,قد ارتحناً اليه خيش . 


# 


4 


دد 


iF 


= 


' 
2 o go gername ry ep 


لما مه رقية دة فی مساعدتنا ۰۰ فوافتنا بشبرط ان ته د: 
مو بتنفیذ ما وعد به ا 1 1 2 
٠‏ وتعهد اأرجل بذلك ٠‏ : 
فى الطريق الى النأميب ٠٠‏ قال الضابط ( ٠٠٠‏ ). 
- والله « التاديب ».ده احسن من ,العفابسر, ٠٠‏ نضيف ومستقل ٠۰‏ 
زى الفيبلا تمام ٠‏ ˆ 1 8 0 


` نم ضحك وقال : 2 : 
وعلى فكرة الفياد ال انا ساكن يها بتطل عليغو : ا 
قلت صاحكَا: 0 
س يعت جیزان, ٠٠‏ وآلجاو له على الجار سبع اجات 

ت سیدی خلیهم عشرة الا حکاية" التزاون 
SS‏ 4 0 
٠‏ قال الرجل بود : 
قوی ٠۰‏ كلما اکون نا راح. امر علیكو . 


۽ فتح السجان ٦‏ زنازين ۰ E u‏ الواحبدة يعد الأخرى م 

: وبرس يا افښدم ؛‎ ٠ ٠ اكل مسجون له بطانية واحدة‎ ٠ 

قال السنجان' : : 

.التفت .الينا الضابط ضاككا: ' ,٠ ٠‏ 

-. شنایفین وادینی بقیت برش ۰ A‏ 

ثم وجه کلامه للسجان : .۔ 

+ امثيبى هات لهم كل واحه بطانية زيادة ٠‏ 8 

وزنزانة « التاديب 4 يا حبیبنی تختلف عن ارناز اة فی 
السخجون والليمانات ٠‏ جدرانها من الأسمنت المسللح ٠‏ وناففتها, الوحينسدة. 
نى استفهطا العالى جيرأ ٠‏ ربابها من الحديد ۰ ولیس به سبوی ثقب غير 
يشموټه فى السجون #نضارة » - اى الأتى ينظر السجان متها كلما 
١‏ أراد ان يطمثن على وجہود « 'وديعته » ! بعد أن يحرك قطعة الحديد. 


۹ التى تسده من الخارج وينظر مئه بسن واحدة 'ء ,مذا الئقب الذى. 


لا نزید قط ره SS‏ 
عندیا يغلق باب ا و 


E O E O N O TE 


EE TL E E E RE ET 
شم‎ ٠١ ) ذا‎ ٠ ۶ ونضم :فمه ءلى الْبْقب ویتکلم .بصوت عغال ر‎ 
TT E 


. ومرة ثائية يضنع فمه "على SS a SS E‏ 


- 00 ~ 


۲ 


/ 


ونشمع من المسنجون ( كذا کا ). : ٠‏ وهكذا حتى ١ء‏ يزهق»» السجاأن . 


او « يتعب » من طول الوقفة ومن وضع ففه على ثقبٍ الباب تتارة ٠‏ 
خم آحدی اذنيه تارة أخرئ ٠۰‏ .مات یزید. . حدهيا کلما وان 


٠ الححيث‎ 


داخل هذه الزنزانهة »وف ۲ بنایر 404( + وقی غر البرد « أمضيت 2 
الليلة الأولى “ انتقلت فجأة من مسجون تحت التحقيق › » برتقسدی الملابس . 


اللكية وياكل.الاكل كل ٠‏ اللكى » من عند ء الإتمهد.» أو من الاعالى الى 


. وداكل ؟ TT‏ الزنزانة ٠٠‏ وأجذ « قروافة » بها شىء ت 


آتبينه ٠‏ لم أكن قد جعت بعد فلم أفكر في مغرفة « هذا الشىء » ! 
لكن « القروانة » كانت « سخنة » ويخرج منها « بخار » ٠.وجلسنت‏ 
الى جانبها ٠٠‏ ربما تبعث بعض الدفء فى دى الرتعشتين !' لسعات 
اسفلت أرض الزنزانة تخترق « البرش » الذى أجلس عليه . فأحب وآقفا . 
وتحتك السلاسل الحديدية بقدمى العاريتين ٠٠‏ أمسكها بيدى ٠١‏ أزيحها 
عن قدمی ٠٠‏ فتمتص الحرارة التى آخذتهما من بخاز ه القروانة ٠٠‏ ۰ دقائق 


وتتحول م القروانة ۾ ھی الاخرى الى كتلة من انج ٠‏ افرش بطانية. 


مهترئة » ممزقة ‏ على البرش » وأجلس ولكن « أنى » لبرش منسسنوج من 


اليف وغليه مذه البطانية آن يحمي جسمی الذى أحارل تمده من البرد, 


القارص ص ۰۰ أنفخ فی یدی ٠٠‏ وتبعث أنفأسى فيهماً' الدف» . ٠‏ لگن جسمی 
.کله یکاد یتجمد ۰۰ کتنای ۰۰ وظهری ۰.۰ وصدری ۰ ۰ وقدمای ۰ 
من أين, يأتيهم الدف ٠‏ جسم شبه. غار ٠٠‏ قيحؤه بسلاسل' حديدية ٠‏ : 
وتحاصره جدران الزنزانة الاسمنتية د وأرضها الاسفلتية » : والهفواء 
البارد بصب على رأسى لسعاته الئلجية من نافذة الزنزانة العلوية هكذا ٠‏ 


طول الليل ٠٠١‏ مجاولات يائسة للبخث عن أقليهف؛ e a ٠٠‏ 


وأجلس تارة أخرى ٠٠‏ وأمدد جسشمى النهك مره ثالثة. ٠٠‏ والبرد 
لاء یرحم ۰۰۰ واصوات اراش تلن ي اذنى بين لحظة وأخرى : 

تا * مام 

تاء:ما. 

تاء٠‏ ما 

آی « تمام « * الحراس الذى بقفون ا الليمان شار 
النداء بها طرال الليل ٠‏ منذ غروب الشمس حتى شروقتها فى صباح 
اليوم التالى “ a ٠‏ 

اذكر كم حقيقة نمت.؛ ولا كيف نمت 1 ومسل كان نوما » آم 
كان سقوطا فى غيبوية ؟ كل ما انكره أننى تنيهت على صوت « زقزقة » 
العصافير: التى خرجت من.اعشاشها على الت جر المحيط بمبنى:ه التأديْب . 
'تستقبل. مولد يوم جديد ٠۰‏ شدتنى أصواتها الجميلة ةوالت شی 
نقسی هدوءا سرعان .ما بده صوت البروجی يعلن ٠‏ 


ry 


ر“ 


تماءءماء٠ءم‏ . قاء٠ما.‏ 
آی طلع الصباح يا N‏ وکله « ٠ e‏ ولم بهرب أى أحد " 
من المسجونين ! ٠‏ السجان.يضنع مفتاطه فى يلاب الزنزانة وأهب 
:واقفا وقې يیدى جحردل البول لاذغب به الى دورة المياه ٠‏ ولاأقضصسي 
.« حاجة » « حيست حبستها » طول اليل وسببت لى آ1لاما خادة ٠‏ عد 
عودتيئ من دوره المياه ٠‏ وجدت على البرش ملابس سجن أخرى رلک 
اخ وی ون ا الي ار ا ی سن جر 
سالت المسسجان : ' 
الیسها!ازای ؟ 
آنت باین ليك « کرکسی» . 
و « کرکی » ناما في لالس جون مو مسجم المرضة بعالم اجون 
.,والليمانات ! 1 e‏ 
- - ایوہ« کرکی »> خالص ° 
وببدا الرجل فی تعلیمی كيف أخلع اا E‏ کف البسها ! 
ورغم أن هذا النسجان وغيره 'كثيرون شرحنوا لى عملية خلع ا 
بوليسها فاننی لإ انکر انتیٍ استطعت يما أن أقسوم دهذه العملية 
المعقدة دون مسساعدة السجان قبل كل استحمام وبعده.. 
أشبرح لك يا حبيبتى هذه العملية وأعرف أنك لن تفهمى منها شيثا ! 
لاصعوبة فى نزع السيور من على « وسط الجسم » ٠‏ وانما الصعوبة ‏ 
فى خلع اللابس * ولابند الخلع االلابس من براعة كبيرة وحذق ٠:‏ ان على 
اللسجين يعد نزع فردة السروال الیسری أن بمررهما بين « الجحلة « 
- آى الحلقة - والساق › > وآن بعيد امرارها فى الاتجاه العاكس تحت 
. الحجلة › » » فبذلك تتحرر فردة السروال اليسرى تحررا تاما ٠.‏ ويكون على 
السجين بعدئذ آن دهرر فردة السروال اليسرى تحت د« حجلة » ر الباق 
اليمنى > وآن بعيد امرارها ثائبة الى الوراء ع فردة السروال اليمنى ۽ 
وهذه النملية المعقدة تتم ايضا عند لبس الملابس ! 
وبعد أن ألقى عاسی .السجان هذه المحاضرة ٠٠‏ أغلق باب الزنزانسة . 
وذعب الى کل زميلٍ ٠ ٠‏ يفتح عليه ويلقى عليه المحاضرة نفسها ثم. يغلق 
الزنزانسة ويذهب الى زميسل خان ٠٠‏ وهكذا ٠٠‏ القى الملسلكين. 
الا نفسها ست مرات٠ ٠‏ فقد كانت أوامر .مدير الليمان أن لانجتمع نحن . 
« الستة » أبدا خوښا على « آمن واسښتقرار » الليمان ٠‏ وظللنا ھهکذا 
۲ ډوما ۰ وفې اليوم الثالت عشر قررنا ان نتخذ موقا ٠‏ الاضراب عق . 
الطعام ة٠‏ والطالب هى ٠ ٠‏ نقلنا الى يمان طره فنحن « سايقة »إولى 
.ومكاننبا هناك ولیس فى أبى :زعبل الذى يضم « السوابق & “f‏ 
للحكى. لكر عله فى .الرسالة القبلة يا حبيبتى. : 
E‏ ۲۷ مارنس ۱۹۷۷ 


.نداد 


: الزسالة رقم(١)‏ . 


فى. الوم الثالن عشم الؤجودنا فى اليمان أبى٠زعبل‏ الم أكن انا فقط 


الذى استیقظت میکرا على صوت « بروجی الصاح الذى اختلط بأاصواته ۱ 5 
زقزقة . العصبافير الواقةة ٠‏ على اغصان الأشجار المحيطة بغ سرف 
د م 0 
أ 1 صبباح الخير ير يا وليم . 1 
۷ 2 صياح الخير يا مجدى ا 
٠‏ .ب صباح الخير يا عبد الرأحيم 8 ' 
وكأننا ارتکددا جريمة 5 تفتضر 8 اجاء الشجان مذعورا يقرع . 2 
الزنازين.بكل قوته ويضيع ٠‏ ا : 2 
E ES‏ : : : 
صبباح الخير يا مجدى ik‏ ٍ 2 ّ 4 7 
صباح الخيرايا وليم 1 
ويصيح السجان e‏ 0 ا 
يا مسجون اسکت ۰ ٠‏ لامور يسممكم ١‏ ۰ 
- وفيها اي لما الامؤر يمسمع ؟ً : : ۴ 
يا نهار اود 2 “ فبا أيه د ۰ Ey‏ ا 
۰ یوما 
ي 1 ا 
ےگ ده دده ع ى من e‏ وقالٍ لی جد بالك من ا ET‏ 
دول ۰۰ واوعئ احد يتكلم مع زمیله والا راح اوديك فی داعية ` ° 
۰ طيب افتح علشان نروح ذورة المياه 0 
ّ المأمور قال ائ ما تفتحشں عليمم الا ڊوجود ا من الشياظ 
ر 8 
امو حضرة الضآبقاجخ ' ٠‏ إل ٠٠‏ 
4 ا اجن یشکونا للاضاأبط ر ا ۴ ٠‏ وتفتع زنزانتی واققمول 
3 للخابط Rk ٠‏ 
RAE N e‏ 
م - 0N‏ = , 


| و 
يمسبكنى السنجان. امن کتفی وینهرشي قاشلا : 
- فيه سيجون يقول لحضرة الضانط صباح الخير ؟ 
ويبتسم الضابط ويقول : 
- صحيع ٠٠‏ فيه مسجون يقول لحفرة الضابط صباح الخير ٠‏ 
وارد على ابتسامته بابتسامة خفيفة : 
س آه والله ما کنتش عارف ان ده مخالف فاائخة ! ! 
يوه کده ۰ ء خد.بالك من اللائحة ا : 
كان يلمح لنا بان .لا نتهاون فى تطبيق اللائحة ٠۰‏ ورغم ان الضابط 
کان یحاول جامدا أن يبدو فى مظهر « ناشف » أمامنا الا ان السجان. 
كان فاغرا فاه من الدهشة ٠١‏ کیف یتحدٹت مبہجون مع ضابط بمثل هدم 
E‏ البساطة؟ ا 
- يعنى نقف مع بعض شوية . 
ك ما فيش مان ۰ ہس اچیب ان من امور" 
ثم يقول متصنعا الحده 
- يا سّجان اققح الزنازين ٠ ٠ a‏ وهات المساجين عنبدى. 
2 ٍ ۰ ا 
. فقحث الزنازين اللستة ٠٠‏ وخرجتا جميعغا نسللم على بعضفاا 
البعض بود ومحبة وكاننا, ا را وات ٠:‏ 
E‏ 
فيقول بحدة تبدو مفتعلة a ٠‏ 
مہ اينه ده یا مسجفون انت وعو ۰۰ تعالوا متلا :. 
1 ا 
ويقولى الاضابط | 
سيبهم يا سجان ۰۰ سيبهم واقفین ° . ., A e ٠‏ 
0 ويستطرد فى سذخرنة ٤‏ ۰ 
- دول ما يستاملوش الرحمة ٠٠‏ . 
کان بشیر لی ما وت بالاسی اء ٠‏ مندما رفضنا ان نجلس « ديز ٠‏ ' 


5 


امام المامور ٠‏ 
۴ قال الصضابط برنة ا ان علينساً ان لا تقبسل إواصر الافور التی, 


“ 


يلها : ر 1 پو گر 


“A 
4 


۰ 
1 


E ٠ ١ 


» وامر 'حضرة المأمور' هى الحبس الانفرادى 6١‏ منوع حد .يتكلم ا 
E‏ اشع رر اروا ج 


دقائق بس ۰ 
- اذا ضبط ای شیء ممنوع هفيس غير الجلد . eT‏ 
دى أوامر المأمور ٠‏ 1 * 

ا 
aT‏ 
- أيه الطريقة التانية دى ؟ : a‏ 

.- أضراب عن الطعسام . 
° ويبدو على وجه الضابط الارتياح ٠٠‏ 
يعننى مصممين على الآأضراب ؟ 
وبابتمسامة خفيفة اقول . 
مصممین ج دا 
طت ۰ اکان ف ن ا 


۰ 
۹ 


ويسمتر أضرابنا عن الطمام ثابنة ايام : ۰ * وكان هذا هو الأاضراب الأول 


فی ليمان أبو' زعبل والذى لمم .يشهد مثله طول قاریخه وخلال تلك الايام 
الثلائة كان الضابط يأتى الينا: 
لتا ون ل شرا 
'وكناانفهم من لهجته أن تظل مضريبين 1 1 
.وفى- رابع يوم جاء الضابط يبلغنا أن النيابة وصلت لتحتيق ٠‏ 
وفى الطريق لقإبلة وكيل النيابة همس الضابط ". 
تمسكوا بتنفيذ اللاثحة.٠‏ کک 
طلب وكيل النيابة لاثحة السجون فوجد أن ما يجرئ معنا مخالف لسا 
جاء بها فسأل المامور عن السب rE ١ ٠‏ 
وکانت أجابته ۰ : 
ت الأوامر اللى غندی ۰ ٠‏ اعمل ایه؛ 
قال وكيل النيابة بنضب . ' 
ا أوامر مين ٠١‏ أئنت عندك اللايحة تنفذها ء 


, 


وأشر وکيل النيابة بمنع الحبس الانفادى ۰ وأقر حتنا فی الطابور 


الصباحسى وطابور بعد الظهر ٠‏ 
قلنا لوكيل النيابة . کب و 
باقى حاجتين ٠٠‏ ان نخرح الى العمل فى الجسل ٠٠‏ وان ننقل الى 
ليمان طرة CT E‏ ۰ 


3 


و 


0 2 ٠ ۴ : ۰ 
^, 


ت دی بقی حاجات مش في الائیة ويرجع فيها الى امضلخة- وسا 


e SS EE 


aR E 
وكان مطلينبا للنقل إلى‎ ٠ متها للفسمحة فى داخل مساحة ضيقة جدا‎ 


ليمان طرة يستند الى أن السابقة الأولى فى حكم الأشغال الشاقة؛ 
مكانة ليمان طرة حيث العمل فى الجبل هو تكسير الحجر الجيري أما ليمَان. 
آبو زعبل فهو مخصص لاأصحاب العو لان العمل مناك هو تكشسير. 
الحجر البازلت ٠‏ 8 

a E E e E CE 


مارس .۱۹۷۷ [ 
٠‏ بفداد . 1 


2 


الرسالة رقم )۱١(‏ 0 ) 


شهر کامل 'منذ جئنا الى لمان ابو زعبنل ونخن' لا نرف شيا 


عمسا یجری فی خارج الأسوار ٠الأصحف‏ ممنوعة تماما » وليست لتنا أى صلة 


بالملساجين ء٠‏ السجان هو صلتنا الوحيدة بالغالم الخارجى ٠‏ وعبشا 


راحت کل مخاولاتنا مع سچان الصباح أو سبجان الملساء الذين لسم 
بتفيرا أبدا فكلاهما صامت لا یتگلم خوفامن المأمور الذى نيبسة عليهما. 


مشددا بعدم الحديث معنا على الاطلاق وطوال شر كامل لىم نحخن 


خلاله فغساً من سيجارة ٠‏ كان عزاؤنا أن لوليم اسحق قدرة مائلة 


زملاء الزنزاة الاخسرى احتجوا على وعلى متجدى قهمى لانت تستاشز وليم 
فاتفقنا ان يبيت وليم كل ليلة فى زنزاتة ٠‏ 

وفی ذات یوم مرض سجان الليل وجاء الخر٬بدلااأمنة‏ كان اسمة 
عم على ٠٠١‏ يبل من العمر أكثر من ن ١‏ عاها ٠٠‏ اطلق عليه وليم اسنم غنم 
گاکسا»› 

- اذا كاكا يا وليم ؟. 

هو کده مفيش اسم بتفعة الا کاكا e a ٠‏ 

فى المستاء طلبتا مته سيجارة ٠ ٠‏ لم يترد الرجل ٠١‏ هنعل ساره 
وتناولناها من ثقب الزئزاتة ٠*٠‏ وعندما وصلت الشيجآرة الى تصقها 
بعد أن تبادلناهما تحن الثلاثة ٠٠‏ جاآء صوت من الزنزانة الأخرى ٠‏ 

- عاوزین ففس يا عنالم ‏ ۰ 

وجری عم کاکا لیعطیهم سینجارة أخرى ٠‏ : 

وجری حدینت طرف » وبصد ان لمان نا الرجل سالا وليم + 

أية الأخبار يا عم على ؟ 

-. الحمد الله ۰۰ کله گويس . ر 1 

- ما تعرش حاجة عن أخبار الحكومة : ا 
_ ما لها الحكومة كويسة ٠*٠‏ اتخاس باشا راجل مال الما 

- التحآس باشا ٠٠"‏ التخاس باشاً ما له ١ه‏ لجرى لة خاجة ؟ 

ت . 'حأجة أية ده رئيس الحكومة 3 

ت و ا 

ج اسوه طبما امال مین : ا 


1 


: ۳ 


ا 


وابتعد الرجل بعيدا ٠٠,‏ وراحت كل a‏ من أجل أن E‏ 


«الينا انقهم ا م ولکنِ ڊينو أن الرحيل شمر بأته' تحدتحث 
:معتا 'أكثر من اللازم فرفض بعناد أن :ماود الحديث مرة 'اخری ۰ 


ورحنا طول الليل نحال الموقف السياسى ٠‏ 'معقول ”حدا er‏ 


الود الى الحكم ٠‏ 


E E OT E 


.أن انحاس اشا بيد عن الحكم. منذ وقت طویل :نهل عاد حقا؟ 
- ومن المؤكد آن عم علنى يعمرف.ان هناك سْلطة جديدة وحكومة جديسدة 


منذ أکثر من عنام ۰۰لا بد آن شیئا جديدا قد حدث ." ٠‏ معقول جها . 
ان يعود الوفد للحكم ٠‏ ريما رضخت سلطة ۲١‏ يوليو لضغط الشعب 
وتولى النحاس رئاسة الحكومة .: ومكثنا ظوال الليل تحال المؤقف السيياسى . 


.عد ١‏ آن تولی الوققد الحسكم وکأنه أصيح حقيقة وبالطبع خرجنا 


بنتيجة منطنية هى أن الوضد شيعتمد فى حكمه على اطاتق 'الحسنريات 
السياسة والددمقراطية وبدا'آأمل الافراج عنا فى الافق ثم رحنضا. 
کار ی ا ار ا :کے 
وفی الصباح الباكر سممنا صوتا عاليبا يطلب إن نستعد للخزوج 
صاح وليم اسحق فى سعادة بالفة:: 4" 


ب. مشن قلت لكم ٠١‏ "امراج ٠‏ يجيا الوفد : 
اویقول مجدی فهھی ‏ , ` ١‏ 

- أصبر يا وليم لمناأتشوف أية الحكاية ۰ آنت دايما متفائل . 
أ 
ويرد وليم 


آتا. صحيح قان ومش م زیکوا . a‏ عندی اسان 
فتخت الزذزانتان ورجا وار اليس من أجل الانزاج 
ولكن للعمل فى الجبسل, : 
غلق وليم ضاحكا ٠ ٠‏ 
.هوه برضهخروج ۰۰ ن ا 
ضبحكنا من الاعماق ٠‏ ننقد الأمل أن يكون النحاس باشنا 
قد توليى الحكم بالفعل ٠٠‏ وضرورى من كام بوم ورف ينرج عنا ٠‏ 
ولكن أحدا لنم يصرج بما فى نفسه لزميله - [ 
كان خروجنا الى العمل فى الجبل آمرا مثيرا لکل الاين الفين ' 


. سمعواً عتا ولم بزروتا أيدا. ٠‏ + كنا محور حدیثهم طرال الشهر 


الذی انقضی ٠‏ وکثرت الأخات درا المسساجين والسجانة ٠‏ لاحظنا . 
هذا عندما وضعونا فى مؤخرة طايور امسساجين رإينا الجمينلم.يتظر ' 


ٴخلف ظهره لیری ٫هولاء‏ الشيوعيين الذين تفرض عليهم .هذه الحراسة المشحدة , 


أطلقو' علينا اسم ص الفرقة الخصوصة a‏ وکان تحرستا حارسنان 
. وصول.وضنابط آی ان 'اريمبة ينجرمسون.ستة » وغذه خراسة خاصة ٠‏ آلبي. 
- 0 - 2 


خا الحراسة العامة الكوبة من عشرات الجنود والضباط - 
٠‏ سرنسا فى نهاية طابور العبيد فى طريقنا الى الجبل ٠‏ ومن ڪس 
حظن ا آر E DS E‏ * أقتربة 


مناا ودون ان ولعت البثاا وم يركب حصان ال 8 : 


أزى الحال ۹ 
ا ق 
SS‏ 
- نحاس باشا مين ٠١‏ أنت بتحلم ٠.‏ 
رتبددت کل احلامنا ۰۰ کل التحلبلات الشياسية ا امبا؛ 
جز!ك الله ياعم كاكا . 
1 ووصلنا الى مكان العمل ٠١‏ الى الجيل ٠٠‏ رة طائلة بلغ اتساعهبا 
اکثر من عثبرة كيلو مترات - E‏ 
مناك مشسم : E O DT‏ 


الجيل ' تشم تتفدر 2 
أن بنفخر ا معت ٠‏ وحذه مجموعة ثالئة تحمل أحجار البازلت الضأخمة 

الى مجفوعات متترقة من المساجين ليقومو؛ بتكسيرها بالشاكوش الى 

قطع صغيرة ٠‏ وبعيدا عن كل المساجین اجلسونا فی ركن بعيد ٠٠‏ ., 
يحرسنا الشجائان وانلصول والضابط أكثر من نصف ساعة لم نتكلم ٠‏ 


ننظر الى ما حولنا مشدوعين ٠٠‏ كلمأ حاول مسجون الاقتراب منل ' 


,فصر ای 
نپسره الحراس بدت تیبتعد خائ ئها ٠۰‏ ئيم جاء الضابط وقال 
ج ادلوقت بق ۰۰. گل وأحد یکسر ۷ غلقان من الحجر ده ۰ 
حجر أيه الى نکس ھ3 ° ؟ ` . 
~ حجر انات ا 


ما عندناش ا ا 
كلها يوم وتعرغرا" ا i E‏ 


للت اباصررار : 
۷ یوم ولا یومین - 
اطره ۰ 1 َ 0 . , 
وظهرت ابتسامة على وجه الضابط e ٠‏ 
لازم تعملوا الطريحة لغاية مااتروحو! ليمان طارة ٠‏ 
_ لاطريحة ولا غيره مضربين عن الطعام ٠‏ 
وأرتاحت أسارير الرجل ٠‏ وقال ک التى اعتدناما ولتي تمن 
التش جيم 8 : : : 
يعنى مصرين على الاضراب ٠‏ . , 


آیوه مصرین ۰ . : 
. كان آمامنا مشلكلة. 


یمد ٣ن‏ اتخذنا E‏ الاضراب عن السام 2 


ر ٠‏ وعمذه مجموعة ثانية تفكك الأحجار الكبيزرة بعد 


أحنا مانا مس متا # عاوزین نروح لیمان ۴ 


* 
¢ 
د 

ra 

5 

EG 
ب‎ 

e 


ep 


5 E 
ید ی ی کک‎ 


+ - 


٠ امامنا‎ 


1 


ارسال خطاب الى :زملائنا مى الخارج ٠‏ كيف ؟ يمكن عن طريق واحد من 
المسجونين العاديين “لکن كيف نتضل بهم ؟ نحن محاصرون من ڳل جانب ۰ 
TES SEE 2‏ مشه آن تدرب فا 


1  قحسا قلت لوليم‎ ٠ ET 
1 : تصرف يا وليم‎ 


٠‏ یس ولیم بین الزمیل عبد رجیم عتما ویقرا ل ا وکلما 


يفول وليم شيئا يرد عليه عبدالر رجيم ٠ e ٠‏ تمام. ٠‏ والسجان 
قاغر فاه من اأدهبة ٠ ٠‏ فجأة يقول لوليم ٠‏ 

ممگن.تشنوف کفی ٩‏ ۱ | 

٠٠ قوی‎ ٠٠ قى‎ 

ویستمر ولیم فی مشساظلة السجان وتا بتم‌کن. خلال مچیی فهمی شن , 


۰ لمح مسجون من حى «بولاق» ويتعرف عليه ٠‏ 


۔ ‏ انت مجدی فهمی SS E‏ 
ت يوه 8 ۱ 0 
_ آنټ شبهه تمام ۰ ٤ ٍ a ٠‏ 
- عاوزين خدمة صغيرة ٠٠‏ . 0 
۹ ارھبتے 2 . 1 . . 2 ۰ 4 
, ويذهب المسشجون ( ٠٠١‏ ) ويحمل حجرا كبيرا ويأاتى به اليا ويضعه 
ها أن تراة الان تن ن2 : 
"ايه اللى جابك هنا يا منسجون ؟ 
حضرة الصول تال لى أعلمهم ازائ کر الحجارة . 
وقول وليم السجان : 
. ويواصل قراءة کف الس چان il‏ 
٠ *‏ ) على توؤْصيل خطاب كتبه على ورقة صغيرة كانت ملقلاة فى بطن. 
ال ر ا ۰ يعطيه 
مجدی للملبجون ( ۰ ۰ وایساله د 
امتى يوؤصل الخطاب ده لاخى فضطفى ؟ 
ت التهأرده راح يكون عنده + 
فى اليوم التالى لم نخرج الى العهل ولمدة. أريعلة ایام وشات خللیں. 


3 .ادارة الليمان و«صلحة السجون برقیات. من أمالننا تطالب بتحقیق 


مطالبنا ونقلنا الى ليمان طره.٠‏ وفى ال ينوم التالبى ر'الخامس ) وصلت ٠‏ 
النينابة .للتحقدق - كان مطليفا مححدا هز النقل الى ليمان طرة فنخن.. 


سابتة أولسئ. * وان قنخرج الى الجيل أحتسي يتيز تقلا الى ليما طرة 


0 س 


+ 


من قبل مصلحة ل ٠‏ وحين أعترض الابور على. خروجنا آل اتیل 
سأاله وكيل النيابة عن السبْب ٠*‏ فقال بغضب ٠٠‏ . 
- یا بيه دول فی اقل من ٤‏ ساعات اتصلؤ باماليهم وجت التلفرافات 
ترقا * ٠.‏ 1 
i EO AN‏ 2 
شحدالحراسة عليهم ٠‏ ا 
ويزد المأمور 
آکثر من ۲ سجانة ا ۶ 
. ورفض المأمور بأاصرار أن نخرج الى الجبننل ولا مدنا بالاضراب .عن 
الطعام سمح لنا بالخرؤج وكنا نعتبر الخزوج كل يوم بمثابة نزهة 
وخلال هذا ر نحصل على.يمض الصحف وأن نرشل خطابات 
الى الخارج * . 
بعدها نقلنا الى فما شر رقن ی متم فلق اشر 'حاءت 
عائلاتنا . لزيارتنا"٠٠‏ فالمحكوم عليه بالاشغال الشناقة يستحق الزيارة 
بعد ٤٠‏ يوم ٠ ٠‏ وجاء اخى مسعد وزوجتى السابقة لزيارتى ٠٠‏ "وهى 
زيارة تستحق أن آكتب عنها رسالتى القبلة ياحبيبتى ٠ ٠‏ 


آول آبریل ۱۹۷۷ 


بداد 


» 


ً 
ت 
= 


ی و و 


0 
vr meen 


الزسالة رقم (0۳) 


j epi megere: ag, 


مضي عليذنا شهر وتصف لم نحلق :ذقونا كان كل منا يتصور 
ُ . بشاعة مظهره حين ينظر الى زميله .٠‏ الأمواس ممنوءعة فى البسجن. ٠‏ غير 
ان a‏ كل المساجين ناعمة تماما ٠٠,‏ فالجميع عندهم أمواس ويحلقون 
نقونهم ۰ E‏ تحصل على أمواس حتى يوم فوجثنا 
بزيارة اهاليقآ . 
نادوا علينا للزيارة وسط حراسة مشددة ٠‏ والزيارة فی المتخون تتم 
من خلال حاجزين من الاسلاك يبعدان عن بەضهما Eas‏ 
٠‏ يقف المسجون جلف الحاجز السلكى «داخل. اللسخن وبقف الر 
خلف الحاجز الآخر القريب من باب السجن ٠‏ وبين الحاجزين يقف السجانة 
حتى لا يتگلم المساجين مع :الیم كلا ارجا عبن اققانؤن ٠١‏ أو يقوموا 
بتهریب ممنوغات e 1 ٤‏ 
کان ف یار کی سے مید درخ له و زر تی ااه : 
أ كماءان. علاقة الحم وجدما ليست كافية لقيام علاقة انسانية 
حقيقية كناك فان علاقة الزواج وحدها ليست كافيلة لبتاء علاقشة . 
جب حشققية .- واليوم بعد أكثر من ۲ LE UE‏ أحاول أن أستعيد ١ ٠‏ , 
١‏ ۽ مادا کانت..علێه مشاءری واخاشندشنی ,حیال 'أخوتن عامة ومسشعد خاصة.» 
کذا مشاعری وأحاسيبسى خبال زوجکسی السابقة أجد أن علاقتی باخى 
۰ مسعد كانت علاقة انتماء يكل ما تحمل خذه الكلمهة من معنسى »> تينما ` 
. : کانت علاقتى باخوتی الآخرنن محرد علاقة .دم ٠‏ أما علاقتقى بزوجتی 
السابقة فلم تكن إكثرأ من علاقة عطف من جانيلى . » وحب مریض من جانبها ‏ 


ر 


.# 
pe r ae FTF, 


۰ ي ا س سے حف مدن مریم دما ود د س‎ ٠ 
5 - 4 


ا وأعود بذاكرتبى الى ظروف تعزفى عليها + 
1 ذات. . يوم هن يام صدف 110۰ دعانسی زمبل فی العمل الي رح لة 
٤‏ تيلية الى القتاطر الخيرية » وقبفت الدعوة كنوع من التغيير "فى خيّاتى 


اليومية الى لا تنغیر ٠‏ ألبمل صباحا ثم الاجتماعات التنظيمية حتنى. 

ساعة متأخرة من اللينل ثم اعود اليئ حجرتصى الجرداء م کل شمینی 

نسوى سرير صغير وبعض الكتب اللقاة على إرزض الحجرة ' ٠‏ وحيدالاآجد ٠"‏ 
E‏ : من اتيادل معحه كلمة ٠‏ : : 1 

٤‏ . على سطح السفينة ألتجهة الى القخفاطر 'الخيرية صدحت الموسيقى 

٠ :‏ ا" الراقصة وزاح الجميع تغنون واا جالس بعيدا تتضارب الأافكار” فى . 


E E 
ي‎ 


Vo 


1 5 
E: 


راسی ٠‏ مسل يتفق مذا مع اله خم الثورية ؟ مرة اقول لا ومرة أخرى.٠ ٠‏ مأذ 
فی هذا ؟ وهل یرقص الثوری' ؟ ولاذا لا والوقت الذى يروح فى الرقص والغناء 
لمو رتت فافع * ااتودی لا يخ ان بيخ وتف ؟ كل الوت يجب 
ایکون لر ا اليس من حقق الثو وری آن ,یشتمتع احیانا بهشل 
هذه الخداة ؟ : 

بقيت هكذا فترة ,.٠‏ - لاأجد اجابةواضحة على ما يدور فى رأسى ٠٠‏ 
خی وجدت نفسنی محاطا ي فی العمل i‏ وميم 
ك a‏ . . 

لاأعرف ۰ 

قال زفیلی فناحکا' : ê‏ 

e Ss 
ویستطرد‎ 

دا ف و 
وقاآات ميمى برقة : 5 2 
2 أعلمك الرقص ° اف موخ ال e‏ 
وبشکل تلقانسی وجدټ نفسسی ارقص معها ۰ ۰ 


- انث هايل ٠۰‏ تعال بقى نروح « البست ». 
ومرة أخرى أجند نفسى بين أحضانها نرقص مع الراقصين ٠‏ 
زقصت معها طول وقت رحلة السقينة الى القناظر الخيرية ٠‏ د 
کانت هذه أوڵى مرة أذهب فيها الى هناك - وبشکل تلقائسی وجدته 
a CS‏ ونجاس على الحشائش .وها كدتا تبداً حديث التعارف. 
ماما۰ IE E‏ 
کا را و و ت ٠‏ قالت. 
وضحكة حزينة تملا وجهها ٠‏ 
ب تبتی ۰۰ ولوسۍ ۰۰ آولادی ۰ ٣‏ 0 
بدو أن تعبيرات وجهى ۰ کف ما فی اشاق وشو ما لدی کان 
فی داخلی ۰ کان عمری وقتئذ a ۲١‏ 
علاقة عاطفية أو حسية ٠‏ فما الذی کان یدور فی رآسی ؟ 
قاآات والدموع تجرى من عرنيما : 
ولكنى الآن مطلقة؛ CC ٠‏ 
س وعل نیکم طاق 
-'قالت 


1 


ت ۸ د 


ر ج ا 


ب 


٩ 


٤ ٤ . ا‎ ً 
م‎ ۰. a“ ۹ 
. * ٣ mie oo a pram: r~ 
۴ ا س س م ویر س م ی ا ث‎ e e | e م وی‎ 
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٤‏ کان - آنوھها الانطالى الجنسة مهندنسا معماریا ويشغل وظيْفلة كبْضرة 
خی وزارة. الأشخال ۹ : ولبت فی .زوما وحضصرت | 1 i‏ 
واخوها الذى یکدرزها وأختها الاصغز متها بعد سنو ات أصيح 


اخوها ملیوددرا من اعمال .المقاولات وتزوجت اختها من افريقى وسافرت 
'معه ٠.‏ ولا توضى أبوها وتزوج أخوعا وترك النزل بعد أن تركتسه 


اختهھا وجدت نفسبها وحيدة ققد توفيت والحتها منذ زمن ٠‏ کان عمرما 
یوم مات ابوها ۸ عاما ٠‏ . لا تصرف من العربية الا كلمات قليلة وتعيش 
فى تة كبيرة وحبدة الآ من مزبية عجوز ترزعاها - وکانت عائلة لبتانية 
تسكن فی إلشقة المجأورة لھا *٭ وفى اأحذى الحفللات التى کانت 
«تقدمها هذه العسائلة تعرق علیها' شاب لبناتنى, وتزوجته حتى لا تعيش وحيدةء.' 

وفى' بيت الزوجيلة وجدت ما لا يتف مع قيمها الاخلاتية ٠‏ حفلات يقيميا 


٤‏ ازوج وددغو عو ليها شخصات يار ززه َ فى الأدوأة ويعض رحال ,الاعمال 


لعقد صفقات . اوکٹیرا ما کان يخر ویترکها مې عض شیوفه ! 
ˆ امشبکت اليه مرازا من- تصرفات. اضدقائه, ٭ فی البدايية کان لا يعلق. 


ي على شکواها ,۰ ثم انتهی به الامنسر ان كإن يطلب منها مقابلة بعض . 
. أصدقائعه اثذناء غيايه عن النزل كى يستطيع ان يعقد معهم صفقات 


تخاردة 4 ۔ورفضت باصرار وضريبها أكثر من مرة ٭ وذات ,ينوم مربت 

من .النزل هائمة على وخهها إلى .أن استقر با الام مع عائلة فقينرة 
فی حیٰ ٠‏ الفلعة ء ss‏ ا لامسل لحي 
LoS‏ فاخرت 


e. 


سنذوات أخری حتی سمح لاولادها ان ر ا میا کل رم احند 


۰ الثنحارية‎ i a E EL 


قالت لها" 
الاك بنتظروتنك کی ترکبی نمیم اذرکی : 
انت : 
2 ا ا 

وتلقائيا وجدت نفسى مع الام وولديها ورک جقذف بنا فى عرض. 


. النيل ٠‏ ووجدت الأولاد یتعلقنون فی رقبتی اقبلهم ویغبلوننی ۰ 


وخلال البودة الى القاهرة والتسى ا مقیب ا ظتللبت . . 


س . 1 2 
8“ + ۰ . , 


E ۹ E 


٤ 


شسةقة مستقلة ورفض زوجھهاا السابق ان تأخذ أولادها وعاشبت معذبه 


۴ a 


رقص ممما طول الوقت ٠١‏ عممتها الى رى ٠‏ وفستنشی وهي ا , 


أكثر من مرة فى آكثر من قبلة ٠‏ 
ومن مرسی الباخرة فی روص الفنزج رکبننا 'الترام حتی وتات 


الحديد ٠‏ ومن. هناك رکبنا المترو الى مصر الجحندة وكانت ابنتها تمسك . 


بيندى فترة ٠٠‏ شم يحتج الابن ويطلب حقه فى ان يك يدق ٠‏ 


حتى أوضالتهم الى بيتهقع فى مصر الجديدة ء 
وجدحت نفسی آفکر فی هدا الف حك الوم خا انقرفت تفي 


فى حخرتي على السطؤح فى حدائق القبة ٠‏ لم أصل إلى شىء محجدد , 


سوى اننى فى حاخة الى "مرأة ء ٠ء‏ ولكن ليست أى امرأة ۰ ریما كنت فی 


حاجبة النى امراة من أجل علاقبة حسية ٠١‏ لكن تجربتى كشضاب 


اكدت:لى ان ما اطلبه ليس.مجزة غلاقة حسّية “٠٠‏ انماءاطلب شيا آخر 


اطلب الحب ٠‏ ولكن ما هو الحب ؟ حقيقة ام اكن ”اعرف ٠:‏ 'ولم اعرفة ١‏ 


دغعد نلك الا آخی را وبع د أکثر من ۲۲ عاما ٠‏ ت 2 


فى وسا اليوم و ا الحل التجاری الذى ٠‏ 


- حتی بیتها ٠ RCT‏ ما الذى ٠‏ 


اریده بالتحدید ؟ ی يبدو اننې فی حاجنه الى علاقة انسمانية ۰ ٠‏ فى خاجة 
ال اة خر هه شب واه می التی كانت تحبنى حبأ يفبوق 
a A ES OS‏ 
رأسها على رجلى وهى تلفظ أنقاسها الأخيرة ٠۰۰‏ كانت أخر كلماتها ٠‏ 

خد بالك من مسعد يا مصطفى ۰ > خلیه یکل درامسته ۰۰ مسد 
اا رت انت ا مقي e‏ 


SETS‏ الي عامين قبل ذلك اليتوم ۴ بمندوقاة ا 
اار٠‏ بیوتها ققدت ت آنا مسد الحمايية فى في "مفلا اوه شرا فتر کنناه 


NS 


E Ga‏ ا 


حنان المراة انا ارید لحقا ولگنې أيضا آملك القذرة على الطاء ‏ 
والعطاء"بسنخا * حقا انى أعطى للنضال الثؤرى كل ما املك من خياتق ٠‏ 


ولگن هل بغنینی هذا عن غلاقة خاضة جڍا امع i‏ وهل 2 هذه. 


المراة هي التئ يمكن ”ان تنجسنا ممها مثل-هذة العلاققدة؟ ٠٠. ٠‏ ت ا 
٠‏ وظل SE‏ ۰ وجدت سی فی ذات الوقّات ت 
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e‏ يومیا. آماء فى عملها 2 ای کا رکا ع 


ظروف العمل السياسى, ٠‏ وذات يوم كنت اقوم بتوصلها الس منزلها 


قابلت وليم اسحق ومعه صديقته التئ تصادف انها تعرفهها ۰ وذعبنا . 
جمپعتا لی مرسسم ولیم وکان پطیب لی ان افعب الپ لما سسحت : 


لسى الفرصة فى جلسنات انسانية راإئعة ٠‏ ٍ 
بعد ايام عءرضت ,على .وليم هذا الول الذى ااجدالة جوابا. a‏ 
سالنى : هل تحبها ؟ .. 
أسألته : وما هو إلحب ؟ ا ا 
قال.: علاقة انسانية وعاطفية 
قلت : وفكرية أيضا' . 
- انر و ال E ٤‏ 
اقن فاا لااحبها. , . i‏ 

- ولكنك لا تستطيح الاستغناء ا 


وانسانية 

احشاسی انها لن تون تار الماهة التی اندم 
قال ضاحك ا : 
- وما مى مواضفات هذه الملاقِة E‏ 


قات دأسنى.: 


ت ESN‏ 
کک اللسالة مع عدد من الزملاء الرس ٠‏ بعد المناقشة 
'ازدادت حیرنضی «مشنكلتك ھی .العملاقة الحسبة x‏ ان قاطرة. 


4 


على هذا فط ا سی ااسرو فن بیت وة انان 
1 یا خی وها اواخلص فسوف يساعدك ذلك ٠‏ على ,الاستقرار النفسشى 


حين تحل مث كلتك .الحسية ٠٠٠١‏ و ٠و‏ ٠و a Ec‏ 


ا رات وکادت بتحول الى أزمة نفسبة . 
وذات, مناء. ا ودون ی حدبث سایق E‏ نتزوخ_. 


.وافقئت ذورا وشالتنې می ٠٠‏ قات الآن وفوراً. وذعبت الى مأنون فی شارع ` 


الجيشٴ ومعۍی صدیقان مررت عليهما فى الطریقٰ وجاء می کشاهدین 
على العةجد وفى ايوم التالى قمت بايجار غرففة مفروشة حتى اسسنا 


شبقة قامت هى بالنصيب الاعظم فى مصاريفه ا * ومکثت معها ١‏ شهرا 
° ا وال تلك الشبوور رفح كل المناية التي د 


2 e 


: : 


1 


ا 


كانت تولیها لسی » ورغم حناذ E EE‏ وتفانيها الذى وصل الى حد, 


تکلیفهنا بیعض الاعمبمال .التنظيمية » فاننی م و یوما پان هذه 
مى العلاقة التى احج اليبها ء 
حبدبتی ۰ ا 


ا السابقة قبل ان ا 1 


صدور الجكم لی ااال الشاقة' ٠٠١‏ نوات ۰ ریما هي مرل 
لتفسير مسلكى الجاف معوا فى الز يارة : 

ما ان راتنی تی راحنتاتیکی بتشع . . 

واحترت ٠ ٠‏ هل تبکی حزنا على ا ٠‏ اللابس' الممزقتة ٠٠‏ والقيدسود 
کی اقدامی ٠٠‏ وفقنی الطويلة | . a i SE sS‏ 
ا أ 

اا اال : 
رفضت بشدة رغم الحاح وقالت ا تفضنل اڭ لى الانتضال + 


یز اتا ووه ٦‏ سنوات لم تشم خلالها بزیارتی الا مرات قليلة وصلنى 


حكم ااحكهة فى الواحات :بالانفصال ٠‏ : 
الغريبث اننی لم انك فی مسالة انفصالی عنها الا فی الدتائىق الاولی 


من الزياأرة. ٠‏ والاغرب 'ائنی لم أشعر بأی سف باد الزيارة ولا بعد ان ٠‏ 


انفضلنا ۰ حتی اننی .خشنیت ان یکون موقفی هذا لا انسانيا ٠‏ على ان 
الاعجب من هذا وذاك هو اننى بعد جروجى من السجن بعد ۲ عاما ورغم 
مقابلتی الحانة لها حين جاءت لمقابلتى فقد. تزوجنا مرة أخرى بعد 
خروجىئ نشهرين شم اتفضلت عنهنا يغد شِهر واحد ولم أرما بعد ذلك 


ابدا حتى اليوم:٠‏ وايضاا لم أشعر بأى أسف رغم انها یکل 


ELE EL 


لكن حصبلة ١أ‏ أزسارة كانت انسانية كي اعا في ارا 'القبلة" 


٤ : ٠  ىتبیڊحاي‎ 
۱۹۷۷ ابریل‎ ۳ ١ : 


. يغداق` , 


ا 


* 


الرسالة رقم )١٤(‏ 


حبیبتي : ۰ ٠‏ 
رغم . شدة القيود التى كانت مفزوضة علينا خلال الزيارة » فةد. كافنف 
الحصيلة كبيرة ٠‏ الاربعة" أعداد الأخيرة من «راية الشعب +جريدة 
الحزب والعدد الآخير من ه الحقيقة » نشرة الحزب:الد:خلية ٠‏ ورسعالة هن 
زملاانا في الخارجء عرفتامن الرسالة اننا شرف ننتقل قزينا الى لیمان طره»وان 
حملة كبيرة .خارج البلاد من أجل تحسين معاملتنا, من قبل ألاحزاب والقوى 
التقدمية فى أوربا قد أحذثت أثرها ٠‏ وقرأنا اعداد « راينسة 
الشعب » و « الحقيقة » وكانت لنا عليها بعض الاعتراضات 
اراتا لكت اباس الخ زت ET‏ امعيشسية 
فقد ارتفعت نسبيا حيث أصبح في مقدرتنا ان ى اي وخ اة 

طحينية فقد وضع أهالينا فى كانتين السجن ن ۲ جه باسم کل منا ۰ 
وهذا شىء عظیم جدا » فد اصبح فی وسسمنا ان نشتری علب سردین 
وسلامون وبعض المأكولات الأاخرى ٠۰٠۰‏ كانت شعافنتنا كبيبرة وقضينا 
الليل كله تقريبا فى القراءة والمناقشة والحردشة؛ واحتلت آخبار الزيارة 1 
جزءا کبیرا نالوت - ٠‏ كان مجدى فهمئ يملك القدر الأكبر من لخصيلة 
الزيارة ٠٠‏ حكى لنتا كيف ”تقوم والحقه التى تقدم بها السن بنشاط. 
كبير بين, أهالى المسجونين السياسيين ۰ تجمعهم أحیانا كى تذحب بهم الى 
n‏ السجون لتقديم مذكرة بشان توء المعاملة مثلا ٠"وترسل‏ البرقيات 
للمسئولدن اذا اضربنا عن الطعام لتطلب النيابة لاتحقيق, ٠‏ وضحث حين 
3 اليها خطاك دجدى الخاص اراتا الاخير ٠ ٠.‏ رفضت ان تسلمة 
الى أحد الزملاء الا بهذ ان تاكدت من اخ مسعد بأنه يمكن الاطمثنان٠‏ . 
الده ٠‏ ومهحدى فهمی أضغر اخوته وهو اقربهم الى آمهم 5 ¥ لانه 

العنقود ٠-٠١‏ ولكن لاأثه نحتین » وائسان كما تقول امه دائما ۰ وتکمل ۰ ۰ 
خصوصا بحد ما بقی سیاسی ۰۰ وکانت تخشنی ان تقول « شبوعی ». : 

خوفا عليه > حتى بغد القبض عليه لم تقلها كى لا تكون دليلا ضده. 
غى المحاكمة » ولكن بعد الجكم عليه لم يمذ مناك ما يمنعها من ذلك » ' 

وزوجنات أخوة مجدى وأؤلادهم يحبونةه كثيرا ٠‏ عند كل زيارة تحده 
خناقة يينهم ٠‏ من الذى يذهب للزيارة ؟ _ E‏ 


۹ 


i VY 


الأام تمسكت بخقها فى الزيارة باستمرار ٠١‏ لكنهم اعتبروا ان هذا 


1 e واتفقوا على ان يقوم مجدى بحل المشكلة وكان الحل هوان‎ ٠ انانية‎  . 


تاتى آمه فى كل.زيارة يصحبها من تقخ عليه القرعة بين .الباقين الذين 5 
لم دزوزونه بعد ٠‏ وى الزيارة. الآخيرة ؤقمت القرعة على م « من » ابنة 
اخیه والتی کان مجدی فی شوق شيد لرؤيثهاً » ۰ فقد چانتهغضى « الحلم ۾ , ٩‏ 
قبل الزيارة الأخيرةبأيام"! 0 ر e‏ ۱ 
ب واتار الخو ايه ياولم؟ 3 a a,‏ 

لم يستطع ان يخفى رنبة الاإسى فى صوته ٠‏ وقالي بسخرية : û : O‏ 

ّج وایه‌اللی انت جای تقول عليه E “' ٠‏ ۰ 

وکل مجدی‌ضاخكا. ` . 0 

I eG a 

بعل ولیم وکل تعڼیراٹت وجهه تنطق بالآلم : 

جب ايه ۰۰ و« جو »ايه E ٠‏ 3 : 
وليم اسحق قنان عقر ۰۰ وإنسان يفيض رقة وعذوبة ۰ قسحرته 
aS GS‏ 
کان یجبھاً حبا جتونیا ۰ El CE‏ 
عليه كلما ازداد تعلقا بها" ك 


لاتتركه لحظة واحدة حين.يكون فى مرسمه ٠۰‏ ' : ا 
ذات یوم وکنت فی مرسم وليم ٠۰‏ لاحظ اتتی وضعت عحدا من اللؤجات 

التى ربمها لصديقته ( ٠۰١‏ ) ورحت 'اقامل فيها قال : J‏ 
- عاوزتعرف أيه؟ .٣ت‏ , CEST TT‏ غ 
> جاوز اعرف ما ققوله قرشاتك “ولا يقولة نانك 
وهل عرفت ؟ e‏ 2 [ 1 
ك لم اعرف a a eal ٠‏ ڪڪ م 2 
وماذا تحس؟ 0 7 ا 


يلم اص بد الى مرحلة تقل الاحسائي الي إكاهم ٠‏ 3 
ويضحك بصوت عال مخاولا اخفاء امه ةأ ٠‏ 


افت ارش ۰۰ فکی جندا ۰ و ال E E‏ 
وغ ا ٠‏ اأتنلهة ٠.١‏ 
يعرف ان العلاقة من جانبه هو فقط ٠٠‏ ولكنه كان يهرب دائما من هذ ^ 
as i E E a SS‏ 0 
قال لى فتجاة ۰ E ِ ٤‏ 0 : 
مل قالتلك حاجة 7 TC‏ ا 


من خاال مقتارنة وجات اللختلةة ١‏ هو و امتا قات ان برق و انها «لاتحبه؛ 


E EE a E 


f 


4 


ٍ 


تحيث لاتجد فيه الاخر الذى تريده وعو بألشسبة لها فشان كبير وانسانة 
عظیم يملا جانبنا فن حیاتها ! : 

اح وله یی 2 ی ا ا ی و 

ادركت انى اخطات التعبير ٠ ٠‏ وحاولت تصحيح الخطا ٠٠‏ لكنه أسرع 


.يقنول والالم يكاد بمزقه ٠‏ 


- مااناعارف ۰۰ مجرد اعجاب Sb: ٠۰‏ 
وساد الصمت حقائق شم جات صحيقته ر ۰ ۰+ ورایت 


تعبيرات أخرى على وجه وليم ۰ E‏ 


ضاعت مننه ۰ ٣‏ 

كان" من المستحيل أن يبستمر الحديث مغ وليم غن. صحيقتة 1 ٠‏ كنا 
فهمنا كل شىء ٠‏ وتاكد فهمنا بعد ذلك ٠١‏ بمد:القجض على وليم دخلت 
الفتاة فى. علاهة آخری مع آخر کنت a‏ ولا ارتاح اليه سياسيا 

واضع أمامه علامة. استفهام ٠‏ 

NE E a 
` صوت « البروجی » وزقزقة الاين اا على . ر المحيطة بمبننى‎ 
«ااتایت هن‎ 

عندما فتح السجان ا! لزنزانة قال : 

.- حضروا ملابسكم ٠٠‏ حضرة الضابط جاى . ' 

ليه خير ٠۰‏ فيه ايه ؟ 

والله ما اتا عأرف ٠٠‏ : 

شر انار فاو 2 پا ر 

قال الضابط ( ٠٠٠‏ ) وهو'يبتسم ٠‏ . ا 

- والله اراح 'توحشونا يا جماعة ٠٠‏ يعني هية طره احسن من عنا - 
وتبادل الضابط معنا حديثا وديا ٠‏ شكرناه على حسن معاملتة وسغعة أ 
فقه ٠‏ وتمنى الرجل ان ناتقی به فی ظروف افضل ۰ : 

وحتى مأمور السنجن الذى استقبلنا عيد حظوار نا :د رة دة اعت 
عن فلل سحجة الأرامر من الكهات العليا ٠‏ وتأئر الرجل كثيرا ,جين قلنا 
له اننا نقحر موقفه تماما ٠‏ واننا من جانبنا نعتذر أیضا اذا كذ" 
eR E‏ من الفروری .ان يكؤن لن موقف مندذ 

لبداية ولكنه لى لیس موقناضده ۰ 
ا مفاجاة أن وجدنا بعض الاهالى على باب اللدمان فى انتظارنا. ٠‏ 


2 


وندات المساومات مع الضابط رئيس الحرس حول مقابلتهم والجلوس معهم 


قليلا خلال الطريق الى لیمسان طره ٠‏ کان إلض ابيبط متأثشرا ٍ 
.الى حلد كبير يرد ان يحقق لنا مطلبنسا.. ي 
ان يراه آذ من ضباط اباحث * ٠‏ قال بود ا .ا 


ےہ ۷0ے 


طیب سیبونی اتصرف . 
وطلب من الامالى ان يسبقونا وينتظروا فى منتصف الطريق من الليمان 
أحتى محطة السكة الحديد. ٠‏ : وعو طريق طويل خال من المارة تماما ٠‏ 
وسنارت بنا عزبة السجن التى تقلا وعنذما مرت بالامالی ویم 
بجوالی متو مب من الساتق أن تقشع" ٦‏ 
قال القسائی Et‏ 
آنا نسیت :اورا فى ظرف على مكتب المأمور ٠٠‏ خد العربة وروح '. 
هاتهنا بسرعة ٠٠‏ والحرس ينتظر هنا مع المساجين e‏ 
ِ وختى عاد السائق وكان قد مضي وقتتا لا يقل عن لصف يساعة بحثا'. 1 
عن الأوراق الموعمية كنا نجلس مع الاهالى على قارغة الطريق فى زيارة A.‏ 
خاضة ,کلذ RENE‏ وأطعمهة آخرى دسمة , ad ٠‏ 
اوقل )ان سير فخا امار مر ای ال ااا بود IE‏ 
- ان شاء الله ممكن نمل لكم زيارة تانية عند ليمان طره 
وخرجت دعوات كثيرة من الأمهات ٠‏ : 
ريشا محفذك لرك ا ابت انت تراللی زيك 4 ۰ 
وعند ليمان, طره تحقق نما وءد به الظابط E : ٠‏ زرنا اهلنا 2 
۴ مرات فی اقل من GN SE REE ۲٤‏ 
والاخبنار ٠‏ 
وفئٰ. ليمان طره قابلنا زفلانا الخمسة. ٠‏ جمعونا آفى زنزانة واجدة' ٠‏ 
مع الحراشة امشددة E : ٠‏ : ا 


احكي اك قصة الليلة اارلی فى ليان ره : فى الرسالة البلة يا حبيبثى . 


ه ريل ۱۹۷۷" N‏ 
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VL ۰ ا‎ 


الرسالة رقم (04) 


٠‏ لم ننم طول ليلة وصولنا الى ليمان طره ٠١‏ فبعد أكثر من شهرين 
يلتقى' كل الزملاء المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة ؤفى زنزانة واحبدة *, 
وكان جمعنا فى زنزانة واحدة 'امتياز كبير لا يحصل عليه الا الذين تفرض ˆ 
عليهم الحراسة المشددة والخطرين ل الفين يجب ان يعزلوا عن بقية المساجين ء 

فالزنزابة فى أيمان ره تسع ما بين ٠١‏ و ۰ مسجوتا ٠‏ وبينما تطْفةا 


الاتوار فی الزنازدن فی ساعهة محددة » فان زنزانمة n‏ الخجطرين » لا تطفا 


أنوارما طول الليل ٠٠۰‏ أيضا كأجراء من اجراءات الحراسة المشحدة ٠‏ 
وکان هذا ايضا امتباز اعطانا فرصة اعادة قراءة ,المطبوعات اتی حصانا 


عليها فى ليمان آبو زعبل والتى ل ا ر ا ه قبل ` 
حضورنا ٠‏ كما ناقشنا. وضعنا الجديد فى الليمان على ضوء ء خبرة زملانا 
٠‏ الذين سبقونا اليه منذ شهور ٠‏ القفرق بين ليمان طره وليمان ابو زعبل 
. کالغرق بين حى الزماآك وحى بولاق ٠‏ الأول يضم « وجهاء » ه الملجرمين » 


والثانى يضم حثالتهم نضلا عن ذوؤى السوابقق الكثيرة ٠‏ والفقراء الموجودون 
بليمان طره هو فقط اخدمة مؤلاء « الوجهاء » أو الذين ينوبون عنهم من .تجار 
ارت و الثأر » وغيرها من تلك الجرائم التى يتفق مرتكبوها 
مح مح المسئولين ء! ی أن يحل محلهم « فرامير » وكله بثمنه ء- هؤلاءَ « الؤجهاء » 
بحكم أوضاعهم الطبقية. وما يملكون من مال » يملكون ايضا « السلطة »> 


فهم لا يخرجون للعمل فى الجبل › واذا خرج بعضهم لسبب أو آخر ففى 


وسعهم ان يستأجروا من الفقراء من يعمل بدلا منهم ٠‏ والزنازين لا تغلق 
عليهم طول النهار ولهم الحق فى التجول فى كل انحاء السجن » وياتيهم 
من بيوتهم أو من « جروبى »٠‏ أفخر أنواع-الأكولات والمشروبات ٠‏ حتى 
الممنوعة قاتونا ٠‏ آما زيأراتهم فهى تتم دائما فى مستشفى السجن حيث 


- بدخل الزوار الى. حجراتهم بامستشفی ویمگئون معهم بالساعات تحت سمع 


وبصر باط الملسجن ا ر 

ا a‏ يمة» ٠٠‏ 
كريم ثابت « المستشار الصحفى للملك فاروق » ٠‏ مثلا كان يعيش ضى 
الليمان « كباشا » اذا ساز يحيط به عحد من الضباظ ٠‏ ويصرب له 
الجنود « تعظيم سلام » E‏ 
الدر ايى الذى کا یټوم به کریم ا ثابتٍ خارج السجن ٠‏ . 


VVi— 


1 4. 

. ويمكن لبعض المسجونين, الماحيين « الفقراء٠».‏ ان يحصلوا على بعض 
الامتيازات التى يحصل عليها أصحاب لمال اذا کان لهم ضابط م بلحيات > | 
٠‏ ملف اتصالنا بالمسجونين اذن هو تنفيذ اللائحة . ا 
٠‏ ووسيلة اتصالنا بهم مى" الجريدة ٠‏ لکن حذه الجريدة تحتاج آلى انصار ٠+‏ 
پراسلونها ٠٠‏ ويوزغونها فى العنابر الأربعمة بادوارها الستة عشر دورا ٠‏ 
فكيف تختارهم فى ظروف هذه الحراسة المشخدة علينا ؟ ٠ ٠‏ نحن لاإانحتاج 

قى 'البداية سوی لأربعة أنصار -“ ٠‏ لكل نسر تصير واحد لکن. اختیار 
n‏ یحتاح !! لی حذر' شدید فق الليمان جواسیس تر عملاء » ألاذارة وآخرون 
اللمباحث العامة وھؤلاء يمكن معرفتهم بسىهولة '. . حنث سیکلفون بالاتصال . 
.بتا لمسرفة ٠‏ الاخبار. » و. « الاحوال"» :١‏ : كا ححث مع بعض زملاءنا 
:الخمسة الذين سبقونا الى هذا الليمان ٠٠‏ وبالطيع لم نعرفوا سينا ٠‏ 

٠‏ كانت المشكلة الاساسية اثن أمام صندور.« الجزيدة » عى الادصال 
.بالمساجين ٠‏ فكيف نتغاب ,على هذه المشكلة ؟ ١إ‏ لزنزانة الى نعيش فيها فى الدور 
الثانى فى 'عنبر ٤‏ تفتح غلينا. فى الصباح بعد خروج كل المساجين الى e e‏ 
العمل فى الجبل. كى نذمب الى دورة المياة التى يخلوتها تماما حتى :من 

.المساجين. الذين يقومون بتنظيفها ٠‏ ثم نعود الى الزنزانة » وتتكرر هذه 
العملية بعد الظهر ويغلق ,عليننا باب الريرا ن العا ٠‏ حتى امكانية . 
ال و د لزنزانة معحومة تماما » فالحارس يقف 1 
على بابها لا يغارقها لينمع أ مسجون من الاقثراب منهنا ٠‏ ۰ 
ركان ورتا قى قك الله مو تلبت رلم مسل ماحك ابر 2+ 3 ! 
وتكليف الزميل الذى يذعب بوميا .مع الخارس لاحضار الغداء والعشاء: من 3 1 
الطيح آن بستفید من .هذه الامكانية الوحيدة 'ومخاولة خلق صلة صداقة عادية , o‏ 

مع المشجونين چون فی البخ أو الذين د پترددون عليه لاختيار مسن ٠‏ 
ا ١ 2 a‏ . 

وبعد حوالی a‏ الأول من« الطريق ن » شسمازها خا ا ب 
وقد مزقفت القيود' الحديدية برجليها وعدقها د تطبيق لائحة املسجونين ٠ ٠‏ 

کف استجاب الساجين للعدد. الأول من“« ,الطريق Sa‏ 

ءماذا كان موقف الادارة ؟ mol e‏ 

أخكى لك جلك فى الرسالة القبلة يا حبيبتسى a ٠‏ 2 و 


ا ۸ ابریل ۱۹۷۷ 1 م 1 


: و . نقداد 4 ۱ 
AEE. ٍ 1:‏ 4 : ۲ 
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الرسالة رقم )١(‏ ا 


بي 7 1 : 
كان صور المدد الأول من جريدة « اگطريق » يسنى بالنسبة لنا علاققة 


e ۰‏ ةة بالمساجين وعلاقه متوتزة بالادارة ۰ کان الليمان ؟ کله e‏ رجال 
الادارة والمساجين يعرفون, .اننا وراء اصدار الحرندة < لکن يىمصهم ينتصهم الدليل٠‏ 


وبقدر ما کان. استقبال :المسنجونين للجريدة رائعا بقدر ما كان رد فل 
الادارة عنيفا خاصهة وآتها ت .تعرف بصحدور الجريدة ا عد الىد 
السادس » آی بعد شهرین ونصف فقد کان تصدر کل ٠١‏ یوما ۰ 


وقبل ان بقع العدد السادس فى ایدی رخال الادارة کانوا! حائرین فی آمتكوة 


لسجونين الذين بداو فجأة یطالبون بحقوقهم ٣‏ ويهددون بالإضراب عن الطعام 
ويرسلون الى النيابة شکاواهم. ٠‏ الج ٠‏ انكر ان ماأمور السجن 'جاعا 
يوا على رأس حملة من السجانة لتفتيش زنزأنتنا' بعد منتصف الليل 
وهذا لا يحدث أيدا الا فى حالات خاصة قالفروض ان الزنزانة بعد التمام 
لا تفتح. الا بأمر من النيبابة العامة أو بأمر مدير مصقحة السجون ٠‏ فى تلك 
ES SEB‏ لزنزانة a‏ 

٠٠ انتياه‎ 

و» انتباه » شعنى أن يقق السجونون استنداداللفتيش - 

ما کدنا نقفت حتی کاتت الغرفة قد امتلاث بالسجانة والفباط للنفتيشء. 


لم يجدوا ٠‏ ممتوعات » والممنوعات تيدأ من الشاى الناشف والأمواس حتى آلورق 
والاقلام والكتب والمخشورات € وبالطبع. لم نکونو! بيحئون 1 عن دلييل ۳ 


ثبت علاقتنا بالجريدة . وکنا على استعداد هذه الحملة التى كنا نتوقمها 


خت ننا أن مامور السجن ( o‏ ) بدهائه استطاع آن يحصل على ,نسخة 
من الجريدة من احد المسجوتين الذى كان يث به ٠‏ والواقع أن مذا' الملسجون, 
كان. له العذر حين وثق بللامور الڌى استطاع بدهائثه آن يكسب ليس فقط ٠‏ 


ثقة عدد كبير من |١‏ ونين ولكن أيضا عدد من زملائنا الذين حخحدعوا 
فيه ٠‏ فقد كان الرجل يطمح فى ان يكون هو مديرا لليمان وكان هذا 


النصب چ . وی الرحل الى كسب ثقة الملسجونين والسجانة والضباط ٤‏ 


TS‏ ر انه توچ كما قوي الدع بخن مار در 
لايمان وكان ذا a E N‏ 


TS 


i. 


من المساجين الذين يعرفونه قاسيا عليهم منذ كان ضابطا صغيرا ولم بياس : 


المأمور ( °° ) يعدا قدوم المددر الجديد ور راح يعمل على احراجه ا ١‏ 
المسئولين فى مصلحة السجون حتى .يثبت لهم أنه غير كفء لهذا النصب n ٠‏ 
4 ومع ان العحد السادسٍ م مجلة . الطريق € لم یکن هو .العدد. الوحيد 1 


الذى وصله فقد وصله ءن طريق ننس المسجون العدد الخامس ٠‏ ولالم ° 1 
د ا ر ا کر کی ایا ی د 
بل آن بعض زملائی اطّمانو! اليه احتى انهم‌حين عرفوا بخبر وصول. العبدد 
السادس له لم بتوقعوا مذه احملة النفندشدة وکانت هذه النقطة محل 
تقاشنا لمدة ساعات قبل الحملة وأنتهت بتوقع حدوثها فى نفس الليئة 
'لاحراج الدير a SS SE‏ ١ال‏ عشرة أيام ء .. 3 
وبالتالی اراد أن بستغل الفرصة ٠‏ 
قال امور وعو يحخل الززانة على رس الحملة وقد ملأت , وجهه ال 1 
` لامۆاخذة اي2 ا ١‏ اواز اديز ۰ 

ھر ان کا اه د نالک 2 

- الحيز الجديذ ياسيدى ٠٠‏ ضبط الجلة ٠٠‏ کان خقکوا تاخذوا ا 

قال أحد الزملا, بسخرية : 


شض 


مجلة آأخرساعة . 
آجسر ساعة ميق .يا راجل ٠‏ دى مجلة الحكومة ٠٠‏ * فة اة : 
شوف ومد الرجل دده لی ٠‏ لاحظت ن كلمة « الجد الشادس » قد تأت 


ˆ يعناية وکتب » العدد الأول « * 
ده العدد الأول ء لوا تش ها ؟ 
وأدرك الرجل آن أمره قد انفضح أمامنا * ٠‏ وأن تظاحرنا أمامه بالئقة 0 ر 
فيه طوال الفترة السابقة الى حد أنه خدع بذلك قد انجهى ٠‏ فقال 2 
غاضىبا .وموجها حذثه' ١‏ الى الضاط والخذود وكانوا قد انتهوا من التفتيش ِ 
و ,واقفين كدهلية.٠‏ : فتش کویس : 


قال أحد الضباط : : 
۰ 2 ي ٠ EE‏ 2 > د و ا 5 
ee o‏ ۰ 4 8 
تشر فی الحیطان ۲۰ فی الارغس ۰۰ فی کل حته " ۳ م 
ثم قال لاحد الجنود 


۳ 


روح مات شباگوش ۔ . 
قلت بسخرية ٠ ٠٠‏ بينما الجنود والضباط دمشة من مذا الطب الغريب 
5 فی 
ولان ا فة ۰ 
. ارتفعت نبرات صوته الفاضب 1 2 و 
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و ء الأوبدة الحفرء ٍ 


2 2 ° [ 
انت مارت کر د شی ایال 
قات و ا r‏ 

خر الأمؤر قم متك حصب القانون +۰ ولا ترذ ا 
وکان السجان ٠د‏ بجاء بالشاكوش ء أخذه المأمور وراح يدق نهك 


عای جمیع «دران اتزذزائة وعلى أرضتها ۰ لکن رجم کل الذقات كانت : 


اء ۶ گان ددحث عن دخا فی الأرض أو فی الحائط ولکن دون جىدوى. 


کان اأخباً على غدر العادة فی سقف الزنزانة انة ‏ .لا أحد يتصور. عمل مخبا 


فى سقف آعال ٠.‏ فكيف الوصول ا > شم لاستخدامه 
بعد ذاك دومدا ٠‏ کدنا لده شهر ونصف کان د شغلنا الشاغل جو عمل 
هذا المخباً ٠‏ حفرئاه بموس حلاقة » وكان الزميل الذى يقوم بالحفر 
زل آخر ويول الزميلان زميل الك : 


اللدل حتی الجر ۰ 1 


ولماإلم يعشر المأمور على ضالته › اا افتضاء"' أمره a‏ 
أن لا يقطع حبل د الود» * قال ۰ ك 
يا جماعة آنا متأسف ۰٠۰‏ دى أوامر المدير ٠‏ تصورو! صحانی من 
کا و و ی ی 


¡ - واشمعذى أحتاادالذ 
د شتفهمتی ۰۰ جى ,الجلة حتى ما فيهاقي ولا كلمة ياسية .ومد ية 


'يناولنى اأجريدة . 

ر - حتی خد شوف ۰۰ اقرا 
تظاد: ت ڊتصفحها سربعا وقلت : 
طدب ما تصرفوا لهم مابس الصيف . 
هو انا لحقت 
وقفت ايه" 


» 


- المدير الجديد جه من هنا وكل حاجة وقفتمن هنال 
- مستنی آوامز. ٠‏ ` 
شم استطرد وابتسامة لئيمة تملا وجهة أ 
والاأيه؟ 

. قلت بابتسامة لهامعناها ` 

لك حق ٠٠‏ وأنت الاحق 
وقةم اإرجل ما أقصده ٠١‏ 


فر بحمله, 
وکان ا يوميا بعد ن 


أنه أحق. هن المدير الجديد يبهذا اللتضف:: 
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أردت أن, اطمئنه فهو وأن افتضح أمبره بالنسْبة لنا ٠٠‏ يمكن الاستغادة. 
a ES‏ ا ۰ 
كل المسجونين ٠۰‏ 

ل وفی صباح اليوم التالى بعث المأامور فی طلبی. ودارت مناقشنة E EEE‏ 
وان بدات بالرمز * قال. وأبتسامته المصنوعة تملا وجهه وبعد ان اخلی مكتبه- 
د ت 


« 


ا 2 استاذ ۰۰ انت عارف دی اوامِر 
قلت بسخرية ۴ 

= أمرك یا سیدی ؛ ٠ E‏ . 
قال وقد زالت اتسامته e EREN SE ٠‏ 


کی ج و ا ج ا 


ج أحسن نتكلم 'بصزاحة ٠‏ : 

أحسن ٠٠‏ والصلخة مشتركة ٠٠‏ على الأقل لفترة 

ضحك الرجل وقال “٠‏ 0 

وليه لفتسرة؟ أ ° و 
ا لفاية ما فتعين آئت مدير و . a‏ ۰ 
ا go E‏ 
ايدا ٠٠‏ ايد ۰٠‏ هوم یعنی المنصب راح یغیرنی 


فی غاش رر : 
2 - وقعرف کام سر لفأية دلوقت ؟ 
س سرین ۰۰ واحد مؤکد ۰۰ والثانی استنتاج حتیٴ اعرف منك ۰ 
ايه هوه اكد ؟. ۰ 2 
حكاية المجله 
فشو ٠‏ والاستنتاج ؟ 
مترتب على الأول ر : .2 
ضحك الرجل بصوت عال٠ ٠٠‏ و 8 
- برافو انا الى طلبت من الصلحة اذن بتفتيشكم . 2 
قلت بابتسامة 1 1 :2 
٠  نئهلعما ٠‏ طلعت «آوته المرة دى . E‏ 2 


t 


AY. 


وھ 


- کله بوقتله ۰ ' 3 ۰ 
يبقى اتفقنا e . ٠‏ 1 : ا 
. السياسنة كما يقولون فن ٠‏ والشاطز و الذى يلعب على التناقضات.فى ' 
صفوف الاعذاء ٠‏ هذا المأمور داهية ذكى » ناعم » له يعض التدرات الثقافية 
وهو يسخر كل قدراته. فى معركته ضد الدير الذى ء اغتصب » حقه فى 


منصب الاير ١‏ والمحير يتميز بالغباء » الشنديذ مكروه من الضباط 'والمساجين 


والخنود ولا یدری آن المأمور بعبىء الليمان كله ضده لاحراحه آمام :رۇساءە ; 
ولقد خلقت هذه المباراة ظروفا موضوعية . مواتية لاستمرار صحور الجريدة 
ولتحقيق أكبر قدر. من مطالب المسجونين » فقضلا عن امكانية إكبر لتحركنا 
بين الان والاتصال بهم وفی القايل اسب هذا ا SEE‏ 


اجکی لك واحدة من العابه فى الرسالة الغبلة يا حبيبشى . 
e‏ ۰ ۱ ابریل :۱۹۷۷ 
e‏ دغیداد 
٠ f‏ 4 ۲ 
yT‏ 
j 2‏ 
, ر 
e ۱‏ 
چ 4 


۹ 


. الرسالة رقم (۷ا) 


0 «* ت 


صر السدد السابح من مجلة الطريق فى .وق كان في الليمان. فى قية. 


الغلينان ٠‏ المأمور الداهية لم يعد يتصدى لحل أى مشكلة للمسجونين 
` .کا کان يفعل قبل فدوم المدبر رالجدیدءوکان‌ضباط السجنمعه‌يشكل آوبآخر ۰ 
وبالظبع استطاع المأمور فى ظل هذا الجو أن يورط الدير فى عسدد من 
الأعمال الاستفزازية ضد ميم المساجين حتى أتى عملا استفزازيا ضدنا 
وتحدیناه باعلان الاضراب عن الطعام. الذى اسثمر ۱۸'يوما ٠‏ كنا نرج 
الى الجبل بومسا عدا, زميانا وليم اسحق حبث تعفیه اللائحه من الأعمال 


اأشافة اذ رآی الطيبيب ان ضحته لا تحتملها ٠‏ وکان خزوجنا 1 لى . الجبل. 
بناء على طلبنا وان كنا لا نعمل شيئا حب اتفاقنا مع المأمور وفی یوم من ' 


الأيام کان ولیم دسیر فی خوش الليمان مح حارس ولما راه المدير أمر 


الحاريس ان يخرج به الى الجبل مخالفا بذلك اللائحة » .وخين ن اعترض ولیم 


على ذلك .سبه وانهال عليه ضربا » شم حمله داق الخادة الى الجبل ٠‏ 
ولم تمض دقائق حتى رأينا المحير على رأس عندد من الجنود وقد أحاطوا 


بنا من کل جانب تحت سفح الجيل ومعه المأمور وعلی e‏ ابتسامته. 


الصقفراء المعهوده ٠‏ صاح المدير بأعلى صوته. : 
ا الله حا هانب انت وغو ۰ کله يشتغل '. : PE‏ ا 
لم يتحرك أحد منتا من مکاده 1 ا NT‏ 
> صاح م ا ویو أعلى » والمأمور الى se ha‏ 
وجهه ابتسامته اللسساء 


ے SS‏ غاوز کل منکم یروح یشیل اة ° واا را 


استخدم اي 


قلت إهدوء أكثشر' 
= لا اتحداك وانما اللائحة ھی التی ا 
جن جتون الرجل e.‏ وابتشامة الماموز تتسم أكثشر: 


ب ۸6 


3 


GG 


۰ کا‎ 1 4 
ere . کک م‎ 
5 ae ceh sat gr sn, nan pen 2Y FE mem amen 
perr pere Chast ath a LCA ba ال ج‎ 


ES 
چ“‎ 


۰ 


1 


E 


+ 


بث اللائحة ۰ اللائحة ۰۰ کل الساجين بتقول اللآائحة 
- اللائحة تمنعك من اخراج'زمياننا بالقوة والاعتداء علية :. 
آنا ما اءرقش حاجة اسمها لائحهة ' . 
لكن احننا نهرفها ونطالب بتطبيقها ! ١ ٠‏ . 
وازداد جنون الرجل فسب اللائحة اللى فا وواضعی اللائحة الذين 
. .اهمون وقال ۰ : e‏ 
ت انا أوامنرى هى اللائحة : 
ونحن نتمسك باللائحة ٠‏ ونعلن اضرابنا عن الطعام  ٠‏ 
شبك الرجل وازدادت ايتسامة المأمور اتساعا ٠‏ ومز الضباط زۋوشەهم 
یشجعوننا. وجری عدد من ااساجین .الى زملائهم .النتشرين تحت سفح الحبل 


e 


ببعض كلمات قال المأمور بعدما 1 
- سبعادة المدير كلفنى انى اتفاعم معاكم ‏ 5 
'. - فحن نفضل التفاعم مع النيابة ا 
٠‏ صاح الديرإبخضب "2 4 ١‏ 
- وحخلها ايله النيابية ٠‏ 
واا ایی ی انبا اشراينا شاش 
قال المامور بلهچتنه التي تمرفها | , E‏ 
*٠‏ وکل شىء بالتفاهم ۰ ` 


ب ل ن نتقاهم الآ مع الفاية 
ویخبث شدید وجه المأمور كلامه الى الا 
یا سيادة اأدثر 8 اتنضل اوتف ونا را ح اتکلم ا 


لوی المحيبر لجام حصانته ليعود' الى الليمان e‏ الضباط والجنود 


والمساجين الساأاخرة تلاحقه ٠.‏ 
1 .عمس المأمور فى اذننى 
س واضح انكو مصرين على الاضراب . 
أيه رأيك أنت فر ر ۾ د 2 5 0 
¡ -. وبعدين ويساك ؟ َ 
ي لان شالك ان ا امین بعش 
کان موعد الغذاء قد حل وأصوات ا ا »ر بالفروانات . 


لإستلام العدس أو E‏ 


وول لشوس » : 


e nm Ao TT . 
a ا‎ 5 t 
i E . 


ماليا اللائحة .' 2 


e 


التفت المأمور الى أحد الخزاس وقال .. E‏ 
س ددح عات لهم الغداء و ثم التفت الى وقال ۰ 2 ا 

ST والااييه؟‎ - 
E 


- آه طبعا إت الغدا امال اي ؟ ر 


و" 


امتقع وجه المأمور وتعبیرات وجهه نتسبال ٠‏ هل عدلن عن E‏ « #قال 


جت آہ طیعا مفیش داعی للاضراب : 
. احثشا مضربين" 
ع لامور ي 
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- 


u E . ٠ أمال عاوزالغداليه؟ .أ‎ 


ت مسان با حضرة م المأمورٴ تشوفا إنفسك ان الغدا خالنا واحنا رفضتاه : 


وتثبت ده فى المحضر وآلاأآيه*؟ 
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2 لك حى ٠‏ “روح يا سجان هات القدا بتاعهم وودده اللیمان فی مکتبى-.. 
وانتو بقی تتنضلوا تروحوا الليمان ویگره انشاء ء الله تعمل المحضر ٠‏ 


- بکره زی دلوقت ٠١‏ والإ أيه يا حضرة المامور؟ 

قال بلهجة:تاگید 

- طبعا ٠‏ طيعا ٠٠١‏ آنا فاهم اللائحة ء٠‏ ج 

تنص اللائحة جين يضرب المسجون عن الطمام يعمل محضر بعذ ۲١‏ ساغة 
من ساعة الاضراب ٠‏ لكن ادارة السجن. عادة لا تنفذ هذا النص الا بعد 


مرور" ٤‏ آيام على لاقل ٠‏ وخلال هذه الايام .تستخدم الادارة کل رال ۳ 


الارهاب حتى يعحل المسحون عن الاضراب وبالتالى ل بثبت فی .آوراق. 


السجن ان اضرابا. عن الطمام قد أحدث ٠‏ .وبالطيْعم كنا متاگدین ُن المأمور. 
سوف يفتع لتا المحضر فى الموعد الذى تنض عليه اللائحة بمجد £ سماعةء . ; 


هكذا بدانا الاضرآب عن الطعام وسط عطف' المسجونين وعدد كبيز من الضباط 
وة > ومع تاکدنا بأن المامور سوف يبلغ ادارة اأسجون .يخير الاضراب 


باقتصی سرعة امعانا می احزاج احير 2 ونحن فى .الطريق الى ا 


اقترب مى مسجون - من هيثة تحرير الطريق: . وهەس : 
- ايه رايك نص ر عدد خاض من الطريق 
- موافق ويبآقصى سرعة 
- وسترسل الخبر الى لمال وکل الجهات a‏ 
ك حمتك انت وزملائك ۰ 
- رقابنا. ۰ انتو بتضحو! وتجوموا علشآننا احا الغلابة ٠‏ 


۱ 


ملي وليم وخرق اللائحة ' كقلك سب اللآئحة ة والفين وضبوها 


۸٦ صد‎ 
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e‏ جمد ان قرات الحضار قال إلماموز 2 د جو . ۰ ا 
ا ايه زأيكڭ ٠.٠‏ انا قلت ابتدى اكتبة لخر ١ ٠‏ ان متام كخ ۽ a‏ 

قلت مبتسنما ۰ ا ر ا : چ 

س کے چ : بس شسوية اضافات كسده 
قوی قوی ۰۰ قول : : 
يعني مطالبنا بتحسين القاملة بوضفتا مسجوئين سباسیین ور 

استحتاقات 'المسجونين من الغذاء والملابس وغيره 1 
وقام المأموز بائيات هذه الظلبات ٠‏ . ر 
1 .. عحت الى العنلر کی نحمل متاعنا '« البرشن والبطائية » « ونذمب الى 
> » التاديب » ٠١‏ زنازين انفرادية يسجن فيها الخالف للنظام والمضرب عن 
٠‏ اطعا ٠‏ كان المسجونون فى العنابز الأخرى واأنتشرين فى الحوش ss‏ 
الادارة 'والورش يلوحون بايديهم تحية لننا. وتشجيما * ومن استطاع منهم " 
أن یقترب منا کان یعرض. خدماته ٠‏ وعلى اباب التأديب" كان مناك من 
۰ ينتظرنا كى. يعطينا العحد الخاص من مجْلة « الطريق » ٠‏ كان هذا العحة. 
هو الثالث الذی تحرره .اقلام المسجونين بکامله وبغیر أى مساعده منا 
کانت افتتاحية العحد الخاص عن حادث الاعتداء غلى زميلنا وليم مأ ,< ٠‏ 
موقفتا من ادير تحت سفع الجبل وعن اضرابنا الذى يستهخف تحسين 
. معاملة المسجوتين جميعا .ؤصرف اللابس والاغذية التشى بستحقونها ۰ 
e‏ وطالبت الافتتاحية فى الختبام بمسنانحتنا والوقوف الى جانبنا وذلك بتوصية ِ 
٠‏ اماليهم بارسال ,برقيات 2 الى ا والى النيابة, ا 
٠٠ >‏ احفضورها التحقيق e ٠‏ 
i‏ أصعب الاوقات الى ايواجهها ارت عن العام ھی لاام الثلافة الأول : 
٠ :‏ بعدها تکون المعدة قد تعودت على عدم استقبال الطعام > شم ينوا 
. . اللعب فى هد الجسلم ٠‏ وعادة يتعجل المضربون "عن آلطعام حضور النيابة: 
لاتحقیق. فی' مطالبهم .ومن إلفروض ان تأتی فى موعد لا يزيد عن 6۸ ساعة : 

ر , مذ بداية الاضراب ٠‏ وفع أن مأمور السجن أرسل التحقيق الادارى الى ` 

. امسثولين فى مصلحة السجون التى عليهلًا ان ترسل فى طب النيابة فقد 

ا : مضنى اليوم' العار ولم تأت : والبجول عن الاضراب قبل أن اتی و 

7 عنم لحضور النيابة.شكل من أشنكال الضغط ال e‏ 
0 . ااحكومة ,تمارسها علينا فقد انهالت عليها البزقيات من عدد' كبيسر 
من الهيئات والنظمات والاحزا اب اة العالية نضلا عن الظاهرات. 
. البومية التى .کان الاهالي يقومون بها عند رئاسة الجمهوريبة وؤزارة ‏ 
ااداخلبة ووصلدة الساجون ٠‏ وأمتام هلذا. المغط الخلى والعالمى . 

ٍ a E E N O e رفضت‎ . 

يدل على, اضرابببا ڊ بسنبب الاغتداء ٠ e‏ اخبذت د طابمش ا e‏ 
mtd AV: a a‏ 


۹ 


` 


. م‎ 
j a afore na jari e mame man 


FIT A 


-سىھباسىيا ` وقررناا الاسمترار فسى الاضراب عن الام مع مضناعفة الحملة 


فى الخارج وبين الآهإلسى . , 
وی اليوم الخادى عشر صدر عدد من مجلة الطريق کل مانته 
- حول استدرار اضرابنا حتى تحضر النيابة للتحقيق باعتباره حقا 


3 .تعمل الحكومة على اھ داره حتی- تبرر موقفها امام الرآى a‏ ي 


العالملى ۰ ونشرت المجلة مقتطفات من البرقيأت المطولة التنى وصلت 
الى الصحف المصرية من عدد من الهيئثات العالمية. :ولم تنشرمها > 


ومقتطفات من البيانات التى, ارا أهالى السجونين الى الات 


الملسئولة ء٠‏ 0 ۹ 


وفى الى EAS a‏ 
لك لم ينقلا الى امستشفى الا فسیى اليوم السايع عشر بعد أن أعلن 1 
الطييب عدم مسذوليتة i SEE EEE‏ اذ لم. يندلا عن الاضراب 


وتناول الاج اآضښرورى فمع اسه قى اليوم الثالث عشر بعسذ أن 
كشف عليهما أمبر بنقلهما الى المستشةقى » فان ادارة اللسجن امتتعت 
. عن تنفيذ توصية اأطبيب هربا من أى دليل ثبت إننا أضربناً عن الطعام 
وبالتالسى امتنخ عو الآخر عن. الحضور اليهما فى الأزنزانة ٠‏ 
وفی مسناء البوم السشابع عر تقل الزميلان الى المستشفضى ولگنهما 
.امتتعا عن تناول الععلاج حنی تأتی النياية لائیات أساب دخولهما 


المستشفى ٠'‏ ۰ وقی صباح اليوم الثامن عشر علمنا آن الزميلين بين الحياة 


٠‏ والموت وأن الطبيب ب كتب تقريرا بذلك ذهب به بنفسه الى ادارة مصلحة 
السجون بعد أن أثبت فى دفاتر السجن سنبب دخول الزميليسن 
الملستشضى وامتتاعهما عن أخذ العملاج الضرورى ٠‏ وعلمنا أيضنا أن 

البرقيأت مازالت تنهال على الجهات السسئولة تحملها مسسسئولية موت 

”مناضلين قصممين على الاضراب حتى تجاب مطالبهم ٠‏ 

ونی مسااء نفس اليوم التامن عتر »> حوالى العاشرة مسا؛ » فتحت 
الزنازين فجأة 4 آخبر'ة حضرت التياية ومعها ادير وا لامور وطدب اأسسمخن 

وقبل أن نبيدا التحقيق قال وكيل التنبابة : 

- قبل احضورى الى هنلا جصلت على موافقة مصلحة السجون بان 
لا تخرجوا الى الجبل ٠‏ : 

قلت 

ج ل کک ۰ ارتو ان ثبت النيإبة انها ضرت فى اليوم التامن 
٤ e aS‏ 

قال : 1 

افا ج و و ب 

وهذا هو بالتحديد ما آريد اثباته وهو ما يمليه علي واجڭ اذ 

رجه وكيلى النيابة كلامه الى ادير : 

i AA ا‎ e 


* 


4# 


TT HEE 


۰ - هل اخطزشم الصلحة و فى الموعد القانوني. ٠‏ ء٠‏ ؟. 
التفت المدير الى المأمور الذى قال : : E,‏ 
اا ا و ا الو ا ن 1 
.قال المحير : ڳْ 
E‏ وانا ارساته الى الملصلحة . ۰ و 
ساله وكيل النيابة : 
- متى؟ | 
. لميجب »وائتحى بوكيل النيابة جانبا وأخذا يتهامسنان ٠‏ ورغم الاعياء 
as SEM E E SO GEO‏ 
انتهز المأمور فرصة انشغال وكيل الابة بخ احير وعمس لى ومو 


a 


اقم کیت ؟ 
سمح کلامهم الشفوى بالتليفون وعطل ارسبال ا عشرة اام 
- وطبعا هو اللى راح بتحمل امسئولية ٠‏ ۳ 
1 1 عساد وكيل النيابة ومعه ادير وبدات مساومة e‏ 
۹ . سيادة ادير مستعد لان يجيب كل طلباتكم ٠‏ 
- متشگرین ۰ د 
یعنی موافق ٠‏ 
- ازای ما أوافقش على اجابة كل طلباتنا ٠‏ 
- يبقى اتفقناا" 
ق و ف 
. ا 
على تحقيق مطالبن . 
قال الرجل فی محاولة لاثارة عطفنا ا ال لذ سنن يتجمل 
EE‏ پ, 
وا رة افر و او وكا ع ار 
د على من يتصسدى لوقع المسئولية ان يتحمل نتيجة مواقفة : 5 


٠‏ واماھ اشارا نھر ایر رک کل د ٠‏ فى يد وكيل النيابسة 
والامور ٠‏ أرسل المأمور لاخضار مفاتر السجن كى يثبت عدم مسنئوليجه ' 
.وبالتالسى ببلقى المسئولية على المحير الذى تأخر فى ارسال محضر بسدء 
الاضراب عن الطمام ٠‏ ويعد أن اثیت وکیل النيبابية ذلك کما .أئيت 

٠‏ واقعة الاعتداء على زميلنا ولم ٠‏ حناول الماموز أن وخ لوکیل: 
#لذيابة بانهاء المحضر فقلت. : 

ت نتكلم بقى عن مطالب الملسجونين ؟ 1 
قال المأمور بغضب : 2 > 4 


1 


۰ A 


i ` ۲ أنه مالك بى ومال اللسجوئين‎ - a. 
E ٤ ° ا لبي مسجون زیهم‎ 
وادرك وكيل النيابة أن فى لامر شيا لايرف .. ا بی‎ e 
| ٠ 1 1 : جانبا وسال ء.فقلت‎ 
ا أ ا أل‎ ١ أضبل لامور هو المسئول عن هذا اوضوع ةا‎ - 
وأصضر وكثل النيبابة.على أن بث یثبت کل مطالب ونين ا‎ 

ت ماایی الصيف لم تمرف ةه ٠ E‏ 1 
قأل امات وز : E N‏ 
سال وكيل النيابة ؟ ۰ : > ا 


3 


ن امس فقط ٠١‏ الصيف قرب يخلص ء٠‏ . E‏ 
ب والتفت ال وقال : . N e‏ و 
ا 8 end E‏ 

ية العسل قليلة ء “ ووزن اللحمة اقل من اقرز ٠‏ و oe‏ 
وأثبت الرجل, کل شىء ۰ وقفل الحضر بانهاء الاضراب og Ca‏ 
وعلامات الفضب بادية على وخه المأمور الذى قنال : : ت ۹ 
ن ا جرا ا و > E‏ 
شم اشر الى حذائله وقال : 0 AD N TE‏ 
یا آخی o3.‏ آنا جزمتی مقطة : ٣ yT‏ 2 : 
قلت .بس خرية : : 1 > کے ا ا . 
ت إن ده مش دلیل کاف E E‏ ۰ 
ا 


oS CE E ES 
TH 1 . أ:.‎ ٠: وتدخل وكيل النيابة‎ 
: ء٠ يا حضرة المأمور افت کر بقسئ تعمل الزات فك الاضراب‎ - 
”ولان المعدة لا تحتمل بد توقفهتا عن العمل مدة فالفروض ان تدا‎ 0 
"م‎ . ٠ 2 فنشاطها ببعض" الشلوائل, * وحين آمر الطبيب باحضار عصير قصب‎ 
الذى ما كدننا نبدا فى تناوله حتى فوجثنًا بالمدير ياتى ومعبه.' ا‎ 
٠ سجان يخمل كميات من البرتقال وعصير البرتقال واكواب * وراج‎ 
1 E 5 ء٤ الرجل بنفسه يوزع' عليتا گمیات البرتةال والعير‎ 
قال بتاشر ؛‎ 


e 


نے 


وہ 


ا یا ابنی EET‏ چ 


تاثرنا جدا يموقف الرجل وكينا نظت چن وكيال | هان يلل 


النامم E E E EE TREE‏ 
او لمسة انسانية » والغريب أننا شعرنا بعد انتهاء الاضراب ولاأكثر 
aE a‏ أى مسشئولية وخصوصا 
٤‏ ن المسسئولية الحقيقية تقح غلی الحكومة وعلی وجه التحددد وزير 
E‏ > افد ظل تساؤلنا مذا قإثما. حتى يسوم ٠١‏ 
الاجتماع الكبير الذى دعی اليه مدير . السجن. ا حدتث فی دي 
ا 


أأحكى لك ذلك فى الرسالة القبلة يا حبيبتلى 


۵ آبریل ۱۹۷۷, 
۰ بغداد 


O 


“ك 


:الرشالة رقم ٠... ٠.)14(‏ 
- ر چ 5 ا ا : ف 
وامدافه المباشرة ا الف غير آن وا هذا الاضراب' "كانت أ 


من ذلك بگثدر ۰ كانتت له ابصساده السياسية داخل , البلاد وخارجها ۰ 


فعد ا تقضية معأملتنا کسیاسین, قضَيِة حنة: فی آذهان,ء الناش 
على کس ما ن ترقت مدر ا الاق ارستال, محضر 


م کو ا ھک کی ےا کی سے ام کم 


الذى «اختل » خلال الاضراب .۰ لکن الحينر اسم .يفهم مأذا تعنيه « آوامر « 


. اعادة «النظام ٠‏ أما الامور فقذ فهمها جدا ۰ فهم انوا مضابقتذ ا ٠.‏ 


الى أقصى ' حد ومحاولة استفزازنا وعزلنا, دعن الم جونين الذبن دد 

علاقتنا بهم ٠‏ واقامنة E‏ 
وختی ١لا‏ پننضح أمبر .المأمور ,أمامنا-وأمام المسلجونين عامة راح الرجل 
يوعز الى SEG GSES TN‏ 
.خلاله آن ینفذ مهمته ازائنا ٠‏ 


4٠ 


وبدات الإرامر تفهال. : ممنوع ب بول ادر می الگانتين تي لایستخدمه 


ا ل بعر ای مسون ان تارق اکر فن ۳ علب سجایو ت شوغ ویحیت 


ل ددن ل" خارږج الزنزانة تهارا فالفروض أ ن ل بکون مم اجون 


کبردت ٠‏ وهگذا. سلسلة من الآزامر التى راح بصذرما المحضر لاعادة 
» النظام ٤‏ بایهاز. من المامور الذى ,کان بحری نوما تفتتشاا وهميا. 


لزنازین تعض المستجونجن 4 و نوما لزفزانتناً ي 
اسمتغزازنا ٠‏ ". 1 

E IT OT ae 
صدور حوالى‎ ٠ ووص اوا الى السجن خلال اضرابنا عن الطعام' ويفد‎ 


سيعة اعذاد من. مجلة الطريق ۰ وکان المامور بحكم صلاته يعرف 


أن هناك خلافا بيننا وبينهم E E TE‏ 
تعميق الخلافات بيننا وبيتهم ٠.‏ ن الزملا كانۆا. متنبهین الى فلك 


0 


e‏ ا 


ر 


L0 


* 


ل ت ف E TET‏ 


بتفتیش زنزانتهم یشکو لهم منا وکیف اننا لا تفهمه على حقیقته رغم 
ت سأعوناً | گثیرا TS a o 2 E‏ 
إزملاء وهار ا حد اشر E‏ ڊارز على علاقثنا معهم' ٤‏ 
E‏ لرچخل وعن الاتفاقی الضمنى الذى 
جری معه حتی افتضسح أمره أثتاء الاضراب عن. الطام حن اراد استتلإالتا 
فى صراعه م المديسر الا انهم أرادوا إن يحخلوا التجربة بأنفسهم ٠.‏ 
ومعم «استمرار صدور الأوامر لبم يحتمل المسنجونين هذا التضيبق على 
حیاتهم ٠‏ نکترت لفاءاتهم مع المدير الذى كان دصر عي اعادة « النظام 0 
والمأهور"الذى كان ١‏ بناضل » لأاتخفيف عنهم 'ولكن اأدير « تظامى جدا» ! ٤‏ 
وضدزت » الطريق » » تعلن انها ستحشد المسجونين من أجل الإاضراب عن 
إاظسا اذا لم تلخ الادارة أوامرمها التعسفية. فى موعد أتصاه 
عشرة آيام * ويبدو أن ما نشرته « الطريق » عن التهديد.بالاضراب العام 
قد وصل الى المحير ٠‏ وريما يكون الذى أبلغه هذا الخبر هو الأمور 
الذي أوحي له أن يدعو الى اجتماع عام لكل امسخوئين لنناقشهم فى مطالبهم : 
مدعد دومدن وقدسل صدؤر n‏ الطريق » اصدرت 31 و ي 


:المساجين الى العمل فى الجبل وفی كل الورش ٠‏ 


خوش الليمان واسع جدا و ا ا و ا 
الملساجين « البرج » ٠‏ كان الأمور الانجليزى بحشد.الملساجين فى هذا 


الحوش ویجلس على. هذا » البرج « العالى ليتسسلى بمنظر السجانة ٠‏ 


وهم يضربون المساجين بالعصى والكرابيج ٠٠١‏ وبعمد أن ينتابه الل 
يصحر الأوامز بوقف الضرب وتوزيج التمر والعسل عليهم ! ٠‏ ۰ 
كانت هذه أول مره بستخدم بها « البرخ » منذ أن رحلت . الادارة 
البريطانية ءن السجون ٠‏ حوالى ٠٠٠١‏ مسجون يجلسون القرفصاء فى . 
شكل مجموعاتٴ ٠‏ يحيط بكل مجموعة عحد من السجانة يحملون 
امدافع EE‏ وکان مکاننا فی آخر الصضوف حیث جنا 
القرفنصا RE O CET EE‏ لرشاشات وثلاث ' 
E TE‏ أحد د مأموزی الجن : (eas‏ الذی کان قف ۰ 


E RS‏ السجن 
الحمالك : ِ 3 
واللة مالانا ارف مى ليك aS‏ 


oOo LAr 


کان ار جس انتا شی ٠‏ ج الماای ٠ران‏ تب بن 
المأامور الأول د و ا A SS EE E‏ 


المديرقال : 

انتو. عارفين ا کک و 
ملازم هنا ۰ فاکرین ٠ a Cs‏ قطعهاا. 
الرجل يصوت جهورى . 


النظافة أحم حإجة. عندی, ٠‏ انا ف وفغت 'النظاف اة 
٠ e‏ ) الضابط السيخى ٠ ٠‏ وسرت همهعات بين 
الساجين المشيحين ٠١‏ واستطرد الزجل : ۱ 
وعلشسان کنده لزم کل واحسد بطع فرشسه لبرش ۽ + والپطاين » 
من الصبح اغاية التمام ۰ خشب اللوائح والقوانين ٠‏ 
:وعلت الهمهمات بين المساجين ٠٠‏ وبدت علامات الفضب ا 
وجوههم وطلب اأحدهم إلكلام ۰ لگن المأمور طلب مذنه الإنتظار حتى 


بنتهی » سادق اأددر' “ من نصائحه وحددنه ۰ وترتفم ص وت 'الزجل 


- وممنوع الاتصال بالخارج منعا باتاء٠‏ الجوابات ٠٠‏ والاكل اللى. 
بجی ن برد عوج اکر الى فياک ١‏ او اتر من 
المسجون ده حرامى ٠‏ : 
وبان الضيق وجوه السجانة: * وسرت يمان بینهم 
واستطرد المديرء: ا OE‏ 

2 واا لازم یقترض النظام ٠٠‏ مسالة البلديات دی لازم نتن . 

,الضابظ الى يحابى بلدياته لا يقوم بواجيبه 

مکذا استطاع المحدير « بعبقةريته > الفذة أز ن يکون جبهة ضسده o‏ 
اأسلوون وامسيحيون والضباط والسجانة 8 


وعلت الهمهمات' بين الجميع ٠ ٠‏ ووضع السجانة الرشاشبات ا 


جانبهم بعد آن کانت فی وضح الاسستعداد ۰ + واختلت صفوف المسجونين. 
٠٠ : as‏ خرج بعضهم عن الصف ٠‏ * ووقف البعض الآخر ٠ ٠‏ وطالب .. 


بعض المسجونين بالتعقذب على كلام الحو + غير أن الامور تة آنا مشن 
ان ااقر وهر ران > + قال : ء 
- بعد سمادة ایر ما یخلض حدیه راج يسع .اکم بالتقیب .: 
ويسنتطرد المدير': 1 ا 
وهناك ققة لاوزن لهما٠‏ ۰ ستضرنها بید من حدید ۰۰ ا 
وشعرنا آنه يشير البنا ٠‏ 
د ست الللى تبعت اْرقية تقول يميا ان احا بتضرب مذء النلة 


دی یي د29 6 5 ا 


۹4 


٤ 


2 
5) 


م 


0 
ت سے 


a 
رھ‎ 


ؤغلى اأدم فى عروقنا ٠٠٠‏ ووتف سعد باسنيقى يقول : 

تجن لا نسمع بهذا e E ES‏ 

ووقف الزميل زكى مراد وقنال 

ی نے وه ےه د نی 
لاحدی زوجاتنا آو شخیفاتنا إو بناتنا )ء٠‏ 1 

: ووقف عد من السجونين يندب بكسلام الديلر ويطب التعتيب ٠‏ 
وساد الهرج والمرج ٠٠‏ ووقف كل المسجونين يعلنون احتجاجهم ٠٠‏ 
ليس دفاععا عنا وعن شرفنا الذين أمين علنا ولكن أيضا عن حقوقهم. ٠٠‏ 
وارتفسع صسوت الحير فى محأولة للحديى '» وبعخد أكثر من نصف 
ساعة ٠٠‏ تركه المسجونون يكمل ٠٠‏ قال وعو يشير الينا : : 
آنا یا ولادی ما أتصدش حد من قرایبکم ۰۰ دی وة مين 

aE ai OSE ايطاليا بتقلول‎ 

ووقف زميیل ثالث .: 

- وهذه أيضا لا نسمح لك باهانتها ٠٠‏ 

ووقف مسجون بطلب الكلمة ٠ ٠‏ قال : 


نا حضرة المحير احنا عارفينك من زمان ٠۰‏ انت ف و 
دد ۶ ES E‏ ا ِ. 


زمان تتکرر تانبی ۰ 


ووقف ثان ٠۰‏ وتاك کو الع رو ب رر 
٠‏ وتعسفه ٠ ٠‏ لم يقتزب منهلم جندى واحند ٠ ٠‏ أو ضايط ٠+‏ عجز أ 


ادير عن عمل آى شىء ٠ ٠‏ وامتلك المأمور Ds‏ ال ابام 


صفراء تكسو وجهه : : 
ت NENE EES UE‏ 


لكن المسجونين لم يتحركوا من أماكتهم ٠۰‏ وقال المأمؤر : 
اا ال E‏ 


قال مسجون : . 
ت ور ا کک ب 
وهال آخر ؛ 

ے لازم يسحبُ كل الكنلام الى قال 
وقال ثالث 

٠: طالبلا لازم تتحقق‎ E 
: وقال رابخ‎ 


- النرش مش راح بطح بثر الزأزاضة ابسدا ٠١‏ والكانتين لزم يزع 
زی ما کان ۰ . EES ES‏ 
ومتف خامس,: 8 . 2 TE 3 ER‏ 


ا 


E 


- يسلقطالظلم .٠‏ ا 

وارتفعت اصوات الساجين ترد وراءء ٠‏ . + 

يسقط الظلم ٠‏ يشقظ الظلم ۰ 5 

ویتقدم اباط الذين بتماطون مع الساجين بطيبون منهم الهدوء .٠‏ 
ويستجيب الساجين,  ٠‏ ويقول ادير بصوت ضعيف : 
ا لا اولادی انتم فھمتونیٰ غلط . راح انظر ف اگ ٠۰‏ 

الم يكترث به المساجين » قاطموه ٠‏ اختلطت مجموعاتهم > لنم يحارل 


اة او الضباط اعادة الضبظ والرزبط ٠‏ ويبصوت منهوك طلب . 


+: اظ‎ E E 


يسقط الظلم ٠‏ نري حقوقنا ٠‏ نزيد حقوقننا TRE‏ 


۰ عن أوامره التعسفية ؟ » وما العمل اذا لم يعحل عنها؟ ابيز فى 
موقتف ضصعيف > والممشاجين فى الموقف الأقوى ءيجت a GE‏ 


هذه الظروف ٠‏ كيف ؟ .الاصرار على تنفبذ اللائححة ۰ واتفق علبى أن 


يصدر عد خاصضٴمن.« الطريق » » بعد يومين يتضنح خلالهما الموقبف ر 


'وبعد ثلاثة ايام صذرت. الطريق تدعو الى الاضرابَ العام لكل المشجونين . 
ولأول مرة فى تاریخ ليمان طرة a E E‏ 
يغام بالل جعت كل ماب الجونين ` 


احكى لك فص ذلك اليوم فى الرسالة لقب يا خبييشى a . ٠‏ 


٣ ۰‏ مایو ۷ ¬ 
0 ۰ 3 0 بفداد . 


ا 


a 


الرسالة رقھ(۹) 


فى رسالتي السنابقة حكيت لك ما انتهى اليه اجتماع مدير الليمان, 
بالملسخوتين ٠‏ كان من الطبيعى أن يسنود النسجونين جو من الثققة 
بعودة الحياة فى الليمان الى ما كانت عليه قبل الاجراعات التسلى 
فرضها المحير ء٠‏ لكننا كنا نزى غير فلك ٠‏ ان تراجى الايز عسسن 


الاجراءات التى اتخذها - على الرغم من آنها كانت محل ماخذة ھ2 


رؤسائه - سؤف يخلق ظروفا مواتية للمتشجونين لتطبيق كل بود ' 
اللائحة ٠‏ وعو .أمر لا يريد بعض كبار الضباط حيث يسد بابا « لأرزق » عم 
حريصون على آن يظل مفتوخا ٠‏ هذا الدافع الذاتى سيدفع بهم الى 


.اتخاذ اجراطت شاذة « لتطهير » أقكار المسجونين من الاأفكار « الهدامة » ٠‏ 
. وكنا نتوقم أمرين : الأول : عملية تنكيل بالمسجوتين الذين تحىحوا , 


المحيز اثناء الاجتماع العام ء والثأنى : تشحيد الحراسة علبنالحاصرتنا 
وعزلنا عن المسجونين تماما مح محاولات لاستفزازنا أو نفرض معركمة 


الاتنكينل بنا ٠‏ ومر يومان ولم يبد فى الآفق ما بشير الى عحول 
٠‏ احير عن الاجراءات الشاذة التى وعند بالغائها ٠‏ وعبشا راحت كل 


محاولات المسجونين لعرفة مأ يدور فى رؤوس امبر وكيار الضباط قى 


ت مصلحة :السحجون الذين کثرت زیاراتهم لليمان واختماعاتهم بالدير والمأمور ۰ 


المأمور الذى كان دائم الضلة بالملسجونين وعلى وجهه ابتسامته 
التقلبدية ء وعلى شفتيةه الوعود بتحقيق مطالب المسجونين اختققى 
تمأما ٠‏ والضباط المتعاطفون مح المسجونين أصبحوا أكثر حرصا فى اظهار 
تعاطنهم ویبذلون, جهلدا لاخفاء ء تعاطفهم »> ولا يقدمون تفسيرا تااجتماعات 
افكثيرة اأ لتی تتم بین کیار المسئولين فى مصلحة السسجون وبين المحير ء 
فهم على الأرجح كانوا لا يعرفون - حتى السجاتة كانوا يتومون 
شیئا رهیبا فحتا بشکل خاص ٠‏ وضد امسجونين بصنة عامسة ا 


- نری قی عيوتهم نظرات العطف أ »> وأندی' 0 اشتعدادهم لمساعدتنا ‏ 


قى مساء اليوم الثالت عقدنا اجتماعا لناقشة كل احتمالات. المعركة 
آلتی سوف تفرضها عيضا الدوئة * آرسلنا ا! لى التنظم تقریرا وافتا 
عن الوضع واقتراحات يعمل حملة واسسعة من الببانات الى اانظل مات 


الجماعيرية والنقابية والمهنية » والى الهيثات آمالية الديمقراطية ٠ء‏ 


Va 


والی و » والمسئولين وا الجمهورية - E‏ خطابات الى 
اهالينا لتكوين وفوذ تذهب الى اللسئولين ۰ وآاخزی لتتواجد بشنكل 
دائشم 'خارج الستجن لترقب الموقفة والتحزك بسرَغجة اذا حجث. شسىء 
رضحفا ٠‏ وكإن قرارننا هو الصمؤد مهما كلمتلا ذلك من تضخيات ٠‏ حتلي 
الحباة ذاتها , بعد هذا القرار » كان امامتها فى تلك الليلة مشكلتان": 
الاولسى توصیل ما كتبناه الى التنظيم والى الامالى باقصى سرعة 


ممكنة ۰ والثانية هى الاتصبال بهيئة تحرير « الطريق » لاصحار العحد' 


التفقی عله یمد الاجتماع » ایاه « أيدعو اموتن الى الآاضراب العنام 
عن الطعام ٠‏ كيف يمكن التغلب على عاتين المشكلتين ونحن معزولون فى 
زنزانة مغلقة » معزولة غن سجن معزول عن العالم ,الخارجى ؟ الوقست 


بمضی بښرعه ة والمؤامسرة. ښحټ خیوطها خلال ١اليومين‏ الماضين فى عيون .. 
احير ونظراته الكرنهة ؛ واختفاء الامور المفاجيء وغيز المجرر ٤‏ وتظرات ‏ , 


العطف والاشفاق فى عيون الضباظ الفين' لا يعرفون ما كز فی مکتب 


احبر ء وتعليقات بعض السجاننة التئ تحمل الخضوف من الصير الذى 0 


ينتظرنا » كانوا يعرفونٌ أن امل الشعينى «.وقوع النلاء ولإ انتظازه.» 


يعبر أصحىق تعذير عن المعاناة التى يعاتيها من بنتظر ١‏ البلاء ٠»‏ 


٠‏ فيتعجل وقوعه ليتخلص من معاناته وآلامه الأكثز قسوة من آلام النلاء 


ذاته ٠‏ ومع.أننا كنا تعانى من انتظار « البلاء ¿ الإ أننا لم EEE‏ 


أئذدا وفضلنا اللاناة الأش ند ال والاكثر قسوة» e‏ علسی ذلك 


حالة التحدى التى انا (EEE‏ .لها اء ء ايوم الذی جر ES‏ 


اجتماع احير يكل المسجوؤنين ٠‏ حبث لم تخدعن ا الظروف التى نتجمت 
عن .ذلك الاجتماغ ٠‏ كفلك لم تكن,امبالة بالنسبة لنا فسالة فاتية » 
وانما كانت فى الأسابس موقفا.موضوعبا < . 
کان صوت سجان صدیق ۰ ٠‏ تبینًا صوته ولکننا لم عرف من غو - 
قام مجدى فهمى من على ١‏ برشه » ليتحدث 'مع هذا الصديق من ثقنب 
باب الزتزافة E TEL E SE‏ 
إعلا: E‏ 


مهمی. من حی بولاق والذى ج «بتوضيل الخطاباث التى ا ا 
الاعالی من ليمان آبى زعبل ٠‏ ر ۰ 
قال الصديق : 


فظلت من ليمان اپو زعبل الى عفا. ٠‏ من يومين فقط!.“ 


قال محدی : 


لکن دى اهار حاطة مجان من بتوعهبا من ات ايام : ٠ء‏ ولم 


يتفير ليل ولانهار ٥ء‏ ايه اللى جرى ٠‏ 
: س ۹۸ ڪ 


1 


2 . ۰ ف‎ 
۰ 
1 . 
: 
0 . 
*- e 
roan TR Yo a RI o RIPE para IPED ipa teter Hanan uh . aera ea ta a nmi 21 


ضحك الصديق وقال ٠. ٠:‏ 
E‏ 
: أيه الصدفة الغريبة دى ؟ 
قال الرخل بكل الصحق : 
ت ده تدبیر ربنا ۰ * انتو ناس جدعان. 
قال مجدى فهمى بنبرة صوته الودودة : , 
ب الله يخليك يا « ۵ ارين خفهة من .ماك اة ٠‏ 
رقبتی یا مجدی ۰۰ .ان ماکانش علشان انتو زجاله ۰ فعلى ' 
أ الاقل علشانك انت ٠٠‏ ابن حتتى ٠‏ 
اعطاه مجدى التقرير والخطابات وال 
دول لازم يوصلوا بأقصى سرعة . 
- قبل الشنمس ما ټطلع راح يكونوا وصلؤا لاصحابهم ٠‏ 
د متشکرین جددا ۰۰ آنت راجل عظیم ۰ : 
یا مجدی لا شکر على واج . ٠‏ آنا متاکد e‏ 
على قد ماءأقدز بقى أنا مش زيكو 
اللى نتعمله ده ما يقلش أبدا عن عملنا ٠‏ 
ویستطرد مجدی : : 
هننن نة مهما خان ة : ٠‏ يمكن تكون صنبة شوية . 
مفيش صعب علشانكم وعلشان الشنعب ٠٠‏ 
ويبدا مجدى فى حديثِ مع السجان الصديق عن مجلة « الطريق » ٠‏ ويقاطعه 
ارج ۰ کک 0 
أيوه‌اناسشمعت عنهاهء ` e,‏ 
E ER‏ 
لکن كل المسچوين بيمدحوا نيا وبيحبوما . 
ا ! 
- واظن منتظرین صدوز مها بکزه ۰ ` 
تمام ۰۰ تطلب ايه منی ؟ 
ناوله مجدی کک یی ان فا کریر د ارق ٠٠‏ وقال : 
عاوزین E E SSS ES‏ 
انتم ن . 
صعبة اوى الحكاية دى ٠‏ کا 
ویصیح مجدی : 
ت انت عظيم e ٠‏ 2 2 
وكلمة « عظیم لازم من لزمات مجدی : 


£ 


2 
2 1 
: 
4 ۰ 
NY ٩ وا‎ 


« 


ويضحڭ اجان ا 5 8 e‏ 1 ا 
- هيه كل حاجة عظيم ٠‏ طلم فين المظهة دى ٠آ" e‏ 
ويضحك مجدی : 


ثب مايل ۰ بلاش عظینم ۰ : ا 
.يا عم لا هايل ولا عظيلم ٠٠‏ انا فى الخدمة ا ات ی و 


راح أتصرف ٠‏ ا 
.لا مش راح تام قبدل ما نعرف منك ان الجواب وصل لعقير ١‏ تر o‏ 1 

ٍ ' ويقول الرجل بثقة غريبة:‎ ٠ 
1 2 RT " ٠ استنى شوية لغاية ها ارج إك تاننى‎ ٠٠ ماثشى‎ - 
1 لے یک ایتا ان ال ی ان تمل اللاب الى عبر اجان‎ 


الصديق مسجون مثلنا تماما ٠‏ الفرق الوحيد بينه وببننا ء.أننا داخل ' 
زنزانة بابها مغلق عليذا' ٠‏ وهو داخل عنبر واسبع يضم اربع آحوار ۽ ˆ 
وبابه الخارجى مغلق عليه ٠‏ فكدةء يصل هفا للخطاب الى عير ۲ ب» فن. . 
الذی سيحمله من عنبر ٤‏ الذى نعيش فيه ٠,‏ الى البآب الخارجُى لغنبر ا 
۲ ء ثم الى الزنزائة رقم 3 الجن يعيش فيا اتان هن حيدة تحري ر 1 
٠‏ الطريق » ؟ : 2 
ليتظ رمن تكب اباب تم ممما موت الصحيق تول" 0 
کله تمام يبارجاله ۰ نامو بقی ٠.‏ 
ضیح مجدی برح غامتز + I,‏ 
i O CES‏ 1 ۸ 
تانبی ! ۰۰ عظیم وهایل ٠ ! ٠١‏ 4 
. ویسال مجدی فهمی : 1 
الکن ازاى وصسل الجواب لعنبر ۲ A E ٠‏ 
8 طا سیدی ده شنغلنابقی ۰ 1 Ê‏ 
ماح مح عى اصق برف كيت وسل الخقب موده امرش و" EE‏ 
ال عنبر ١٠د‏ زنزانة رقم ٠۲‏ ! »> ويحكى الرجل ٠‏ 


مایت سو ہے ہے ہے دی رس امس اس بن یی ر 
ا و ۹ 
E‏ ف 


سیا رو کل مات ا مار وو ن فک ا 
الورق « آلقزاز » بعناية وكذا العلبة ٠‏ وأخذت منها سيجارة وحطيت ٠‏ . ٍ 
. بدالها سيجارة تانية فيها الجوات ٠'‏ وطلبت من السبجان الج فى الحوش ,أن : 
٤ E e i E E LS i aE Ss‏ ا 
ویسال مجدی :° e E N‏ 
- لكل انت متاكد ان العلبة صلت ؟. ا Es‏ ا 
ويجيب الرجل بثقة : ر i‏ 8 2 
الامتاكد ٠‏ ودی نينا كانم ۰. ET TS‏ 


8 
1 1 
ا 


" 


1 


۰ 
0 5 ۳ 
ڊھمی 


ويقاطعه الرجل ٠‏ / 1 


یعتی ايله بی ١‏ امال فين الثقة بالشمب ٠‏ 

ويرد قجدى بلهخة وحودة : : 

لك حق ۰۰ متاسف ۰ 

ما کدنا نطضسىء أتتوار. الزنزانة اس تعداد! للنوم خت راینشے 
خیوط فجر یوم جدید تخترق قضبان نواقذ الزنزانة لتبدد ظلامها 
الدامس ٠‏ وجاعغضا صوت مالوف ,على أسماعنا بۇنن لصالاة التجر ٠‏ 
کان صوت الصديق من هيئة تحرير « الطريق » يخبرنا بان الرُسالة ققد 
وف ا هو اه ا ف ات دیو و 
ان يبدا مؤذن الجامع المجاور لليمان بآذان امعطم الأول ببذا هو فى الأذان ٠‏ . . 
وتآكدنا من وصول الرسالة ومن اعداد العمحد الخاص من « الطريق  »‏ 
الذى يدعو الى الاضراب العام عن الطعام ٠‏ وعن هذا e‏ أكتب لك 
ر ا ا ى 


۹۷V یونيو‎ ٣ 0 
القاهمرة‎ 
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الأقنعة الزائنة و بلدا ا ا الايفار > فلى اة 


من :اللحظات » لا تسسستطيسع, أن تخقى تماما وجه صأحبها القبي لح ٠‏ 


عین الإنسان الصادق تستطيح .أن تخترق تلك الاقنعة التلخظ اقنل : 


تصرف ذاتىی وتضم اماه علامة امنتقهام ؟ ويجدا سقوط الأقنعة + 


اا وز فاع تی تف ری اما وجه صاحبها ٠‏ ويبهو على 


حقيقته. » شریرا دنشہا انتهازیا یسخر کل" شی؛ وای شىء من 
أجل ذاته ٠‏ الغاية عنده تبترر الؤسيلة ٠٠ء‏ ذكاء صغة اة 
من صفات الانتهازى تعطيه القدرة ة على الخداع حيث يسبتطيح استخدام 
:کل ارف .لصالحه ٠‏ لكن »> لأنه يفتقد جوهر الإنسان يج 
أمره لكل المخدوعين به عند وضعه فى تجربة انسانيه ٠‏ 

المأمور (' الف جتختك غه فى رسائلی اك وو 


انتهازین کثیرین منتشرين بين کل طبق ات وفشات .المجتمع > مذا' 
الرجل :الذى زعم ,وما أنة ضدنق لن ولامسجونبن وخدعنا ,فقيسه : 


يعض الوقت 4 وکنا اکثر ذکاء منته حين: استخدمناه لصالح اللسسجونين » 4 


وبالتألى لم ينضح أمره تماما لكنل المىجونين ء.نسنقطت كل اقنعقة . 


0 الزائفة فى لحظة واحدة‎ ٠ 
hê فی ظهر یوم الاضرابَ العام ,عن الطعام والذى ذخله كل الم جونين‎ 
وباتفاق سابق - وعدا الاخوان امسلمين - فلم يكن لهم أى علاقة؛ بنشاط‎ 


الملسجونين » اغلقت زنزانتنا على غير العادة ‏ »ابعدما فتح بأب . 


ی ر ا و 
وعلی راسهم نامور ۰ : E‏ 

اا رع رجه اة اة 

ما ام ون ون ا ۱ 

جماعة مين ؟ ا ۰ : 


م 


YY, 
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ر . E e‏ 
کی ا ت ا 
ليسه ؟ . : ل 
' علشان كلده.. 8 
مو التي ادة مش لزم تفرب الل ٠‏ 4 ا i‏ 
٠‏ ب اال القيادة ؟ a‏ ۰ 
- طب ما انتؤ القيادة ٠‏ ' ' ا 
عاوز أيه بالضبط ؟ 
عاوز اثبات,قانوقسى* ا¡ ا 

لکل مختهند نصیب.. E‏ 

e‏ ۰ = و د ° و اه رانک ۶ ¢ : ت 

س فعلا ۰۰ بس انتهازی.۰ 

:ووسط ضحكات الزملاء المالية والشاخية ‏ وابتسسامات على ؤجو 
i MG ADAR‏ 
,ن ياله يا سجان انت وعو ٠٠‏ فتش كل حاجة ء٠‏ ', ٠‏ 0 

۳ بض السات م بترن كل ماجسةا . وال اشر گان بخ 
بطريقة شكلية ٠‏ وتناول المأمور « جاکوش وأحنه « کان یحملهسا أحسد . 
السجانة وأخذ بنفسه يحفر ‏ اجزاء من أزض الزنزانة و 
جدزانیا ٤‏ آلا فى أن يعثر على مخبا يجد فيه الجليل القإنوذ نى الذى 
یثیت صاتذا باذراب 'اأسنجونين ٠‏ وعد آكثر من ساعتين .» انصرف 
المأمبمور ومن ممه وقد تركوا كل ملابسئا ممزقة ¡ وجيران _ 
الزنزابة وستفهاوأرضها وقد امتلأت بالحفر ٠.‏ وبعمد. ال من عشر 
دقائق جاءنا السجان الصديق يحمل لنا رسالة من مسجون صحيق ‏ ' 
اسا من ء الجبل ٠.»‏ ووقف على باب الزنزانة المغلقة حتى نقرا أ 
الرسالة وتعطيه الرد عأبهاا ٠‏ وکانت :اأرسالة تحمل وق دقنقا ٠.‏ 
Ss‏ الذى تم به الاضراب ١‏ وللجور' ار الذى قام به امور 
هسك المسجوندن اتدطيم الاضراب 

O E 

ق ٠‏ كان كل ايء طبيعيا ٠‏ .انتظمت الفرق المختلفة وبدات فى ا . 

العمل: يبدا بجادة فى الساءة. الثامنة حتى. نوبة الظهر فى اللساعة ١١‏ 
جيك .ياخيذ ااسجونوؤن راحة اتناول الغذاء ٠‏ ومندما نودي على 
المستحونين الاستلام «وجبنة الغذا ڏذھبوا حجميعا.كالعتاد وفیٍ صفوف 
: منتظمة يخماون « القروانات » ۰ ويدلا من ان يتجممو! کمادتهم کل:ینوم : 
2 فى مجموعات لتناول الطعام » ذعبوا بنفبس الصفوف االختظمة الى 
مأمور. « العمل » 'ؤرصوا أمامه کل القزوانات: ۾¿ ثم عادوا الى حيث 
لفن لقضاء ءفترة ياه الظهيرة ٠‏ ذعب اليم امور وغمه عد 
ak E 2 e a E‏ 


¥ - 


فر 
- 


آيه إلحكابة ں' ن انتا وهو ۰ ٠ ٩‏ 
ويقف واحد من المجموعة ويقول : 


- مضربين عن الطمام . SS oa‏ 

ويذعب الى مجموعة أخرى : ِ ۰ ا ا 

مضريين عن الط ام ۰ و 2 0 . ا | 
e n e ٣‏ 


ويذهب الى مجموعة ثالثة » ورابعة ٠٠‏ الخ : 
مضربيين عن الطعام ٠.‏ 4 : : ر 
.لم يفعل الضابط شيئا » ولم يعلق ا 
لمم يحدث فى الليمان من قبل > وهر من جانب آخز متعاطف مع المسجونين 
وارسل ٠الى RTE E‏ الخطير ٠‏ وإعد اقل من نصف چ 
:ساعة جا الامور « ٠٠٠١‏ »> »يحمل ا جخسندة السمين ٤‏ ويحەل 
وجهه ابتسامته الصغراء : ' 
. أيه الحكاية يا جماعة ؟ 
مضربين عن العام ١ء‏ . .7 و 
ج م ي ٠‏ لكن كان لازم تطونى فرصبة:. ٤ E o e‏ 
بقا لنا اربع أيام والأجزاات زى ما هية e ٠‏ 1 2 
a‏ 2 ا E‏ 
ل وأحيك جيت ٠۰‏ حقق مطالبنا ١ E ٠‏ ك 5 e‏ 
انتم عارفین ۰۰ أنا مشن فى ايدى حاجة e‏ و ا 
٠‏ - طب عاوز فزرصة ليه؟ ا e I.‏ : 
علشان اتصل بالسئولين ٠‏ ا 3 
2 وكاد بض الشجودين .ان يخدع رل2 + تام ممجون صديق.. 1 
وقنال : 
کک على العموم الراب مستمر حت تتحقق مطاليفا + ٍ 
لكن المسنالة تاخذ كام يوم.٠‏ 1 ر 2 
ب راح تفضل مضربين الكام يوم دول ٠‏ 
طب تعالبی انت ومعاك ثااثة ثهة تانیين ا نتناقش مع الحير : : 
والمسئولين إللى زماتهم وصللوا الليمان'  E‏ 
وتف هة ازس + اتان فق هة دين د الطر يى ٠‏ راتان هى اده 
السجوقين الى الليمان ٠ ٠‏ كان فى مكتب المحير عحد من كبار ضباط . 
. مصلحة السجون وعيد من ضباط الجيشح قيل أنهم من :المخابسرات . 
1 العامة وحاولت هذه المجموعة من" الضباط بالازعاب تارة والترغيب 
تارة اخرى انتَزاع آى كلام متهم يشير الى أننا نحن الذين وراء الاضراب ٠‏ 
.ولك عبشا راحت كل محاولاتهم ٠‏ قال زميل من الزملاء الاربعسة. : 
آ٠‏ احنا مش صفيرين؛ ٠+‏ مفيش آحد وراء الاضراب ٠‏ 


i ا‎ 


0 س 2 ر 


ج 


2 س 


Ka 


اله أحد الضباط : 
,ومين اللى بيضدر مجلة الطريق ؟. u.‏ 1 
قال یکل جع ا ا و 
أنا.المسئول عنهنا ء“" ٥ E‏ 
.قال الضابط مهنحدا ؛ د 

ده اعتراف ٠١‏ انا راح اقدمك للمحاكمة ٠‏ 

شال لال4“ -. 

اليس فى المجلة ما يتمارض مع القانون ٠‏ ' 

- طب ليه بتطلعوها بطريقة سرية ؟ 

لان الادارة لمم تسمح لنا باصدار جريدة علنية - 

.- وأنتو فحتاجين لجريدة ليه ؟ _ 
علشان تدافع عن مطالبّنا ٠‏ 


اوآیه مطالښکم ؟ ۰ e‏ 


- تطبيق اللائحة ٠‏ : 
تدخل واحد من ضباط الجيش ۾ " ت SS‏ 
- وايه اذلى مش مطبق من اللإئحة؟ : . 0 
احا کر ٤‏ اللابس لا تضرف لتنا فى الموأعيد المحنقدة ٠‏ 


كمية الغذاء .من لحزم وعسل وخلافه کيا وزنها اقل من الوزن 


امقرر فى اللائحة ٠‏ ۰ 
ووجه ضابط الجيش حديثه الى «ديز الليمان والاموو : 
صحيح الكلام ده ٠٠٠‏ ؟ 
قال المأمور : ١‏ 
آبدا غير صحيح ۰ . ا 
قال الزميل.:. ` 


- أرجو الرجوع الى محاضر النيابة ٠‏ 
سال ضابط الجيش مدير الليمان : : E o‏ 
ايه محاضر النيابة دى ؟ ٠‏ : 


مح ' 


ور کر الضابط السؤال ٠‏ - قال المأمور 


.یا أفنحم ده قصده محاضر النيابة et‏ باضراب الشسيوعين, 


:عن الطعام ˆ ٠‏ وسادت فشرة من الضمت ء ٠‏ ` 


قال ضابط الجيش موجهببا حديثه الى الزملاء الأربعة : 

> طیب انتو بقی تروحوا لشغفلکوا < وتفکوا الاضراب .. وراح نٹنامم 
قال واحد من الزملاء الاربعة : 
ج ج رجو إن تمع انا يالاستیرار تی هراب جني يم اتاو َ۰ 


ت Yeo‏ اس 


4 


٠ E ROE 
|. ج ا انم ما وی کر قبل کده‎ 
ا‎ ٠: قال ضابط الجيش‎ 
.. لکن ااب بني احنً ضباط اتصال هن قيادة الثورة‎ 
٤ 1 قال زمیسل۰۰‎ 
1 لکن‎ ٠ ٠ یا س ونقذر ا قيادة الثورة‎ 
لكن اينه؟ , ا د‎ 
سکن رر ازیو رر با یاک ا ها‎ 
ثم نادی علي و‎ e a e ۰ 
. ۰ اذنه‎ 


So 0 e E E EAT 


ضباط اله مجن. والمسجانة الى عنڊر 8 زنزانشة رقم ٤‏ .حيث يتقوم 
- باچىراء :التقتيش الذى, حدثتك 'عنبهء من قبل ٠‏ وفی الوقت الذى کان 
المأمورفيه یجری تفتیش زنزانتنا' کان مدر لسن فى الجيل يزتكب“احدى 
حماقاته ۰ توجخه المحير بنقسنه الى هناك تخيط به مجموعة من 
الضباط اوإلسجانة ورجال « اقوجانبة » ١‏ هذا يحمل مدفعیا رشاشا 


وهذا يحمل بندقدة » ورجنال « الهخانة » يمسكون بكراڊيجهم ا 
كانت مظاهرة عسكرية لارماب المسجونين ' “ وبعد مناقشة للم تدم . 


أكثر من عشر حقائق تة مساح ادير باعلى منوتة وعو يشير الي الزيبل 
اجون الذى كان يناقشه : 
ادرا انون ارين وة 0 


ع عید من «األسحاجنة ينصبون » العروسة. ET‏ ویمسګکونر 


بالمسجون لریطه علدها لبنفيذ جکم. ٠‏ الجلد ٠‏ وقيل أن ,بدا ' 

التنفيذ "همس وأحد من الضباط فى انن E‏ 
صاح المحير مرة أخرى : > : 

EE EES 
e تقض الان على آن‎ | 

المحکوم علیہ بالجلد لیقرر اذا کنان,یتحھل الجلد ام لا ء كذا ؛ القانوں 

لا يمنح جلد المسجون بالسياط .. ولكنه حريص على أن لا يخوت »> لإحياء" 

للانسان ولكن اخوفا من المحانسسية الامانع من تعتنب المسجون. 
٠‏ حى يصل الى حافة الموت. “ هذا ما يكفله القانسؤن للطفاة الصغار ٠٠‏ 
يتشښالمون المييجون حيا وعليهم ان يحافظو! عليه حياء على أ 
حاۉة الوت فق فقط ؛ أماًا الطفاة الکباز فلا شن یحد من طفیانهم ۰۰ هې 
اصحابالبلد وما علیھا فن بش وما بھنا من ثروایت !:7 . 
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جات اجن N‏ 
وقف موقفبا مشرفا خلال اضرابنا عن الطعام منذ دة اوقد أشرت. 


,اليه فى زساالة سابقة ۰ کان وجهه یجس د کل ما يعانيه من آلام ۰ 
٠‏ ,قبا لهذه المهمة. هل يحتم شرف المهنة على الطبيب أن يكون, صادقة 


قى مثل هذه الحالة ؟ الواجب, يحتَمْ ذلك ٠‏ وما هو الواجب ؟ كلمة من 
ستَة حروف صاغهاا, الطضاة لارهاب . موظفيهم ۰ من ثور ضمیره ویتمرد 
على هذأ « الواجب' ' مصیره مغفروف ٠‏ الفنصل من الوظيفة على . أقسل. 
تقدير ٠‏ ومن يطرح ضميره جانبا فهنا هو الموظف الجيد » فهسو. يضوم 
بواجب الوظيفة ! ما أفدح الثمن الذى تدفعه نظير صحقك ! أن تكون صادقا. 


مع نفسنك ومع الآخرين فانت بطل اسطورى ۰ الصحق فى العالم يا حبيبتى 
.شىء نسادر ٠‏ ونمو آكثر نحرة فى عالم الطغاة ٠‏ 


بدا الطبيب الكشنف على اجون الحكوم ا بەقوبة القرون" 
الوشطى خلال النصف الثانى من القرن العشرين ! ! وضلح ا 


سنماعته على صدر المسجون ٠٠١‏ وبداً الارتياح على وجه الطبيب 
` واتسعت معالم ٠ N E‏ كتبه 


تقريره » وهم بالانصراف صااح احبر :, 
2 لا ان ند الم 
قال الطبيب : 
AEE‏ 
- کیت ؟ 
الضغط واطى ٠‏ ر : 
وا ت ید قر کم کو ف م ات > 
aS ee CS CAD OS E EEO‏ 
الشكل القانونی ا فالحکم یجب ان یکون بالتانون ! e‏ المحير : 
- يا دكتور قم بواجبك ٠‏ ٍ 4 
قال الطبيب بهسدوء : ا 
- قد تمت بواجبسی على اکمل وجه ' 2 ت 
باح الاير E A , ٠‏ 
- ساستدعى طبيبا خر :' 8 
قال الطبيب وحو أكثر مدوء! 
- افطل ما شئت ٠‏ وى لن اكت اذا ن الحكم بلجل » 
ساح المحير ؛ 
ھا ی اکر وا ای 
:قال الطبيب فى تحد E e ٠ ٠‏ 
لن تجد .٠+‏ ا e‏ 
وانصرف . ٤‏ 0 
RA‏ 


_بنغمات البروجى وأصوات' المساجين الهأدرة .٠‏ 


0 د م 


بینم ما الظبيب الشاب . ٠‏ رفض زملائه الثلاثة اعادة الكشف على 


المسسجون ° ., 
عاد المدير :مع مظاعزته نة ل کن ین 7 ازدادت ثقة 


المشجونين بانفسهم ويوحدتهم واطمأنوا! الى .نة حتسی فى ظاام. 
السبجن وبين نياب الارمهاب سيجدون بين الموظفين من يتعاطف معهم 
. ”ويقف الى جانبٍ قضاياهم العادلة ٠‏ ما أعظم الانسان 'عذا الكائن' 


الغريبب ٠‏ انه حتې وهو بین فکی منترسیه لا یغقد جوهره الانسانسى ٠‏ 


الشجونون يلتفون حول السجون المحكوم عليه بعقوبة الجلد التلبى 


لم تنفذ ۰ بحنضنونته بحب ٠‏ يقبلونه ويهنئونه و ا 
والسجانة يشاركون المسجونين عبر نظرات العطف الذى تفيض بها عيونهم ٠‏ 


٠‏ کانو! يکتفون بنظراتهم' العطوضنة .التى تمل مباشر الى قلوب: المسجونين 
الفين يبادلونهم . نظرات الحب والتقدير کان هذا ٠‏ اللقاًء الروحسى.. 


من صخر الخجبل الذى i‏ بهم من کل جنب * أقوى من الأرهاب 
التعذيب والسلاسل التی تقیذ جل المسجونين ٠‏ 
i5 EE :‏ البروجسى 4 'انتهاء * يوم العمل ». اختلطت نغماته 


بأصوات المسجونين 


الله كبز على الظالم ٠‏ - الل اكير علي اأظالم . 
ا ر رر کے اا رر را ت 
الموتى النهكين فى مجموعاتهم » رنات مئات السلاسل فئ أقدامهم تمتزج 
الله أكبر على الظالم ٠١‏ الله أكبر غلى الظالم ٠‏ 
- انتظامت صخوف موکب « العبيد » . یحلون د قزواناتهم » بها وجیه 


الغذاء من العدس ليسلمونه الى ادارة السجن لمعمل محضر اضراب عن الطعام ٠‏ 


ب 


گانت الشمس تختفی وراء ٠الآفق‏ * نیدد الظلام اشعتها. ونبضات 
قلوب « العبيد » فى موكبهم تعلو على رنات قيودهم الحديدية ية التى تكبل 
أقدامهم توک ها وانماتها ولد يوم ند تفرى فة ,الشمش :+ 


شمس ينوم جدید لا یعرت امراض "مجتمع الاستغلال وضحاياه ۰ 


وعلى غر الغادة کان ددر للليمان يقف على لباب اكيبير .لليمان. الذى 
يدخل منه موكب ه اليد »> كل يوم بعد العمل الى السجن ٠‏ وقيل 


ˆ ن ينصرف المسجونون الى زنازینهم یجری.« التمام ء e‏ کی تطمئن الادارة 
على ان أحذاا لم هرب ٠‏ فى ذلك اليوم أمر المحينر بان لا ينصرف , 


المساجين يعمد « التمام & عليهم ٠‏ تخدث اليهم عن مطالبهم وآعلن آنه 
َد الفسى كل الاجبراءات التى اتخذم ۾ وان کل شىء سوف یمود 


الى ت الطبيعية * وطلي 3 بها ا عن ا وقتتف 1 


. 8 em ۹۰۸ o". 


e 


سات ا 


سمت 


الزملاء الأصندقاء من حيقة تجرير « الطريق » واحها بعد الأخر وإعلنوا ام "" 


المسجونين انهاء الاضراب عن الطعام ' ۰ کانت هذه ول مرة ة يتححت فيها 
مسجون باسم زملائه ۰ فالفزوض أن بتکلم کل مسجون باسمه فقط 


, ° وكانت .هذه أول :مرة يحقق فيها المسجونون مطالبهم خلال معركة جماهيرية‎ ٠ 


لکن آمرا کان مبینا ضد الزملاء الأريمة الذين قادوۂ العركه وأمسرا : 
»خر كان مبيتا ضحنا ؛ وحتى يمكن تنفيذ ما دبروه تراج الجر عن 


كل الاجراعات التى اتخذها e ٠‏ 1 ٍ 
وفئ الرسالة اأقبلة ۲ ياحښییتی : اجكى لك ذلك ۰ e‏ 
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هکذا وبالاضرابة ا عن الطمام ووك کل المسجونين, الرائة 
تحطمت کل الاجراءات الشاذة التى اتخجذها مدير ليمان طرة ٠‏ وصدرت 
« الطريق » في اليوم التالنى من صفحة واحدة ناوين 


باعتبارها. الاداة الفمالة أتحقیق مطاليهم ٠‏ وحذرت « الطريقى » من محأولات 
. الادارة التى لن.تتوقف لضرب وحدتهم بمختلف الوسائل » هى أى « الادارة » اذا 
كانت قد تراجعت فانها سوف تنتهز أول فرصة مناسبة لها للانتقام 
من هزيمتها 'التى لم.تحدث من قبل فى تاريخ السجون فى مصر ٠‏ ومضى 


ومان لم يحدث خلالهما ما يشير الى آى شىء ضد المسجونين بل انهم كسبوا ٤‏ 


مزیدا من المكاسب وساد ھی الليمان اجو ودی وأخوى يين 1لسىجوتىن 
وضباط الأدارة والسجانة » وكان مدير الليمان يتؤدد أليهم بطرنقة تتعارض 
مم طبيعة تكوينه الأتسانى والنؤفسى » فضلا عن أنه هزم فى معركة 


كانت موجهه فنده قى الأشاس ٠‏ ويذل مأمور النسحن جهدا کبیرا. بین , 
اللسجونين كى يعود الى موقعه القحيم قبل أن يفضحوه ٠‏ حتقى ' 


نجل » , فت ا قیود ورت المشنحدة عليتا ٤‏ وعاد اور 


مطالننا التى کان O‏ “لم نقابل هذا الجلو اند 


بالارتیاح » فذحن مسجوتون فی قبضتهم یستیطمون التنكيل بتاضى. ` 


اى لحظة وليس مناك ادى شلك عند الادارة-فى آنا كنا وراء هذه 
٠‏ المعركة التى هزمت فيها ٠‏ قضلا ا 
السياسى رقم جوهرها الأقتصادى وبالتالی فان الدولة لن تقف مكتوفة. 
الأايدى » وآن مؤامرة تدبر ضدنا ۰ کان هذا ملخصا للرای الذى انتهينا 
اليه بعد مناقشة فى مسباء اليوم الثالث للاضراب العام ٠‏ 

وتشاء الصدفة أن يضلنا فى نفس الليلة ما يؤك د تحليلنا للموقف ٠‏ 


. . كان هناك سخانان يتباذلان لحراسستنا ائثناء الليل بصفة دائمة › 


وسجان ثالث ”يتولى 'حراستنا خلال الێهار ٠‏ وكان هؤلاء الثلاثشة 


الادارة er‏ الرقابة فل ETS‏ السجانة اوكققيم تفتیش ا حدقا 


عند ادخولهم الايمان اد الخروج/مفه ٤‏ و من احتمال قیامهم بانخال 


— ۰ 


N 


.وصلته باباحث العامة * کان“ هذر با ارجل بقوم کالشاد فی تلك الليلة 
بنوسة حراسته علینا التى تیدا من غروب الشمس - موعد املاق 


الزنزانة - حتى منتصف 'الليل »> لكتنا لإاحظتا ان زميله فى الحراسة “ 


. لىم يتسلمها منه, کالعتاد »> واستمر هو شى الحراسة. ٭ فی الظطروف' 
العادية يمكن آن لا بثير فلك انتباهنا ٠‏ وضعنا علامة استفهام وقررنا 
رغم 'مقاطعتنا لهذا الرجل الذى .كان دائم الاستفزاز لنا أن نجرى مضه 
حوارا نعرف منه سيب او فی حراستنا وهل عو أمر عاد ؟ 

او هو مرتبط بحملة تفتيش فى الصباح ؟ هذا الرجل.ياتى. باستمرار . 
: كل :حلات التنخكن وميتة انر هی انرز ا ۶ وان شال 
انوبة خراسته لا يترك باب الزتزانة ينظر من ثقبها ليرى ما نفعل » واذا غايت ` 

عينة اليمنى او اليسرى عن ثقب الزنزانة فهو لا يستطيع أن يرى بعيئثيه' 
: ی کی ا ےا و 
وکا. على حذر 'دائم منة › ورغم مقاطعتنا له تماما .الا آننا كت 
نحتفظ بأحد الجيوط معه »ءوكان خيطنا هو وليم اسحق الذى بدا 
حوارا معه . تبينسا منه آن المستالة لم تكن مجرد تفتيش مفاجىء . 
استفزإزى » وانما هو أمر أخطر من ذلك بکثیر ء٠‏ صااح ولیم یبادی : 
یا شاویش ( SSCS SSE‏ 
ET‏ 1 1 
الله ٠٠١‏ هو أنت ٠‏ ؟٠‏ 
لا ٠۰‏ خيالشسى - 
- وهو آلخيال بيتكلم برضه ؟ 
عايز آيهة؟ ` , 
-. خلاص بقی » کذت فاكرك الشاویش ( ۰۰۰ ) + 
٠‏ قال الرجل بضيق : 
ل يا سیدې. ۰ جیت اسلمه قالوا لی ما فسلمهوش واسشمر انت 
لية عو ٠‏ عيان؟ 
قال ورنه الغضب فى صوته ٠‏ 
عیان آیه ده زى الطور» . , .ا r‏ 


wt 


ت يعنى أيه يامسجون " ٣‏ ۰ 1 
4 , سيعنى ٠‏ . انت برضه لسة مثجوز جحد 
,اضایت ج امة الرجل فى الصميم ٠‏ وقال باسح وخزن : 
1 .> ر i ِ ENN‏ 1 


- اجو انت سکن تستتحمل ٠۰‏ لکن هى بق 
قال الرجل بانزعاج ٠٠‏ ا 
- هی اه ٩‏ ۰۰ ما هی تستحقل برضه * ا a‏ 
على العموم ٠١‏ تفكرنيش . e‏ | 
ما آفکرکشن بایه ؟ ٠‏ و 8 ۱ 
لا مالوشی لزوم < أضابتك: ١‏ 
تضدا ؟ ۰ ازا ؟ ٠‏ ' ' م ر AE‏ 
e : e‏ 
کان رم کک عار کے ری وک ی وا 2 5 
اشتد انزعاج الرجل وقال * _. e‏ : 
I RSS‏ ا E‏ 
e RE r a a‏ 
ويكمل وليم : : E‏ 
على العموم ما تشيلش هم شس کل النتاطا زى بض ا 4 
1 - أيه بس الى حصل ٠‏ * ؟ E‏ 1 1 
SE EE E‏ ا 3 
, .- باساتر للدرجة دى“ 3 ۰ 
EGS e ee a‏ ) 
: ”لازم يحصل ٠‏ ا : : 
اما خا + که EE‏ 
- والله بقى ٠٠١‏ مش عارف:اقول لك أيه ٠‏ 1 
”يا نهار أسود ۰۰ طا دنامسافر يكره ٠.‏ ۰ 
- مسسافر ٠١‏ فين ؟" 7 
. - أنا عارف.قالوا لى أعمل حسابك بكره علشان تشاقر فى مهمة من. ` 
الصبح lL ٠‏ 2 


واشمعنی انت يیعنی ؟ 


فيه سجانة تاتيين وضباط ٠‏ ۰ راح پنسافروا ٠‏ ۰ . 

0 ٥ Sa 

على العموم ما تاخذش فى بالك ۰۰ راخ تتاخر گتیر ٠۰‏ ؟ E‏ 
e E CTA ۰‏ الله يخرب بيت بتوع السياسة ٠٠‏ : | 


فرك لرل اا ق انر : > عرفتاانحن أتنا سوف فرحل فى الصباح 2 
الى اين ؟ هذا ما لا نعرفه ٠‏ مل يعرف الرجل ؟ واستمر وليم فى حواره. ٠‏ 
الطريف معة ٠‏ ويا مجدی قهمی يعاونه الزملاء فئ. الاستعداد و 
WY e ۰‏ 


۳ 1 
۰ 4 ۰ 
الى امجهول صباح الغد ٠‏ اخذوا فى تخبئة ممتلكاتنا من نقود وكتب. 
لأخذهنا معنا ۰ سلاجناا الدائم معنا مو الكتب + ونحن دائما جامزون. 
للرحيل ناخذها معا اينما نذهمب وبوسائلنا. ٬الخاصة ٠‏ 


۴ 


3 


أويسجمر وليم اسحق فى حواره مع السجان : 
س وراح يودوا الاخوان المسلمين فين ؟ 


ماأعرفش ٠‏ أآناقلت حاجة؟ . 
ولاأنا سمعت حاجة ٠.‏ 


i ؟‎ ٠ ٠ أمفال بتسأال عن أيه‎  . 
۰ يا شاویش ( ۰۰۰ ) احنا رجاله وائت عارف‎ 


وأنا مالي ٠٠‏ زجاله ولا مش رجاله ٠‏ 
يعنو رقبتنا ولا يمكن نقول ان احنا عرفنا منك احاجة 
تخ SE E SES‏ 


, 


E 
i 

- وفهمت من مین؟ . ) e‏ 

2 EC O CE 

لكن آنا ما قلتش حاجة.٠‏ : 

یا راجل واذا کنت قلت ۰۰۰ احنا رجالة ۰ رقبتنا یا شاویش ( ۰۰۰) ۰ 
ويرد الرجل مستعطما ٠‏ 


E 1 . j Ea 


یا راجل ما تقولش الکلام ده ۰۰ احنا اخوات ۰۰ 
ويستطرد الرجل بنشدم : 


صحیح با خی ۰ ٠‏ لسانك حصانك ان صنته صانك:. 


5 يا راجل ولا كأنى سمعت حاجة ٠‏ * لکن راخ پرحلونا فين ؟ 
لاما اقدرش أقول بقی ؟ 


۲ یی راح تل ای آلو رشا راج قرحل ین‎ ٠ على العموم‎  , 
: ویرد الرجل جود لم نعهده من قبل‎ ٠ 
: ٠ ربتامعاكو‎ , 


- اهو سجن زى كل السجون ؟ , ٠‏ 
مین عارف 0 ۰ 

= حیکون أيه یعنی ۰۰ ابو زعبل ؟ ۰ كنا هناك ۰۰ 
- يارت ۰ ۰ 


ك او 


فين؟ ˆ 


ال + 


: ا ی : aT ° : i‏ 
. وانصرف الرجل . وعبثا راحت کل ا وليم ا هذا لكان 
الذى يقح وراء الشهس ٠‏ واخفنا نضرب اخفايا في اسدامن “ ريمناا ٠٠٠٠‏ 
سنوخل الى معتقل الطور ؟ لكن مستقل الور يستقبل منذ المهد اللكى 
افواجا من العتلقين واصبح مثله مثل كل السجون ٠‏ ولم نسل .الى تحديد 
هذا المكان الذنى سنرحل اليه صباح ,غد والذى يقم وراء الشمس ” 
كان من الضرورى أن ننقل هذا الخبر الى و فی e‏ الجاورة 'ِ | 
وضاح وليم باعلى صوته : : 
رورت حا : © ا o‏ 
وصاح السسجان  :‏ 3 ا 
اکت ی مشىسجون ۰ 1 : 2 0 e E‏ 
یا شاویش عاوز اسال الکتور شریف على اسم ذوا . ا 
اف ررم ا اسا 0 3 : 1 
اصل اسمه بالانجلیزیء٠‏ 0 .. E‏ 
ويصيح شريف من الزنزانة المجاورة'هء ٠‏ أ ١ء‏ . rss ١‏ 
- فيه ايه ياوليم °“ مالك؟ - , أا ا ا ا ا ا 
ويقاطمهما السجان:: : ۶ 3 
4 - اسکت یا مشجون انت وعو : 5 و 
.ؤيقول ولينم : E a‏ 1 
کد ا ریش طب عاب ورقة و طشان ! أكتب ا الذوا السكتور: 1 
ء 
ی > 
يا نهار أسود ٠٠‏ ورقة وقلم أنت عاوز تودينى فى داهية ٠‏ 
.ويقول وليم : ١ e ٠‏ 
طیب تعالی' اساله انت ` 
€ ونحضر .السجان لبمزف E‏ الدواء ب من الدكتور شرنغه »× . 
وبقول له وليم کلام باللغة الانجليزية ۷ يستطیع النجان ان ° 
يستوعب كلمة منه. ٠‏ وأخيزا يقترح وليم ”ان يطلب من الدكتور شريف أن . 
يقف على «جردل البسول » وسيقول له اسم الحواء أمامه ٠‏ يقبل السبجان' 
٠ 1 NES O RAN EES GÎ‏ 
ترحيلننا ٠‏ وينقل وليم الخبر الى الدكتور شريف حتاتة بالانجليزية. . ٠“ ٠‏ 
ويدور بينهها حوار بالانجليزية ٤‏ سریع ولکنهرینتهی الى اتفاق حول : و 
۱ ضرورة. مواجهلة .وضعنذا الخديد بوحدهة تامة لا تسمع بای فرصة 
لاستغاال الخلاقمات السياسية بيننا ٠‏ كانت الألساعة قد بلغت الثائية 
> اصياحا وكنسا قد أعحدناً انفسفا للرحلة الى المجهول » الى وراه الشضس كما 


ا 
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| 
أ‎ 
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وقمنیا بتخبثتها بوسائل خاصة .تتبح عند الرحيل ا 
فهمي المعروف ٠‏ أخذ يحدثنا بطريقته العبقرية فى رضم معنوياتنا وشحذ 
حفمنا » وتأكيد ايماننا بالقضية المادلة التى وهبتنا حياتنا من 
اجلها » قضية مصر الحبيية ؤشعبها العظيم وترابها المقدس ٠‏ شم 
اخذنا نردد نشید بلادی ۰ بلادی ٠‏ ونغنی أغانى سيد درويش ٠‏ ومع 
الأشعة الأولى لشمس اليوم الذى سنرحل فيه الى المجهول كنا نغنى : 


سلتا اها لى تورها ٠‏ مس الشموسة :ق ها أخى فور الشمض الذى يوه 


الحياة حين بعطى اشارة العمل للكادحين, ٠‏ ما اأحلاه حتى لنِا نحن النين 
لا نعرف حتى هذه اللحظة » آي .مكان هذا ألذى سنرحل الينه » هذا الكان 
الجهول الذى يقخ وراء الشمس ٠ ٠‏ 


E EEE 
الى الرسالة المقبلة يا حبيبتن:»»‎ 


۰ يونیو ۱۹۷۷ 
القإهرة 


- ۵ 


الرسالة رقم (5۲): ٠‏ | 


2 . . : i 
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: جبيجتسى | 2 
٢‏ الايمان ؛ الالتزام اليقين الانتماء ٤‏ کلمات تتداولها ا ابات ج 
السياسة والفكر والايديولوجية ٠‏ والخاضلون هم اکثر الناس ١ادراگا‏ ` 
ووعيا بدلالاتها لاآنهم ,يعيشونها » لكن المحن الختلفة, التى يتعنرض ل 
لها الناضلون » وبصفة خاصة فى السجن تجسد امامهم كنل ما تعبر 
عنهاء من مسثولية ٠‏ فان تكوؤن مؤمتا بفكرة ء ملتزما بالنضال من 
اجلهنا ٠‏ وعلى يقين من انتصاإرمها » وتتحمل مسثولية الاتتماء اليهها ؛ 
وآنت خارج ,السجن أمر مختلف تماما عنسةه وأنت داخله ٠‏ فى المسجن 

. جد نفس أمام اختبار حاسم أماءالاستمرار مهما كانت التضحيات » 
أو الانهيار والاستسسلام ٠‏ والثورى انسان .تمر به. لجظات ضعف 


ز8 
غ 


كما تمر بكل. انسان ١‏ لكن ما بفرق. الثورى عن الاتنسان اقعادى » هلو  .‏ , . 
تدرته على التغلب على تلك ,اللحظات من الضعف ا : 
وهذه هى البطولة . 


ا ال اي رت ی ویک کو الساعات القليلة التسى 
سبقت ترحيلنا الى « وراء الشهس » كانت من اقسى اللحظات التى مرت 
.بنا خلال السنوات السابقة فى سجن مصر »› وليمان ابو زعبل.؛ 
. وليمان طرة » كحنا نصل الى يقين بانناً ذاهبون فى مكان لاتمتد, 
اليه الا يد البطش والارهماب والتغذيب حتى الوت ٠١‏ ولم يكن آمامناً كى ` 
'نجتاز تلك اللجظات ! لرميبة من الضعف الانساتى الا ان نؤکد من ' 
٠‏ جديد المعانى العظيمة التىتحملها كلمأت الايمان » والالتزام › واليقين › 
والانتماء تاره يمخاطة مقونا ؛ وقد توليت آنا هذه المهمة » وتارة. ٣‏ 
بمخاطبة الوجدان » وتولاها مجدى فهمى مأاسلوبه الساحر وتارة باستثارة كل. , ي 
مكئونأت الانسان الخيرةوقام بها وليم .اسحق » شم بحماس الشباب .ي 
واندفاعة وكان محمد خليفه - عمره يومذاك ۱١‏ سنة - ونحن نرد 
ءوراءه الاناشيد الثورية والوطنية » شم وحتن الدقائنق الاخيرة لعرقة اكان 
الذى سنذهب اليه » باستعادة مؤاقف' يعض الزواد الابطال الذين عرفتهم 
البشرية فى مختلف اليادين .السياسية والطلمية والدينية ٠‏ هكذا قضيشا 
الساعات الأولى من صباح يوم ترحیلنا بعذ فتح باب الزنزانة > کان 0 
الابور على رأس الحملة. التى قامت بالتفت بالتفتیش e‏ عادية اما 
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عم ۾ « لمو ودي 


له موسر سییر یچ ر وود ۾ 
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#احظ الأمور وجود رماد ورق محروق فى ‹ د جردل الول »> هز راسه 

وابتسسم ابتسامة حبيثة وقال ؛ 
أيه الوزق المحروق ده ؟ 

. ا کنابنعمل شای ٠‏ 
- شاى ولا شيوعية ؟ 
- ظريفة ٠‏ . ي 

٠ ؟٠١ عجبتك‎ 

.- تمجب الباشا ٠۰‏ 

ما خلاص مفیش باشوات 
كل سنة وآنت طب 1 

١‏ قصدك آيه؟ 


٠‏ . - قصدى اللى قلته 


-.والمقنى فى بطن الشاعر طبما + 
فی آی بطن تمجنبك 
ا کن امب ع تابون 


واا الرجل ابتسامة ماكرة حاقدح ' 0 ٠‏ وقال دصوت کرية 3 : 
ا ا ا 
فین ؟ 
E‏ الرجل بخطوات متثاقلة نحو باب ,الزنزانة < وقال ء 
سبجبوهم ياخدوا الورق اللى عاوزينه ٠٠‏ هو مين هناك راح يقرا . 
متڃ ات ۱ه 3 : 
- والكتب يابية؟ 
- یاخدوها ممامم ۰۰ مفیش ای خط منها ماك ۰: 
وکمان ee E‏ أضرر منهاأ مناك ٠‏ 
'الشطارة بقى تجيبوا غيرها ٠‏ 
ویرد عليه مجدی فهمی بتحدی ۰ 
- طول مافيقا نفس ٠۰‏ لن يتوقف نشاأطنا ٠‏ _ 
وينصرف الرجل مسرعا ۰ ۰ بینما يقوم السجانة بتفتیش شکلی . 


وهس ضابط صدیق : N‏ 


4 
4 


چ 


- الواحات الخارجة ٠٠‏ 
ویهمس آخر : ۰ 
- شدوا حیلکو ۰۰ ربنا مغاکو ٠۰‏ 1 
الواحات الخارجة ! من عو هذا الغاشى الذى تفتق ذعمنه الشرير عن 
فكرة نفينا قى قلب الصحراء ٠‏ كان الفاشست يلقون بالتاضلين . 
الوطنيين الى افران موث ٠‏ وعؤلاء الفاشنست » هل يسوقونا الى المسوت. 
جوعا وعطشا هل دبروا لنا الوت بسم الثعابين فى الكنحراء ٠‏ وانتبهناً . ِ 
فجاة على صنوت سجان شرير يقول :. ا 
ا اريت د دا واو غ ق ۰ u‏ 
ورتم الاما دادئة عطي وي وقييم ق وول E ES‏ 
- مين عارف ٠٠‏ يمكن أول لدغة « طريشة » کون من 'نصيبك ,. .. 
وتظهر ملامج خوف على وجه هذا السجان اا ٠‏ لحظة صمت , 
رهیب ۰ ٠‏ يتطمها صوت الضابط الصديق : و e‏ ) 
- يا جماعة ما تسمعوش كلام .السجان ده ٠١‏ مش الدرجة دى : eS ٤‏ 
ويصيح فى السجانة : ا : و 
e‏ - يالله بقی ۰۰ مش خلاص ؟ 
ويلتفت اليذا ويقول بصوت ودود : : 
شُموية كده ١٠٠ارتاحوا ٠١‏ لغاية ما ننادى,عليكو ٠‏ 
وتمضى إكلسر من ساعة ١‏ لي قوتت خاطها من الختيت يمد إن الح ر 1 
عليفا الزنزانة من جديد ٠‏ مجدى فهمى باسلويه آلبسيط المقنع يؤكد انا . 
.أن .النظام اضعف من أن يقلوم بعملية ايادة جماعية لنا » فمثلٍ هذا 1 
العمل الاجرامى لايمكن أن يمر بسهولة ليس فى مصر فقظ٠‏ وانما ايضا : 
فى العنالم التقدمى ٠‏ 'ونذكرنا بموقف القوى التقدمية اتا ا ج و 
١‏ الإضرابات عن ,الطعام التى 'قمنا بها وولیم اسحق بصوته الانسانی الميق * : ل" 
بحدتنا عن بطولات الذين استشهدو! من أجل اقكارهم وآراتهم ۰ ومحمد خليفه , 
بصوته الجهورى الذى يفيض شبابا وحيوية ينشد وترتفع ,أصواتنا وراءه . 
تقول بكل التجدى e [ 1 "٠ ٠١‏ 
وا کے 2 واملاؤا متا السخۈن - ر 0 
سوف تأتیکم لیالی ٠٠‏ برقها عصف النون ۴ 
شم تنضم اصواتنا الى اصوات زملاضا فی الجاورة ۰ 
بلادی بلادی ۰ - لك حب وفؤادی ٠‏ ا 
. وقفتح الزنازين ا وتستجر أصواتنا ا تردد من "الاعماق. : فصر 1 
انت اليوم حرة ٠ ٠‏ فوق. جبين الدهر ذفرة ٠‏ 


۱ 


یا بلابی عیشى حرة ˆ ٣‏ والمی دم الاعاڊى ٠‏ ر o‏ ۰ 
1 متافاتتا اة مصر وجي مصر وبالەيمتراطپة والجريات لاسي 4 : 1 


CMA 


د 


ص 


- انتظار ترحيلهم تمتزج مع اصواتهم.التى تردد ٠٠‏ الله اكبر ولله الحمد ٠*‏ 


وتضل: أصواتنا الى أسماع عدد من الأخوان السلهين الذين سجقونا, فضي 
وبالقرب منم جلسنا نقبادل مەم ال ألودودة والكامات . الخاطفة 
تافل اة )+ : 

1 کان ی افا کن ر ق » بحیط به غجد من 
السجانة يخماون سإاسل حديدية > طويلة » وغليظة ‏ وعحد آخبر يحمل 


. مطارق .وسنادين » وارتفع صوته المرتعش يقول : 


- اى نوع من إلغاومة ستقابل باطااق الرصاص فوا ٠‏ 
وترتفع اصواتنا: ` 
ج دماؤنا فداؤك با مصر 
ويعود صوت ادير يرد : , 
- آى خروج على النظام ٠٠‏ معناه عصيان ٠‏ والعصبان فى السجن: 


يقابل بضرب الزصاص فوراه e ٠‏ 
ماذا یرید اأدير من وراء ترديده هذه الكلمة ؟ 1 ١‏ 


ل تنا مؤامرة أبأمتنا -باطلاق بعض الرصاصات الميته لبعضنا 


٠‏ - لارهاب من يبقى حيا ٠‏ ترديد حذه الكلمات انن مى محاولة لاستفزازنا 


وجرنا جرا ألى المؤامرة ٠‏ وبسرعة اتخذنا قرارا بالتوقف تماما عن 


. الهتافات. وترذيد الاناشيد ٠‏ ومضت دقائی فی صمت رهیب ساد الجميع. 4 


الأسجونؤن المساقون الى « وراء اأشمس » والسجائة الفذين يحرسونهم 1 
والضباط الذين لا يعرف اكثرهم ما يجرى وما سوف يجزى لنا ٠‏ ختى 
'المدير نفسه 'توةف .عن اضدار الأوامر واطلاق كلمات التهديد ٠‏ صوت قطار 
يأتى من بعيد يبحد مذا الصمت الذى ران على الجميع » ودخان أسود 
كثيف يخرج من مدخنة القطار ليغطى سماء حوش الليمان » ويتلاشى يسرعة ‏ 

فى آشعة الشمس الةوية حين يتوقف نعيق « قطار الموت » ويهمس صوت ‏ 


- الضابط الصديق ٠‏ 


أرجوكم ٠١‏ نفذوا الاوامر ٠٠‏ وتوقفوا تماما عن الهتافات والائاشتد. 
> لقند صح ما توقعناه افن ٠‏ هذا الصوت الودود الخاص نثق فيه 


حیاتنا ث شمنقة وجب ان نخافظ ا > كانت ا من اجل 


اخترنا E‏ موقفضا قبل السجن O TI ٠“‏ 
شعبھا فی أن یحی حداة كردمة ۰ وهو موقف ازداد اقتناعنا به خلال 
للسجن رغم لتعفيب والارعاب ٠‏ ولن نحيد عنه حتى آخثز لحظنة من 


حباتنا ٠‏ وفی هذه اللحظة لاحرجة التى تتعرض فيها حياتنا للخطر لن 


یکون تصرقنا « دون کیشوتیا ‏ ۰ نعم لن نساوم على افکارنا » ولن نستسلم 


۱۹ 


الراب ولکن چب ان ا ان رة a‏ تفضل بین لوقف الت“ 


وبين الموقف المغامر ٠‏ وقررنا آن ننفذ نصيخة الضابط الضديق ٠‏ 


وارتفع. صوت احير فی Ei‏ اخری رارت وجرنا الى معسركة 


الوت : ا 8 . ۴ 


۔. اکرر رة تانية 5 ای حركة من آى شسسجون ستقايل ۰ ابضرب' 


٠ ٠ الرصاص‎ 


٠‏ 'ويلتفت, الى Sk‏ البنادق والداقع الرشاشة : أ 


الجنود ٠ ٠‏ فى وضع الاستغداد ٠١‏ 
وفئٰ لحظة رآیضا أفو اه البنانق وء#لرشاشات ونا الى صدورنا 0# 
. ویسود الست الجميع ٠٠‏ لاكلمة واحدة من احند “ ٠‏ بل ولا حنركة ٠.‏ 


نحن والاخوان المسلمون نجلس القرفصباء على الآارض ٠‏ أفواه البنبادق . ' 


مصوبة نحونا ٠‏ والجنود يحيطون تا من كل أجانب ‏ والقطان يقف بيدا 
عنا » وفجأة يبحد هذا الصمت الرهييا صوت « البروجى » يغلن قدوم 
Bِ‏ اللؤاء٠»‏ مدير مضاحة السجون وبزفقته. عدد من ضباط .الجيش والسجون 


وعدد من الأفنيدية ضباط الباحث العامة والخابرات ٠‏ نة يتقدم آليهم مدير 0۰ . 

الليمان والمأمور ٠ ٠‏ يلقون اليم , اأتحبة ويتقدهون جمیعا ٤ e‏ 

ویرتفع صوت غليظ ٠‏ : 
انتباأه 


اونقف جميعا صفوفا منتطمة . 
"رتنع الوك يتا مترة اشرق 

اأقعند E. 1 : : ٠‏ 
ونشو الي ية الترفطا افير 

ويعود الصمت مرة أخري' اک فا ر وو حا « اتکاتات » 


الحمراء .والنياشين الكثدرة ة على صدورهم “< «yg‏ الافندية » اين تبحو عليهم [ 


٠‏ البساطة اذا قورنوا بزملائهم القادمين بصحبتهم a‏ ولكن. الحقىقة م همم 


أصحاب الأمنر والنهى ٠‏ < ويستمر الهمس دقانو EE‏ .كالدهر ٤‏ نشسعر 1 


خلالها بأن اشنو اتناف ج تا حون بو من س ٠‏ ربا 
٠.‏ تعنفون ' مدز الليمان الذى لم ينجح فى تدبير مجزرة یروح ضحیتها 


عدد منا ؟ ريبما يدبرون مؤامرة بديلة ؟ ويناقشون « أفضل » طنريقة 


لاستفزازنا ؟ ٠‏ + عل اى حال لن جيب اى وع من اذا يبرن 
اتتا غل الد :> ۰ ا الافتدية فمل رتا ب الابك اة 


الصفراء ٬تکسو‏ وحجهه ٠‏ 2 رجل مخابرات خطیز »> ويصيح سجان 


اوتنه الغلنط "٠:‏ 

٠٠ انتباه‎ : 

ونقف٬‏ صفوفا فی انتظار القادم “ ۰ ويهمسش الضابط الصديق :. 
mi.‏ م 


2% 


_ لاتستجییوو ی تیرو "٠‏ 
ويذهبُ سريعا الى الاخوان المسلمين لبلفهم رجا 
عاهوذا « الأفندى » يسير بين صفوفنا فى خيلا وفطرسة فة > ينظر 
الا وق جن الى و الق أمام واحد من .الزملاء ٠‏ واستھر: كتا دون ان 
ينطق بحرف واحد ٠‏ لکن ابتسامته صفراء تكسو وجهه الجامد الخالى. 
ا من آى تعبير ثم عاد الى « هيئّة اركان حرب » وراحيتحدثِ معهم » وساد . 
٠‏ الصمت مرة آأخرى ٠٠١‏ إلتقت إلينا الضابط الصديق وتبادلنا معه ابتسامات ˆ 
ودودة شم تركنا واتجه الى حیث يتقف القضباط الکبار والأفنديات ب بعد 
آن عمس ل + ل 
اروح أشبوف الاخبار ٠‏ 
.ما الذی کان یریدہ » هذا « الاقندى ¿ ؟ وما معئى صمته التام ؟ انه 
لم يوجه الى اعدا كلمة؛ واحدة لاستفزازه 0 ۔فقط کان ينظر البى 
- عيوننا » ما الذى کان یرید.آن يراه فیها ؟ انه بالتاکید لم ير غو 
ھیونا شیئا مما کان بريد أن .يراه . ٠‏ لم ير فيها غير برينق الأتحدذى 
والاصرار ٠‏ وهؤلاء البشر يا حبيبتى جبتناء'٠٠‏ انیم کل ما بماکرق من 
.لدوات. البطش والتعذيفب والارهاب بجبنون مام نظرة تحدى واحدة 0 
ولقند شهد الرجل عشرات .من .نظرات التحدى وألاصرار » قهل علدل عبن 
افيد مهمده الى جاء من أجلها ؟ ولاذا ؟ ربما استقظت فحنأة نبضة 
من ضمبرء اليت فاستجاب لهنا انسانيا » وريما جين أمام تظرات 
التحدى الت وجدها فى عيوننا ٠‏ ونرى من بميد الأجاية لی وجه الضابط ٠‏ 
الصديّق القادم الينا من جديد بعد أن أضدروا اليه الأوامنر “الت لنم ا 
نسمعها ٠‏ كنا نعرف ما يريد أن يقوله لنبا من خلال تعبيزات وجهةء 
كنا قد امتلكناً القحرة على أن نعمرف ماتا تحمل إنا ابتسامته حين. 
..تكون؛اتسانية ودودة ٠‏ وخين تكؤن حزينة » وعرفنا من ابتسامته كل ٠‏ 
ر +قبل أن يقول لنا : م 7 : > 8 
اطمئنوا ئا سماسافر معاكم ٠‏ : 
ا اران و ابا المديق متا شوت بخيف 
أكثيرا من آلام زحلة اذ ای ور ا ا 


°] 9 


قال العبمبق  :‏ , 
ت أزجو' ان تنتهذوا کل الارامر جنی. رکپوا العلا یربا 2 اتفقنا؟, 
اتقةذن ا ° 5 
وبدأت عملية اعفادنا! للسفز السفز الى الواحات عجلة ت رسالة 
ا الي ارسسالة قبل یاحبیبدی :. ا 
[ وتيتو ۱۹۷۷ 


 ةرهآاقلا‎ 


N ٍ 28 Ha 


رارسالا رت ۱ 


فى حديقة الحيوانات »> يضعون الوخوش الفترة فی اتقاص ! من الجديد ‏ 
کی لا تفترس الناس”الفين يتفرجون عليها. * وفی, اأسجون يضعون الحكوم 
عليهم بالاعدام .فی زتازین. تشبه هذه الآقناص > اليس خوفا منهم على 
الناسسن » ولکن خوفا عليهم ˆ ! فمهمة الحارس الذى لا يفارق قفص الحكوم 
عليه بالاعدأم هى أن لا يعطيه فرص ة الاتتحار ! فهل کانوا يخأفون. علي 
الناس منا »آم يخافون عليننا خين كدسونا ميدين بالسلاسل الححيدية 
. البظة فى اقدامنا باخل أقفناص الوحوش الفترسة » اللحقة بالقاطرة . 
التى جزتها الى اأواحات 4 هذا » ولا ذاك بالطبع ٠‏ وانما كانوا 
يخافؤن إن تفرب ! الشيطان نفسه لا يبتطيح ان يهرب لو.قندوه بالسلاسل : 
کما قیدونا » ووضعوه فی زد: زانة جدرانها من اسياخ الحديد الصلب › وعلى 
کل باب من آبوابها یجاسن حارسان:یمسکان باع الرشاشة وکل خ خهفبنة 
.أن E‏ الاربعة الآخرون. عه .» وفوق 8 فالقطار یجری ا 
لاتقل غن ۰ کیلو مترا فی امساعة 1 ' 
مازات انکر بکل ا الصغدرة ن اعدادنا 'للترحيل ا 
الواحات ٠‏ تسمونا الى مجموعات ء كل مجموعة من خمشة زملاء يتادون 
عليهم بالاسم من كشف كان فى يد المحير ٠‏ بيد أن يتجمع الخمسة يحيط ٠‏ 
بهم ٤‏ سحانهة وضابط ويذهيون الى ورشة ه الحئادة فى الليمان حيث يجرى . 
دق السااسل فى آأقدامهم » فى ستلسلة طويلة » شم يذهبون الى ١‏ الزنزانة » 
فى القطار' وقى كل « زنزانة » تكدست خمسة مجموعات * آی ۲١‏ زمیلا 
فی زتزانة لا تزید مساحتها عن ۲ ر هر را متر ۰ جدرانها من أسياخ الحديد 
الصلب » وسقتها الواح هده من األحذدد کذا ارصبتها المارية تماما الا من 
الأوساخ والقاذورات ٠‏ وبعد ان انتهوا من عملية تكبيل كل الزملاء والأخوان 
المسلمين وتگديسهم فی د زنازدن »› القظار وقبل أن بتحرك القطار نحو 
رحلة « المجهرل » ددا دن خلال القضبان EE‏ 
جرحا لن ينمل آید! ۰ ` 
کان أصحاب الكابات الحمراء على الرؤوس والنياشين الكيرة على الصدور ٠‏ 
ومعهم د الافنحنات » وەدير السجن يققون بيدا فی زکن من ارکان حوش 


AYY 


cra 


الليمان ٠»‏ وكان.عحد من الميجابة يحمل « الغزوسة > - الت ت 3 تستخدم ,لجليد ` 


المسجونين وپتصبونها فی وسط حوش امان . ETE‏ 
اثنين من زملانا المسجونين من ميئة تحرير ب الطريق » ج وقد كبلت أقدامهم. 


,وأيدنِهم بالئسااسل »> يجرهم 'السجانة وعلی راسهم المأمور * وعفد الحروسةة 


یصدر امور أمنرا بنك سلاسل آحد الزميلين واعادة نقييده « بالعروسة». 
خم يصدر أمرا بالجلد ٠‏ آکشر من "ربع ساعة کان سجاتان بتباذلان ضرب» .' 
الأزميل بالكرباج على ظهره: المنارى تماما ,» ولم تضدر عن الرجل آهه واحدة. 


أو صرخه a a‏ ويديه. بالقيود الحديدية ٠‏ وتقرر. 


المشهد مع الزميل المسجون الآخز ٠‏ لو آنٍ هذه السياط نزلت على ظهرى ما 
تالت مثلما, تالت فى تلك الحقائق کنت أری الالم يعتصٍ زملائی التين. 
يشارکونی القيد الحديدى *٭ کنا نتبادل. الالم ول تستطيخ عمل ٠ای‏ شی ء۶ 
حتی مجرد تشجیع الزمدلين الذين تحملا ضريات السباط بشجاعة ت 


. وتحد کبير ٠‏ كنا تعلم أنهما ينالا جزاء صداقتهم نبا وصلتهم بنا ٠‏ 
. وتبادلت' مع مجدى فهمى الذى کان یشارکني. القيد جح حوارا ا 


الأعميسة فى دلالقه : 
= انهما يؤديان ضرنبة صداقتهما لنا ٠‏ ّ 
الاک تد ان فا : فن الحصول على اتراق منهما ۰ 
هن أين يستمدون هذه الشجاعة النادرة ؟ ۰ 
انهما وغیرهما ليسا سوی صدیقین ؟ 
وعما يتعاطفان معنا انسانيا فقط ؟ 
ویتدخل ولیم اسحق - وکان فى سلسلة اخلرى _ : ` 
= ول ل كفي فوا ١‏ الا الاتاتى جو الاين 
وهل نقف هكذا مكتوفى الأيدى ؟ ٠‏ . 
ويضحك وليم'» ويقول : : : 
السنا مكتوفى الأي دى والارجل كان ؟ 1 
وآبادله ابتنامة من بعيد : ا 
الستتنا لم تصل الها القيود الخديديةبمد ' ّ 
ویتدخل مجدی فهمی : . 
پمکن أن بسكتو ما الآن ¿ وال لییو -: 
قلمة احتجاج على الأقل ذه ٠ ٠‏ 
- ریما تكون هذه الكلمة الدليل الق ام يستطیعوا الجصول اعلية. 
متھما ٠‏ ویستطر e»‏ 
ريما تون كلم لير ٠١‏ يسما تلظق ماامرة قيضا كشا .: 
او بعضنا " 7 : 
> - معك حق ٠ ٠‏ ليس أمأمنا الان نمتصر الالم ٠ ٠‏ ا 
. ما تخفق الام اللحظةء ,ان قعايشن الستقبل: فپي الوتت ت فاته 
> ی ا 


2 


ویأتی صوت ولیم احق الساخر : [ 

ج ا ووت رلا خدیودة پاس در ر 
وتهدا نفسئ الثائرة قليلا ٠‏ 4 و کیت أن ار د حماتة» كنت عات 
PA AOS A E RS‏ لوحشی مرد 


الزملاء کانوا و بمختاف الطدق الام الذى. کان ا 
ميرزا لاطلاق الرصاص علينا ٠‏ مجدى فهمى بهدوئه وسلوكه الموضوعى 


هو آلذى منعنى من ازتكاب مذه. الحماقة التلى كانت ستكون بالتأكيرد. اشارة 
البد“ للمؤامرة التى كانوا يبدبرونها وفشلوا حين لم يجدوا مبرر! لها ٠‏ 
.وتنتهى عملية جلد الزميلين . ۴ ونشهدعما بساقان مره اخری. الى 


زتازین » التاديب « أيديهم مكيْلة الود وارجلهم مقيدة دالسلاسل ¡ ومن ` 


وراتهم نشهد موکب الضباط الكبار والأفندية يسیر ناحية مكاتب الادارة ٤‏ 
وتزعق صفارة انقإطرة بصوت مزعح بينما تذفث مدخنتها حخاتا أسود 
کثیفا » بکاد یخفی أشعة ا السأطعة » ايذانا بيندء الرحلسة الى 

ما « وراء الشمس » 

الناس ين 2 الى بلاد ات بذهیون الى محطات اكك 
الحديحية. أو ااطارات ٠٠‏ لكن آمثالنا من البشز تأتى اليهم القطارات حيث 
٠‏ . مسکنون ر والقاس اجن فعامات ! لم يكن منظُر القطار غرييًا علينا . 
٠‏ فقذ كنا براه بومیا فی لحيل يملا املساحين عرباته بالاحجار البيضاء 
التى يكسرونها من الجيل بالديناميت »'لكننا لم نر أبدا قطارا داخبل 
حوش الليمان . لکنا كنا نرى قضبانا > وأفكر اننا كتا نسأل عن 
سر وجود هذه القضبان التى لا ,تسیر علبها قطارات › وعرفنا أن الاحتلال 
البريطانى الذى قام « جنوده » بتشييد هذا الليمان الضخم كان يستخدم 
القطار ' فی نقل الاحجار ر من الجبل .الى موقم البناء اختصارا للوقت 
والتكلفة حتى تم تشييد الليمان الذى لم يعخله القطار بعد فلك الا س 
“أجل أن يحملنا يحملنا الى الواحات ! وكانت هذه‌أول مرةءيخرج فيها القطار 


من الليمان محملاً « ببشر ٠.»‏ وكانت هذه أيضا اول مرة يسير فيهاً : 


قطأار خاص فى بطن الخبل عرباتة من زتازين » وليست عربات بضائع 
. فكل القطارات التى اخترقه » کانت تحمل احجاراً ولیس + مشر ٤‏ ! مكذ 
کان الحال منذ الاحتلال .البريطانى »> وکان هذا هو الجديد ! ومتى ١‏ 
بعد الاستقلال وتوقيع اتفاقيلة الجلاء ء! 
كانت الساعة قدأ بلغت الثانية عشر ظهرا حين خرج القطار من بوابة 
السجن. + کان من المألوف عتد خروجنا فی موكب العبيد اليومى الى الجبل 
٠أو‏ العؤدة منه أن ترى أمام بوابة السجن عددا کبیرا من اهالی المسجونين 
يلوحون على البصند لذويهم الََيْن يلمحوتهم خلال ذهابهم أو عودتهم 
ليطمتنوا الي انهم ما لزا على قي د الحياة * وکنا نري ایا ا الإمالى القين 
AYE‏ = 


m'. 


0 
7 


یاټون لازيارة ' »> وترى ا الفاكهة ET‏ منتشرین: فی النعلتة 
يقدمون للاهالی بضاعتهم وکثبرا ما کان طاڼور العنبد دنتظر .رور 
القطار التجه > الى حلوان او القادم منها.. قمن المعتاد أن بتخطى الظابور 
قضبان مرو حلوفن » وکنا نانس کثیر! لرکاب مطارات حلوان خاصة اذا. 
استطاعت عيوننا إن تلتقط صورا غير واضحة المعالم لامزآة أو اة 
کتانری کل یوم خلال ذعاینا اا SE E IG‏ : 
صور الحباة التى لاتتوقف .٠‏ فيزداد' حبتا للحباة وبزداد تعلقنا بها .» 
ويتضاعف أملنا فى أن نعود,اليهايوما ٠‏ 
: لكنهم فى ذلك اليوم حرمونا حتى من حذه الصورة الانساتية » النطتة: 
خالىة تماما من آیٴ انسان سوی طابور طویل من الجتود قف على الجانبين. 
يبحا من بوابّة الليمان وينتهى عند بطن الجيل » يحملون الداع الرشاشة. 
الموجهة الينا نحن الذين نقيع فى الأقفاصر الحديدية وأقدامنا.مكبلة. 
بالقیود الحديديةِ ! وعلى بابی کل « زنزانة'» قف حارسان ‏ فی ایحیہما' 
٠‏ التافع الرشاشة ؟ والى جوار القطار RRS AEE OEE‏ 
الخيول التى يمتطيها ضباط السجن » تبطىء احيلانا وتسرع. 
آحيانا آخرى ۰ وعلی اليد بقف مدیر الليمان وماموره مح أصجابه 
. الكابات اأحمراء والأفندية , »> ويسير قطارنا نحو الجهول بين قطارنن أحدمما 
قادم من حلوان والآخر متجه اليها وقد أخليا تماما من الناس +٠‏ 
ترى' كم ساعة تعطلت خلالها اعمال الناس القادمين من حلوان أو الذاهبين 
اليها ؟ وهل يعرفون أسباب هذ! التعطيل ؟ ومن الذى يحملونه مسئولية 
تعطیلهم عن اعمالهم ؟ وتحمل القضيان التى اعتادت أن تحمل قطارات ۰ 
الاحجار قطار زنازيفنا الى محطة مصر » ولكن من خارج القاهرة وليس ٠‏ 
من داخلها ٠‏ وأمكذا سار القطار من ليمسان طره حتى محطة. مصر بين رمال 
كلها صفراء ٠‏ وتباتات كلها شيطانية على سفوح الجيال » والتلال ٠‏ 
محطة مصر التى لا تتوقف فيها جركة ركاب الوجهين البحرى وانقبلى 
كانت خالية تماما منهم ٠‏ وعلى رصيف قطار الصعيد كان يقف طابوران ` 
من جنود البوليس يمسكون بمدافعهم الرشاشة ومعهم عدد من.ضباط البوئيس 
وعدد من « الأفضحية » يروح ويجيء على طول الرصيف ٠‏ وينتشر هنا وهناك ٠٠‏ 
٠‏ عحد من لابسى الجلاليب واللبد الذين يعرف مويتهم كل ألتاس ٠.‏ جميعهم 
٠‏ ينتظرون مقحم قطارنا ٠!‏ على البعد كنا نرى مجموعات مكدسة من 
البشر د فى انتظار الانتهاء من هذه الحالة. الشاذة ليركب وا قطاراتهم ٠‏ 
وما أن يقف ۰ قطارنا ».على رصيف المصعيد جتى نسمع صيحة محوية لامزاة , 
تبدد السكون الرهيب الذى فرضوه على اتناس واكان فی عرز «لظهيره : چ 
٠‏ الدسمتور ٠٠١‏ الذسبتوز*ء . 
ووا أصابت هذه ات E‏ إواقفين فی انحاء المحطة بەس کهرپاتی, 


* 


E ر‎ 


بون E.‏ عدیده تعلو قى قود ؛ اتوت امتزت لیا مان E‏ 
۔مصر ۰ : : 
الدستور e ٠‏ 1 

وترتفح من كل « الزنازين » . نحن والاخوان المسلمين فی صوت 
:واحسد : 

ية 5 انق تف 

٠وفى‏ لحظة واخحدة تختل كل اجراءآت الأمن المشددة ٠٠‏ ولايستطيع 
'البوليس الدجج 'بالسلاح ولاصبحات « الأفتدية » من آن توتف زحف 


“اماليتا والجماعير التى بعاظفت معها نحونا وتخن فابعين فى « الزنازين » 


.تنوعت الهتامات Rp‏ الد e‏ .+ الديمقراطية ¢ الحرية للشعب o»‏ وتوحدت 
e‏ باصوات الأمالى واا وی تردد نشیعنا. ا ۰۰ بلادی 
° بلادىلك حبى وفؤادى 


امتلات محطة مصر بالجماهير. Be‏ وقوة س 
بلادی * بلادی ا أحاطت O EE EE‏ ووقف عند كير ٤‏ 


2 ا التاريخ بين اغالننتا : وبين رخال البأحث العامة ' ٠‏ تقدمت زميله 
يحبط يها عند من الأمهات والزوجات والاخزات والأطفال iss‏ ¢ 


الت ؛ 
"نري د فرصة أقابلة اولامتا : 2 
ويقول رجل الباحث : 
ولكنى لا أملك ذلك 
ت أتصل برؤسائك 
عندى أوامر بمحم الاتصال' 
الاأوامر يمكن أن تتغير ٠‏ 


> 


- لن يتحرك القطار الا على جثثنا ٠‏ 
وتحلس الامهات على القصضبان a‏ وهن 
حملن اطفالهن ا ويعضهن يتمددن على القضبان ٠‏ وتقول. الريك : 
- فاتكن مجزرة آخرى من مجازركم المحيدة:؛ء٠‏ ` 

وتذعب زمیله اخرى الى ساثق القطار وتقول له ٠.٠‏ 

ج ف القطار ونل راا و 

ويرد السائق 2 

ت یا ستی ما تخافیش ٠‏ انر 

وتعلو أصواتنا من جديد. تهتق بحياة الحستور ٠‏ وتفشد اا 


e‏ وتربد الجمامير و ل والنشير َ والحتوا. .م ل 


~~ 


وما الذى يجبرنا على تغيير الاوامر ؟ . € 


۰ مرة اخری ويسال : ۱ 


٠٠ با ادارة السجن‎ ٠ 


. . 0 
ا ی اة E‏ المباحث .اذى یترکها فة قصيرة ويغود ايها 
اتفو.عاوزین" "اينه علشان القطار يتحرك ؟ 
2 أن نتحدث لبعض الؤقت مع اولادتا ء.. 2 ۰ 8 
- ماشی ٠,‏ نصق ساعة ثكفى: e - ٠‏ 
f ۹ 1 [‏ 
إ ت ذان يسمع لهم باخذ ما اتينسا به من اكل وملايس ۔ 1 
س موافق ۰ ET‏ 
وأن نعرف ا ا 
٠ :‏ الى الواحات الخارحة و اوسوف يغیشون فی ا > 


1 وکیف.سیخاملون.؟ e‏ 
ت لیس اسنوا من مماملتهم فی اليم أن ٠‏ 
نے ومن يضمن هذا ٩‏ ۰ ° , 


E 
٠ او بعد غد‎ ٠١ مدا‎ ٠٠ انريد تصريحا بإلزيارة‎ - 
۰ o. ١ هذا مالا آملكةه‎  - 
N , من الذى يملك ؟أ .أ‎ 


مدير الليمان موجود و 


ٍ ويهجمس رجل المباحت فى انن مدير الليمان الى يقول : 


الزيارة حسب ”اللائحة ۰ من يستحق سوف يسمح لة ابالزيارة 
ت بريد استثناء من القاعدة 2 2 
| ساكتب لك تصربحا ٠۰‏ 
.اليس لق e‏ 


لن ائثن ؟ 


وتتقجم احدی الأمهات ا على کل ٠‏ د ص يما طفلا ٠‏ + تقول . 8 


الطفگين حول لازم بشوفوا آیوهم ۰۰ 


"يطلب الدير ورقة ليكتب عليها انا بالؤيارة جد أن مشج اسم الام 
واسم زوچيا وهو احد زملاءنا «. مصطفی کمال خثیل » > کان قد تبش عي 
في تفس الوم الد قب على نة ولم یکن شد مضي عى زواجة:اكشر. 
من عامين. * شهد مولد احداهما ولم يشهد مولد الآخر N ٠‏ 
3 ومضت تصف ساعة امضيناها مع أهالينا. فى ”احائيث .مختلفة »> ومتضلة ٠.‏ . 
والجمامير تحيط بهم تنظر اليا بخب وعطف ٠‏ ريما لاؤل مز ر 3 تتماظی: 
جمامیر المأركسيين والاخوان حول موقف..انساتی »فحن والاخوآن مکبلون , 
في زنازين وراحلون نحو .المجهول, » وربم! کان نذا التمآظف الانسانى اهو , 
للفئ وحد”شنماراتقا. الدبتور : الخية الديمقراظية ٠‏ ۆه الوک 


NWN, 


1 وا 7 


. 
‌ . ل 


انه خلق. تقاربا بیننا وبين عدد کبیر متهم م ی رة الا اک 2 
ساتناوله في رسائلى المقبلة ٠ ٠‏ 
کان منظرنا, غریبا - كقرود او اود او نمور فى أقفإاص خديدية ‏ 4 َ 
نتناول .الاكل والفاكهة من بين القضبان۔ ٠‏ المحظوظ متا هو من كانت والدقه. ٠‏ 
او زوجته أو اخته هی التی تزوره ›'فقد استطاع أن اکل كمينات آكبلر 
من د اطبيخ.» البيت الذى كنا ننساه وقبل أن يصادر لصالح الجميع ٠‏ ۰ 
ومع أن أخی إأرحوم « مسعد » کان قد حضر لرؤیتی وآحضر معه کمیاټ. : 0 0 
من الاأكل الجاعز » « كباب » مثلا » حيثة كان ال اطا اة 
استطاع أن يحصل لى من الأهالى على كميات من « المحشى ؛ الذى لم أكن. 
أقدذفقته منذ سنوات ESR GE E‏ 
معدودة عن آخوتی أو زوجتی » قال : 
ميمى لسم تستطع الحضور ١ ۰ 5 E. ٠.١‏ 
= مش مزم ٠٠‏ لكن لأذا؟ ۰ e‏ : 
س لم التق بهامنذمدة ٠‏ : : 
والاخوة ٠٠‏ 0 
کین کو اح تی ا ٍ E‏ 
E e E. mm‏ 
کلفت بالاتصال بكم ۰ ٠‏ 
CE 1‏ ب ي 
ناولنى علبسة سجاير عوليود م لارج » وتال : ٠ n‏ 
- فیها کل ما تزیدوته ۰ e. 1S‏ 


ثروة عظيمة ؟ 1 ٣‏ 
أعظم ماتتصور EE , . ٠٠‏ 
ومن بين قضبان « الزنزائة ائة » کنت اعانقه ۰۰ بینما كانت صفارة القطار. 


: تصرح تعن استئناف الرحلة ٤‏ ودخان مدخنته الكثيقف د يهبب › بظلاله. 
السوداء آروع صورة انسانية شهدتها محطة تات الحديد ٠‏ وتحرك القطار 
وارتفعت متافات جمیع المسجونين والاهالی ټحياة الدستور 4 . والوحدة 


الوطنية ٠‏ وما كاد يغادر محطة مصر حتى ارتفعت أضواتنا بنشيدنا : 3 
الحبيب الى قلوبتا : بلادى ۰ ۰ بلادى ۰۰ ر 
وحین مرق الكار رهاق السا > فام ف في رت ن 


خاضة ٠‏ هنا فى حى بولاق عاش مجدى قهمئ وناضل مع رفاق أعزاء | 
من عمال السكة الحديد وشبرا الخيمة » ومنا ولد وعاش مع امه وأخوتهء: 
ومع أهالى الحى البسطاء لةه فكزيات. انسائية ٠‏ وشارع اين الرشيد حين 
عبر مزلقان السبتية »> فی لحارة حبيبة الحكيمة عشت اأجمل سسنؤات. 
: حیاتی بعد ان آتیت مع أبی وآمی واخوتی من بور سمید عام 2.۱3۹۴۹ ,. 


.“ص ۸ 


: * چ , 
4 


کے سے ی وکو ت منز سے س لیے . . 


كنت ما زلت طالبا فى مدرسة تقع فى نفس شار الى ا فی فخا 


البيت ماتت' آمی . مبكکرا بعد حضورنا .الى القاهرة باربع' سنوات › وکنت 
فد انط فى حاوف التاضلن ن أجل مف ونا ٠‏ يالها من ايام ee‏ 
وجدت ,دموعا تجری من عینی واخری من عینا مجدی ٠.‏ ۰ قلت له فى مخاولة 
لتخفيف الاما أعانيها ونعانيها هو أيضا : 5 

فاکر يا مجدى البنت الطالبة فى مدرسية الاميرة فوزية مه ؟ 

. ايتسم بهو ءوقال : 4 

وهو حد ینسی احسان ۰ ۰ كانت آیه e‏ 

کانت د« اسان ». طاليه فی مدرسة الأميرة' و الثانوية التي جقع 1 
أمام الورش الأميرية بحی بولاق ۰ وکانت تسكن مع املا :فی شارع 
اين الرشيد على ناصية حارتنا ه حارة جبيبة الحكيمة » ٠‏ لم أكن وخدى 
الذى. انتظر نزولها من بیشنها صباح کل يوم وهی ناهبة الى امدرستها ` 


يرا على إلاقدام ۰ کان کثیرون غیری ینتظرون ,هرورها » غل طول 'شارع 


ابن الرشيد حتى مزلقان السبتية » شم على طول شارع السبتية وعلى , . 
تقاطم ابن الرشيد مع الشارع الذى تقع فيه المدرسة أمام الورش الأميربة 
کانت بارعة .الجمال ٠»‏ خدودها كحمرة الخوخ » وقوامها فارع ء وجقاطيع 
وجهها ٠٠‏ سبحان الخلاق ٠‏ لم أشعر يوما بان واحدا من المعجبين بها.نطق 
كلمة واحدة تجرح شعورها . کان بعضهم یحییها پادب شدید واحترام 


, كبير » وترد عليهم التحية وابتسامة ودودة بي وجهها الجميل : 


- پاتری این هی الآن .یا مجدی ؟ ‏ 
TENSE‏ 
- یکن من خمس مانن ( ۳ فى اأسجن و ۲ قبل السنجن ) ٠‏ 
- أنا أسعد حظا منك SE E ٠‏ 


وأحفى من الأول 

ت ززم تجربة حب مقية: 

E‏ ٭ نعم TR‏ ا 
E‏ ا E‏ 0 


ENE LRT 


ودّمذی الحقائى .۰ ٠‏ أصوات الزملاء لا تتوتف کرو و ااي 
E‏ ۰ واختلس | أتا ومجدی دقائق للحوار ٠‏ 5 ونجد أنفسنا 2 Ds‏ 


ا «دافعهم الرشاشة امتلات. بهم e‏ الخطة و انت 
الزملاء من بين قضبان أقفاصهم الحديدية تلوح للأمالى الذين يقفون بعيط ٠‏ ' 


دقائق معدودة ویغادر القطار محطة. الجيزة * وما ان تحخل محطة القيوم» 
شم بنی سویف وباقیٰ الحطات حتى اسيوط . > حتیٰ ترتفع اصواتنا بالهتافات 


والاناشيد ٠‏ كان القطار يتوتف فى كل محطة ما بين دقيقتين وخمس حقائق . 


على الاكثشر ٠ء‏ وعلى كل محطة كنا نجد جنود البوليس والخبرين الذين 
انتشرو! فى انحائها ٠.‏ والجماهير الواقفة لترى « ما الحكاية » ربما كان 


RAT ET I a 


اذا ا الحشد من الوس والفر والمخبرين والضباط. 6 وة کان 


يعرف « الحكاية »> وهؤلاء هم 'الذين جاءوا مع الزملاء من الجانظات والقرى 


ع بخلثل نشا کنا نجد فی بض إلراکز م من يقابانا بهتافات 


يبدو ان الزملا تشطين فى الصعيد ٠‏ . 
ولگن ایس فی نفس الستوی ۰ 
ب نرسل اليهم ملاحظاتنا ٠‏ 

وعنحما دخل القطار. محطة ا کان الظلام يزحف بيبدد أشعة الشمس» 


1 وکانت حناجرنا تقد آجهدت الى الدرحة 'التی جعلتها عاجزة عن تأدية. 


۽ 


وظيفتها تماما ٠‏ لقد أدت مهمتها على طول الطريق من القاهرة حتى اسيوطء 


حبت يود يشي وزرع وخضرة وحتاة + ٠‏ فشكرا لها ولندعها لتستريح 


بل وتستریح أجسامنا المحهدة المتغية ء٠‏ فالطریق من آشیوط حتی محطة . 
المواصلة ليس به سوى الرمال والكثبان والنباتات: الشيطانبة المنتشرة على 


سفوح الجببال والتلال ٠‏ 


كاد الليل ان ننتصف عنذما وصل القطار الى اة الواحات الخارجة ۰ 


لتبدا رحلة السبارات الى جناح حیث يقع السجن المجديد » کانت لبلة 
تستحق الرسالة القبلة ياحبيبتى 
۸ پونيو :۱۹۷۷ 
القاهرة 


TS 


&! 


U 


الرسالة رقم (۲) 
كانت الشاعة فد اتجاوزت الحابية غین ا حدن ا Em‏ الى 
محطة «'اأواصلة » ؤمى.الحطة الوحيدة التى لم نر فيها جنوذ م التشريفة »› 
وضباطها الذبن e‏ على کل المحطات التي مر بها القطاز من . القاعرة 
٠.‏ حتى هذه المحطة التى ت تقبع فى قلب 'الصحراء ۰ کان فى انتظارنا عدد من 
ارا .الجذش الا ا ا راو 
الضابط (ء (e‏ وهو من الضباط الكبار فى 'مصلحة السجون»استرعى انتبامنا 
« السوط ¿ الذى يحمله وتوجسنا شرا عاجلا ۰ وحين قال لتا,: 
- أهلا وسهلا ٠٠‏ « لم نطمئن, لترحيّبه فلم نرد عليه »' 2 
گان من الصحب أن نتبين يرات وجهه فالظاح دامس الى ورجة كان 
يصعب علينا ان نرى بعضنا البعض بوضوح بعد فترة اأمضيناما 
فى « الزنازين » جاءوا بعدد من الكلوبات: يحملها سجانة حتى نستطيع أن 
ننبین موقع. . أقدامنا وحتی نستطيع النزول من . الزنازين €« لنركب العربات 
وبدآت محاأوله نزول أول خمسة أشخاص مكبلين بالسلاسل :الحديدية » وکنت 
من بينهم ٠‏ سلم « الزنزانة » يبعمد عن الارزض بحوالى متر على الأقل » 
طول السلسلة الحديدية المقيذ بها الزملاء الخمسة لايزيد عن ثلاثة أمتار » ولا 
يزيد طول السلسلة بين كل زميلين عن نصف متر معنی هذا آن مجرد 
نزول الزميل الأول من على ارتفاع متر سوف بجر جر وراءه 'الزملا الأربعة . 
٠‏ كان الضابط 


٤‏ ا 
ل يقعوا ,على ا السكة الحديذ أو الاحجار التى ن 
قف الى جوار الزنزانة التى كنت وأنا آخاول ' مع ازملاتی. کک 
النزول منها » وشهد صعوبة نزولنا ونحن مقيحونْ بالسلاسل' الحديدية 
٠‏ اقترح 'أخد الجنود د از ن ياتىوا بکرسی 


۴ . 


. ففظلر الينا حائرا ولم يتكلم 
ننزل عليه واحدا رراء الأخر ٠‏ فظت بسخرية 
۰ عاوزین کنبه ۰ 


- کرسی ما ینفعش . 

ضحك الضابط ٠ ٠‏ بصوت عال وقال : 

- او ریو بلسوسته طشان ما حجشې نخر : 
E a GE‏ ي الوب من نا ۲ 


: أنست اليه فقلت‎ ٠. ٠ 


ا I‏ ی 


اقتراحك + 
ت E e‏ : : ° 
ماهی دى المشكلة:۰٠‏ م ج 
- مشکلة!؟ زاج نفضل کده على ول ؟ _, 
لأطنعاءء لکن کان لازم یکون فيه استعداد ۰ 
استعداد لآيه ؟ 4 
- شاكوش واجنسة وسندال ٠‏ وحداد ٠٠‏ 


. ولأول مرة أدرك أن مذه السلاسل الحديدية لاتفك الا بقظعها ا 
٠‏ .التى كنا مقيدين بها قبل ذلك بعد أن حكم علنفا بالاشغال الشاقة كان 


فكها لا يحتاج الى كل مذه.الانوات ٠‏ والقيود الخديحية التى كانوا يقيدون 
بها أيدينا كانت تقفل وتفتح 'بمفتاح خاص يجتفظ به الضابط المسئول 
عن « الترحيكة » سواء كانت مكونة من رد واحد أو عدد من الأفبراد ٠‏ 
وھؤلاء الذين قيدونا بهذه الشلاسل كيف كانوا بفكرون ؟ بالقطع لم يفكروا 
فيمأً.بسوف نعانيه خلال هذه اللحظة وهذا من ء حقهم » » » ففحن بالنسبة 
OS O GS‏ آخر ولیس 
. من شانهم أن تصل سليمة أو مكسرة ٠‏ ولكن .ألم يفكروا فى أولئك الذين 
سيتسلمون « الإضاعة » وفلى معاناتهم عند استلامها ؟ ڪا واجب الزمالة 
يقتضی على الأقل E‏ یفکروا فی هذا * ويښدو آن مامور الجن 
الجديد a GS ٠‏ : 

قال ومو يضحك ۰ 

ت لکن آنتم E‏ عرباتٹ القطار ؟ 

كانت المسافه بين سلم العربة والارض لابزيد عن x‏ 0 

ای و الو ف ٢‏ 

, وعلق أحد الزملاء بسخرية : ld‏ 

تلاقی ولاحذ منهم خطی هنا ۰۰ 

ويقول الضابط بمسرارة ٠‏ 0 
٠‏ وأيه اللى راح يجيبهم هنا ٠٠‏ من وراء مكاتبهم ٠٠‏ 

. ویقول زميسل : . : 

والا من بيوتهم المكيفة.٠ ٠‏ 

وشان 

- والا من سهراتهم الحمراء ٠‏ 5 

وثالث 

- وراح يتركوا صفقاتهم المريبة لين ؟ 

وشستمر التعلبقات الساخرة بین ۽ ضحکات ازا ویشارکمم اجنود 

آحيانا * 


زار تو ا 
- یه یا جماعة انتو ناویین تحیسونی معاکو واا آي ؛ . ا 
وقول زمبل : : SS‏ 
- یعنی ۰۰ مفیش فرق کبیر ۰۰ 
وتصدر عن المأمور تنهيده ويقؤل :. 
والله ما فيه فرق ٠٠‏ الهم عاوزين حل مشكة ذزرلكم ٠‏ 
ويصدر أوامره الى بعض الجنود بالذفاب الى « ار ا حداد 
ومعه الآلات اللازمة لقطع السلاسل الحديدية ٠‏ 1 
السافة بين محطة الواصلة « وجناح > خي يم الجن اليد تنطنها 
۰ 1 إلمسربة فی حسوالی ساعة ذهابا وابايا قضاما المأمور فى الأتعرف 
على الزملاء ٠‏ راح ينتقل بين عربات a es SS rl‏ 
الاخوان المسلمين ٠‏ وعنلدٍ كل زميل أو أخ يدوز حوار e‏ 
الدكتور شريف حتانة ٠‏ . . 
انت قریبی ٠*۰‏ 
- زکی مرادالحامی ۰۰ 
لا انت مش قریبی ٠‏ ر 
 ,‏ ازای ابق قريبك وانا نوبیٰ و ا 
lL‏ . 
باين عليك خطر ٠۰‏ 


wr 


ضمنا صورة بالزيت E ٠ ٠‏ 
وينتقل الى الاخوان المسلمين ا : 
- بکباشی فؤاد جاسر ِ 3 . مر 


غ 
م 


: هدوء الصحراء يلف المكان ٠‏ أى همسل يمكن أن تسمعةه ٠‏ وهواء ٠‏ 
٠ ٠ :‏ الصحراء يأفع الوجوه التعبة النهكة » وتشر بان السدم يجرى فيها 
E :‏ 

من جدید وهی تمتزج بصنوت الامور ESE ST‏ 


0 > 


ځ 


ونح 1 : ل 0 ان لکد ۴ a‏ ب يا 8 2 REL‏ ا الآن, 


لا نعسرف ماذا ينتظرنا مناك فى المسجن الجديد لقند مضي اير ٠٠‏ 


وسبتمرفگل شېی شیء بعد قلیل ۰ 


تود اة ال تت ا ع الجذيد وبهً 'الحداد ا 


الأدؤات' اللازمة لقطع السالسل ٠٠‏ سفدان ٠.‏ ومطرقة :٠‏ واجنة : 
يصعد الى زنزانة رقم بالقطار ٠‏ ينظر 'قليلا الى الات الج 
العلق بها /خمسة إشسخاص ويوجة كلام الى TT‏ 
٠ا‏ افكهم خالص يابيه؟ ا ٠٠ل‏ 
E‏ امال نص نص ؟ 


ت يا بية. أصل تو فكيجهم خالصن زاج ,اوقت "٠‏ يمكن لغاية كره 


. بعدالظهلر ٠‏ 
, وتبدو على وجه الامور یزاب دل لى عحم القمم قيقول : 
2 . مش فام ٠‏ 
ويقوم الرجل بشزج « القضية ٠»‏ فيقول : 
- يابية ۰ فی كل رجل « اة » ودی تخينه قوی تاخ دوقت على 
ما تنټطع E‏ ع 
الال واا قط ا ؟. 
ويرد عليه المامور بضجر Ca 7 ٠, ٠٠‏ 
ا . E‏ ۰ ویرکلوا 
العربات ٠ : ٠.‏ 1 ° 
لكل يا بيه اذا قطم السلال  ٠‏ وبعدكده تقطع « الحجلات :¿ 
مش ممکن استعمالها بعد کده ۰ ۰ E‏ 
ويصيح المامور بصؤت عال : : 
ا ا ٠‏ حد منكم قاعم حإجة "يا ,جماعة ٠'۲‏ 
, .ويضج الجميع بالضجك ٠٠'‏ ويتولى أحد الزملاء العمال شرح المشكلة : 


1 


ى ١‏ الحجلة » اللى فى e‏ 


البرشام یمکن استعمالها بعنڊ کده بمسمار برشام آخر, > لكن لما. بطم 
. حلقة. من حلقات السلسقة .اللى بين كل زميل وزميل ». معتتأه آولا .ان 
السلسلة راح تبوظ › ager e eR O‏ 
. وا حخلة » فى كل قنفم من قدميه ٠ ٠‏ وبعد كيده تقطح الججلة ٠‏ 
- آم قهمت ٠٠‏ نيا سيدى قطع السلسلة ٠.٠٠‏ ,. 

ويصيح ضابط « « الترحيئة» ٠‏ 

- السلبسلة تبوظ.: .ودی عهنيده فلي ٠‏ 
ويضج الزملاء بالضحك. +٠‏ .ويقول اخم 
واحننامش عهده ٠‏ | م 


۱ 


ر . 


. 


| ناقور » قول اكا :+ : 
: ايه يا جماعة انتو”فاويين تحبسونی ناكو وال آنه 8 6 ت ب 
۰ ويقول زميل : © 

E‏ هوتو 
والله ما نيه فرق" E‏ 
ويصدر. أوامره الى بعض الجنود بالذهماب الى « المعسكر ٠‏ لاحضار خاد : 
ومعه #لآلات اللأزمة تقطع السلاسل الحديدية ٠ 1 ٠‏ 
1 الها بين مجلا ااا رجام خخ ب الجن اا هة 
المربهة فی حوالی ساعة ذمابا وایابا قضاما المأآمور قي التعرف 
على الزملا ٠‏ راح ينتقل بين عربات القطار ليتعرف ي علينا وعلى 
الاخوان المسلمين ء. وعند كل زميل 3 أخ يدور حوار سريع : ` 
a E -‏ 
٣‏ انت قریبی ٠‏ 
٤ ۰ ENE :‏ 4 ِ 
لا انت مش قریبی' : E‏ 
کے ازائ انى قرنبك واا نوی 
- محمد شطا ۰۰ عامل نقایي ۰۰۰ 


۷ 


٠ 1 0 لا“ رسام‎ ٤ 
1 ٠» ضمنا صورة بالزیت ۾‎ 2 
وينتقل الى الاخوان المسلمين‎ 


بکباشی فؤاد جار 
- لا جیش 
صاع جمال ربيسع ٠ ٠‏ 
طبعاجیش ۰ ۰ ! 
- دکتور كمال خليفنة 
طبیب ؟ 
Y-‏ 4 1 5 1 . 
هدوء الضلحراء. يلف امكان. ۰٠‏ آی همس يمکن أن تسنمعه ۰ وهواء 


EE‏ النهيكة' ونششعر بان الحم يجرى فيا 
a Ca SS‏ المامور Ey‏ 


N ۰ 


وتخس ا الاطمئنان' ولگنه. مشوب اا 8 فٽحن حتی الآن, 2 
لا نرف ماذاينتظرنا هساك فى المسجن الججيد SC SEE‏ 
وستعرف کل شسیء بعد قلیل + ' . ۰ 

تعود .العرية ,الت ذهبت الى ا الجدبد الوا و 
الادوات, اللازمة لقطع السائسل ٠ ٠‏ تدان ۰۰ و ٠‏ وآأجنة ٠‏ 
يصعد الى زنزافة رقم ١‏ بالقطار ٠‏ ينظر ملبلا الى ا ب 


املق بها خمسة اشخاص ويوخه كلامه الى المأمور ٠‏ : ة 
افكهم خالض يابيه؟ E ۰ ٠‏ 
منتى ايه خالص ٠‏ ای و و Gg‏ 
: با بيه أل لو تکینھم خالص راج فانم رع ٠یبن‏ فة جره " ۰ 
بعد الظهر ٠‏ : 
وتيدو على ك المامور تعبیرات تبعل على إعحم الهم شيقول : 
مش ناهم ۰ 
ا 1 
يابية ›: :کی کل رل « خد » ونی کیت موی تاخ وت ع 
"ماتتقطع . FL ES SE EEE‏ 
السلاسل والا نقطع «.ألحجلة» ؟ . a‏ : 
ويرد عليه المأمور بضجر ٠ ٠‏ . : 
لے ت و ا و ن القط ر ويركبلوا 
العربات ۰ ب 
,ا لكن يا بية اذا قطنا السااسل. ٠‏ وید ده تقطع + الخجاجب ار 
٠ >‏ مش ممکن استعمالها بعد کده ”۰۰ 0 r,‏ 
 .‏ ويصيح,المامور بصوت عال : ١ a‏ 
- والله ما اتا فاعم حاجة ٠٠‏ حد فتكم فاعم حاجة يا جماعة ؟ e‏ 
وبضج الجميع بالضحك ٠ ٠‏ ويتولى اد الزملاءً العمال شبرح الشنكلة :" 
. . _ « الحجلة ة اللى فى الرجل « مبرشمة ». ٠‏ ولا يطلع نمار 
البرشسام یمکن استعمالها بد کده بمسمار برشام آخر “لكن لمايقطم/ ٠‏ .بء 
طقة من حلقبات السلسقة اللى بين كل زميل وزميل » معضاه أؤلا أن ` 
ee e‏ 
و«.حجلة » فى كل قحم من قدميه ٠.٠‏ وبعد كده تقطم الحجلة ٠‏ 1 
اآه همت٠٠‏ يا سيدى قطح السلسلة ء٠‏ . 1 
ويصيح ضابط « الترحيلة ٠»‏ کچ أ 
الشلسلة تبوظ.٠٠.‏ ودى عهيده على 22 , O ٠ e‏ 
ويصح الزماا بالفينتك ٠٠‏ وتو إحدعم: sS‏ 


4 a 


2 ا‎ ۳£ e 


“° 


ويرد علينه ضابط الترحيلة : 
إنا خلاص.سلمتگم لحضرة المأمور r [ ٠‏ 
a a E RS‏ استلعیم فی البیی چن" 
وامضى عليهم 'مناك.٠‏ . ٤‏ 
طب وأيه العمل e E ٠‏ ۰ دی عهده یا نان 
وناق لحد الزملا شاشر » » 2 : 
- یبقی مقیش حل الا .اننا موت هنا . 
ما انتو برضه e‏ ۰ لازم اسک آخیاء 
ويعلق زميل : 
والسلاسئل ترجع سليمة ٠٠‏ 
وعلق آخر : 
٠‏ معادلة صعية ٠١‏ ازاى نحلها ! : 
ومرة اخرى يضج الجميع بالضحك ا ی 1 
e e SE‏ ا 


فى لحظة تحوات الماساة الى ملها 


کان الامر يستحق « تثورة ادارية » من اا القضاء E‏ 
البيروقراطية بداها فى تلك اللحظة امامور الجن الجديد. ٠‏ قال 


: الى الحداد‎ E E A 


- قطع السلاسنل ٠‏ ` ۰ ۴ ا 2 

ا مو لر ۰ : 

رن الاوز ودر اک اما < 

و ح أمضى لك على وصل باستلام السلاسل ٠٠‏ : . ا 

ترتاح اساردر ضابط الترحيلة ويضرب « تعظیم سلام > ! وترتقع ٍ 
صبحات الاستحسان من الزملاء والتعليقات الطربفة الماأخرة .۰ وقبل . 
أن ابډددا الحداد فى عملة مبتدٺا برو رقم ١‏ ۰ ياتى صوت من 


الزنزانة رقم £ : e‏ : :0 
خا الاو ٠‏ أحناالاول ” 
ويرد المامور 2 
ار 
ويعود الصوت ٤ : : .* ١.‏ 
نے صل آصل ودضرب أصابم نښده ا ا 


ويضحك المأمور ويقول : 
ا بی ی * ° Eg‏ ° 


وويع ضحکات السجونين والسجانة والضبانة .تيحد اهتحو» 


ت ¥0 ے 


مال المأمور : 


الصتخراء الرهيب › E‏ المأمور" أوامر ل . الححداد بان غا ت 
الزنزانبة ٠ ٤‏ الفريب أن کل زميل بعد فك قیوده کان يننحي جانیا 


للتبول ! لقد مضى علينا أكثر من.۸٠‏ شاعة ولم يكن احد بحاخة. 
الى التبول ٠‏ فلماذا ظهرت الحاجة الى ذلك فى تلك اللحظات بالذات .' 


يا لهذا الانسان ٠.٠‏ كائن غريب قادر 2 والتكيف مم س 
الظروف ! : 

E‏ الى الريات كل منا يجر 
فى كل قحم.من قدميه سلسلة معلقة فى « حجلة » E ES‏ 
اسحق بیده ونقول ضاح کا : 

- عه دى بق « الحجطلة » الرئيسية يا درش ٠.‏ ) 

- دى مش ء حجلة» رئيسية.واحدة يا وليم ٠١‏ دول اثنين ٠‏ 

وتنطلق السيارات وسط صحر!ء واسعة بلفها ظلام احالك . 
نسكون رهيب يمزقة بين الحين والحين عواء الذئاب والثعالب » مصابيح 
السيارات المالية تخترق الظللام كى ترى طريقها غير المهد الي 


. السجن ١‏ آأنوار تبحدو من بعيد تحيط بمساحة كبيرة مربعمة ٠٠‏ * يبدو ., 
انها « « أنوار » السجن فى لحظة تتجسد أمامى صضور مصسکرات. 


القازئ : الصمت يخيم على جميع الزملاء حتی تکاد تسمع صوت 


تنفسهم ٠‏ ما الذى ينتظرتنا بعد دقائق ؟ حقا لقد كانت معاملة ' 
:مامور السجن'الجديد انشانية ولكن ريما لا يحرى هو نقسبةه ما دبروه 


لنا ء أغلب الظن أن مؤلاء « الفاشست » لن يستخمموا نفس الأاساليب 


"التقليدية اللتعنيب ربما كانت خطتهم تقوم على اشاس القاتتشا فى ' ٠‏ 


الصحراء نهبا للذئاب والثعالب والثعابين ٠٠‏ وانتابتنى رعشة شحيدة 
لم تححث لى من قبل » رغم ان فكرة اموت سيطرت على مرات .عديدة » 
ولكن أن أمدوت بعد كل هذا الصمود بلدغة « طريشبة.» امر لا يمكن تصوره ٠‏ 
وكىف يضمصسد١الائنسان‏ لأدغة « طريشة « آثنہاء تومه أو سيره او جلوسه £ 
كيف بقاوم نسمها الذی يسرى فى .جسم الانسان سريان الكهرباء ويموت 
فى ' الحال ٠‏ أى فاشى. حقير هذا الذى دبر آنا الوت بهذه .الطريقة القذرة 
الدئسسة ؟ ٠‏ ان كل أفران النازى وممسكراتهم ٠٠٠‏ كل أسااليبهم الوحشية 
تت تتوارزی خجلا أمام Ea STE‏ بلدغة » طريشة I:‏ 


والسبب ٠‏ «.قضاء وق حرا « ! 


وع بنا ا عند ي ٠ ea‏ مسناحة واسعة و 


أرض « العسسکر » e‏ 
ا و ي کر ل ر ا 


۳ = 


او 


a 


ا 


e+ 


زی ما رت شایفیزن ۰ مخیمات فی صحراء ۰ 


المأمورة؟ 


E ERE 
: ویسال زمیل‎ 
الثعابين كثيرة ؟‎ 
٠ لكن بيقولوه أن لدنة + الطريشة » ميق والقير‎ ٠ علمى علمك‎ 
٠ الله يطمنك‎ 
: ويتدخل المامور‎ 
ياچماعصة ۰۰ دی مبالنات ۰۰ ما تخافوش‎ - 
8 : ٠ : ويقول أحد الزملاء بسخرية‎ 
۰ E TT 
1 : ویقول آخر‎ 
يعني بلا مسسئولية علي ادارة السجن‎ 


۹ 


٠‏ ويقول المأمور 
يعنذی ۰۰ > مااحناعایشین ماكو ۰ 


ف خیم زیتا ک۲ . 
لا فی استراحات فی «جتاح» ٠»‏ ۰ 


. ويقول الدكتور شريف حتانه ٠‏ 


- وطبعا عندكم كل الأدوية اللازمة ٠‏ 


: : ويقول المأمور‎ ٠ 

٠ أنا لسةه جاى هنا النهاردة الصبح‎ ٠٠ والله يا جماعة‎ ٠ 
الأواملر اللى عندى تباتوا ا ا ۰ وانتظ ر اوامر آخری بکره‎ 
٠ صباحا‎ 

ویقول زمیل : 


ده آذا شفناه بگره» ° 1 
ویتدخل صلاح حاأفظ ويقول بحسم ٠ ٠‏ 
- راح و ف بکره 8 وبہ٨د‏ د کره 0 أيه الطلوب. منا يا حضرة 


وعلق المأمور مبتسما : 


ت آهو ده الكلام ۰ کلام من يكب عن انتصار الحباة ٠‏ 


ویسری الحماس بين كل الزملاء' وترتفضم اصواتهم تردد ا ید۰۰ 


شتتونا فن النافسی ٠‏ واملاؤا منّا السجون ٠١‏ سوف تاثيكم يال 
برقها عصف النلون ® u‏ 


من بعيد ياتي صوت المأموز .بنادى على وغلی الكتنور شيف حتاته : 


7 °. NN 


٠ وسرایر خشنب ۰۰ اتصیوا‎ ۰٠ RTE FA 

الخْيّام والسرايز ووزعوا البطاطين ٠ ٠‏ أ . ١‏ , أ 3 a.‏ 
١‏ كم سرير تسن الخيمة ٠‏ 1 
حوالی ۱۲ سریر ۰ 4 1 
قلت لشردف : “' 

4 . زميلا‎ ١١ فن خيمة واحد تس غنا فنحن‎ ٠ 
SS . . ٠-اليمز‎ ۱۲ ونحن أيضا تكفينا خيمة واحدة ففحن‎ 
: والخيمتين الآخرتين نښتخدمها «ميس». للاگل  ^ ويقاطعنا الامور‎ 
2 Ks خلو زملاءكم ينضبوا الخيبام والسراير را‎ - 
ا‎ ' ٠ اکل احسن زمانكو جمتوأ جذا‎ 
و د‎ ٤ , التعب والاجهاد بنصب. الخيام‎ ٠ وقام الزملاء بكل . حمة رغم‎ 

مع المامور لتدبير امسر الأكل فقد مضى أكثر من ٠١.‏ ساعة لسم نتضاول 

خلالها شیا کائتٴٗ الساعة قد تجاوزت منتضف الليل آوفی rm‏ 

من الصاج فى طرف من أطراف -المعسكر ae Co‏ 

الكييرة ونصف د عحل ى ا ا O‏ 

وشسوال من الفاصوليا البيضاء * 

- قال المامور : : ر 
- آذى. اللحمة اللى قدرت ا النهاردة شوف که یا ریف . 

خايف يكون اصابها التلف ! sS E‏ 
يتقدم اليها شريف ويشمها : 
Se EES‏ 

7 ويقول المامور : 
يا لله بقى دبروا ةبيخ : ٠‏ ومماکوا غم مس جون 


”:وانادی على بعض لملا الذين بعرفؤن فن الطليغ ا عدد 

ر من الزملاء والاخوان ES RE‏ ۰ ویتعاون الجميع فى اعداد ' 

وجبة المشاء ٠‏ هذا يمسك بالساطور ليقطع اللخم .¡ وهنا يد ' 
القاصوليا بعد غسلها فى « جرادل » الماء » وهذا إشمل الحطب وسط ` 

الصتحراء ٠‏ وبعد وضسح القدور. کک علي الان الشستعلة ي 
المامور فيقول لنا E ٤ : ٠‏ 

قااضسل مسالة المي : ر e:‏ 

فی مکان آخر اعده لامور ا ليکون قرا ندائیا ا 

, عحدا من أجولة الحقيق ولحوضا من الخشب للعجين وعددا من جرافل لاء‎ ٠ 

وبتكاتف الزملاء مع الاخوان فی اداد ات E af‏ تتقۈلي. عجن e ٤‏ 


0 


0 


- 


الحقيق ومخموعة تعد الحطل فى لفون . ومجموصة ثالثة تتأوب الوق بواقة, 


e 


۰ تذ ل من ساعتین کان الجيع تون لن انط . کل 
فى بلده « قروانة » نهنا الفاضوليا باللحم » اما العيش فهو كثيير 
من یرید ياخذ : 
ا و و ن ۰ 
` لم يكن هناك وقت للجوع 
ده الذ أكل الواحد كله فى حياته.٠‏ 
نعمة يحفظها ربنا من الزوال ٠‏ 
اوا ى 
یبقۍ آخر تمام ۰ 
- بس فين الشاى والسكر؟ . ۰ 
ويول المامور : : / 
جبت' لکم شای وسکز ۰" 
EEE‏ 
ت بش نعمله ازای ؟ 
- ونشریه ازای ؟ 
یا اخی نجملة وبحدین نفکر نشربه ازای ۰ 
تشعل الا من جديد وضع ميل ملیهسا جردل من اا . يذهب 
آخر لاحضتار أكواب البلاستك من الخيمة ٠‏ أربم أكواب فقط نقط ۰ ۰ i‏ 
. - ما تحافوش « جردل » الشاى على الار ٠٠١‏ ما حدش راح يشربه 
المصاروه بشربوا الاول علشان بيحبوا الشاى خفيف ٠‏ 
د والصعايدة يشتنواللآخر* ٠ ٠‏ ۰ 
ويعلق زميل :. ّ ا 
والبحاأروه *؟ ' TT‏ 
- دول بقی وسط ٤ ٠.‏ ۱ 
٠‏ ويضج الجميح بالضحك , ٠‏ ما اقوى الحياة سلما اشر اا الانسان 
٠‏ هذا ألكائن القادر على خلی الحياة فى أى مكان يتواجد فله ۰ هذا 
اكان الخالنى الا من الثعالب والذئاب والتعابين والفيران يتحول فی" 
لحظة الى مكان انساننى ٠‏ 1 
يحندن صلاح حافظ باغنية لام كلثوم.: . ! 
- شمعنا يا 'آبو المصلح ۰ 
` ونتځیل ضوته فی هذا الكان اموجش كانه اعبخب من صوت ام کلنوم. ٠‏ 
بختلط صوته Sa eS eS‏ 
و 


وتغلب روح الجماعة ودردد معه او 


- افرش منديلك على الرملة ٠‏ 
نز رل کر رة یل ر2 و 
ص Se SN EKE EES‏ بطلة الحمسام عليكر 
خللت العرسمان تجيكوا ٠ء٠‏ ' ۰ 
ES‏ ¢ 


NLS‏ ا 
ت أحنا لسة فى يونيو ۰ يولیو تبقی زحمة ۰ 


عليها هو وزكى مراد المحامى, ٠‏ لوحة راقصة نوبية لم نشهدما من 


قبل" وتشد آنظارنا واسماعن1 نصفقی بایدینا ونردد.كلمات؛ 


اغخية لانفهم معنامما ولكن يطربنا ايقاعهًا ٠‏ 


٠ .‏ ولمح فى الآافق تباشير فجر ينوم جديد ؛ ولمع صوت من الاخوان 


المسبلمين ينادى على « الصلاة » » ويعنود الهدوء من جديد ٠‏ ولاول 
مزة منذ ما بقرب من ۲١‏ ساعة نحس بالامان ! وننصرف .الى النوم ساعات 
قليلة تشرو تشرق بعدها شمس اول يوم لنا فى سجن « جناح » بالواحات الخارجة . 
ووی ان ات © الوا ا اي 


۰ 1 ۰ اول یولیو. ۱۹۷۷ 
اوو n‏ 


Neel 


ويرتفع صوت المرحوم « خليل قاسم TES‏ 


5 


ee e e HATED Ang o 


ga * 


١ 


لشي وفقو عة شت الع ي الشرن: ومجمومنة ثالث تتتاوب أت بوقة: 
aa‏ 
ا اقروانلة « ا الفاضوليا للجم » أما اليش اتم “فهو 


من یرید یاخذ : م 
ت الاد كان اندي اتجان ‏ 0 : 
٣‏ لم يكن مناك وقت قت للجوٍغ 0 ِ 7 


° ده ألذ أكل الواحد كله فی حياته. ٠‏ ر 1 
٠‏ - نعمة يحفظهاربنا من الزوال ٠‏ 1 
- ياسللام لو كباية شای 00 .| 
ببق اخ كام 5ه 
- يس يق الشاى والسكر ؟ . 
ويقول المامور : 
ت یٹ لکم شای وبکر 
E E‏ 
- بس نعمله ازای ؟ 
ونشربه ازای ؟ 1 ۰ 
- یا اخی نغمله وبعدین نفکر نشربه.ازآی ۰ ۰ 
ای ا و 
آخز لاحضار اکواب البلاستك من الخيمة ٠‏ اربع آكواب فقط ٠‏ 
- ما تحافوش « جردل » الشاي على التسار “٠‏ مسا حدش ا 
ارد ۰ : 
1 الصاروه يشربوا الأول علشان بإحبو! الى خفيف ۰ 
ت : والضعايدة يستنوا للآخر ٠‏ َة 
ويعلق زميل  :‏ 
والبخاروه أ ؟ |٠‏ 1 0 
1 دول بقی وسط : 
1 ويضنج الجميع بالضحك. ٠‏ ما أقوى الحيساأة ال ما این ا : ١‏ 
أ هذا إلكائن القادر على خلق .الحياة فی ای مکان یتواجد فيه ۰ هذا E‏ 
اكان الخالسى الا من الثعالب و والثمابين والفيران يتحول E‏ 
اة الى فگان ناي : 
يدندن صلاح حافظ باغنية لام كلثوم ٠‏ - 
` سمعنا يا أبو الصلحٍ e‏ : : 
ونتخيل,صوته فى هذا اكان الموحش كانه اعتذبا من صوت ام کلثوم. : : Ê a‏ 
abe‏ بصبوت محمد شنط : 8 
- افرش منديلك على الرملة ٠‏ 


7 


١ 


وقغلب روح الجماعة و > 
- أفرش منديلك على الرملةء ء.  |١‏ ,' 
۴ وینتهز زمیل اسکنذرانی وا ر 
EES‏ بلق السام ليکر ٍ 
خئلت العرسان تجيكوا ٠٠۰‏ ا ا 
اى وك الست ةا i KET‏ 
a .ٍٰ : a E REY -‏ 
احنالسه فی يونيو ٠۰‏ يولیو تبقی زخمة ٠۰‏ م 
ويرتفم صوت المرحوم « ظظيلل قاسسم » بأاغنية نوبية ٠‏ يرقص ‏ . 
علیها هو وزکى مراد المحامي, ٠‏ لوحة راقصة نوبية لم نشهدمامن .ا 
قبل و تشد انظارنا وأسماعنا 2 نصفق بایدينا ونردد كلمات 1 1 
أمغية لا نفهم معناها ولك يطرينا ايقاعها . : 
ولمح فى الأضق تباشير فجر يوم جديد ؛ وننسنمع صوت مؤذن الاخوان ‏ ا 
المىسلمين ینادی على « الصلاة » ¡ ويعصسود الهدوء من جديد ء٠‏ ولأول 
:مرة منذ ما يقرب من ٤‏ ساعة نحس بالامان وننضرف الى الننوم ساعات 
قليلة نه ( تشرق بعدها شمبس اول یوم لنا فی سجن « جناج » » بالواحات الخارجة ٠‏ 
جو یو ا ی ت ارا ا اي 0 
E‏ الول یولیو ۱۹۷۷ 
SS‏ القاهرة 1 
7 8 : 3 
\ 
! 4 
\ #0 
8 
- 4° - 


۴ 
4 


الرسالة رقم )٠١(‏ 


» ج « بالواحات Yt < as‏ ا واخ أن کل زملاشی اي 


على الأسرة الق ا البطاطين على ا »> ويبسد 
تعليقات سريعة > ساخرة أحيانا » وجادة أحيانا اخرى E‏ 
الصمت بين الجميع ٠‏ لكن الحوار كان متصلا » بين كل زميسل وبين نفسه 
وبينه وبين كل الزملاء » فى ضمت وهحر؛ء » يقطعه بين الحين والآخر عواء 
اتی هن بني د ذئب او لثظلب ثم تعليقات سريمة للزلا ٠ ٠‏ 
فئب أو ثعب ؟ 1 : 

هل بعد ءن هنا کثیرا ؟ ey‏ 

a SN ت‎ 

التور أو السار ؟ 

- اقترح ان سمل نارا على باب الخيمة ٠٠‏ 

فور المعسكر يؤدى المهمة ٠‏ | | %0 
ويسود الصمت ۰ خم تعوڈ التعليقات عندما نسمم العواء مرة' 
آخری م وتقل التعليقات تدريجيا حتى تتوقف تماما حتى مع استمرار 
العواء * هكذا »› العواء الي 'اكثر من عواء > سواء کان عسواء حيوانات 
مفترسية أو عواء آدمين ٠»‏ فتأتيره فى الحالتين مؤقت > حتی محاولات 
الافتراس' التى. تاتسى بعذ العواء »› یمگن للانسان أن يقاومها ويصمد 
فی وجھها ۰ > لكن ما العمل مع لدغة ر الطريشسة » التى تحدث فى لحظة 

ودون ی مقدمات ا را ن خم ان نمال امنا هة 
ونعيش حياة آاشبه بحباة العسسكرات ء وبترك أمر موتنا للتعابين 


as e.‏ » الطريشة » مره اخری تسزی فی جسمی رعشة 


مسدددة ؟ 
وتنفذ أشحة الشمس القوية من اتخات الخيمة تبمث الحفه 


- سباح الخير يا زهلا :۰ 
٠‏ صباح الخير ٠‏ ۰ 


AN 


ا 
ظهر مین ۰ ا فت EE‏ 
٠‏ ونخرج جميعا من, الخيمة علي نهار. أؤل يوم لنا فى سجن « جناح » 
بالواحات الخارجة ٠‏ ما زالت فمكرة ف بلدغة د طريشة » مسيطرة 
غلى » ادى بصونج ال غلى الرغم مني : " 
ى دکتور ریف ۰ ۰ دکتور صلاح ۰ E‏ 
يرع الأثيان من . الخيمة الجاورة ابسرعة وقڊ بنا اغى رت 


ا 1 زعا : 


س أيوه. ا 

كاتا ميفكران غيما اشكر فيه ونيا أنة لاه لإفتنة « طزيش ة٤‏ : 

افيش حاجة . م 2 E‏ 
-. يا أخي خضيتثنا e ٠‏ ر 


د تاسبق :, : بس کنبټ عاوز اچلمښن. : 


ویرد شریف حتاته بهدوءه البزوف ذه , 

- دی بقی مش سیاسة e . E‏ 

وافت الخباز الوخيد هنا e ١ ٠‏ 
. ويتدځل صلاح حافظ : : 
ASS‏ ا e‏ 

لا ٠۰‏ بص ف خبازا بس ٠٠‏ د E‏ 


ب آحسن من لیا رق ی تالس 
ق ٠‏ مش فى السيياسة ٠‏ ' 
ويأاتی. اأدكتور شریف حتاته دمنكرة الى اى > بدا من 

ردیس الجدهوزية حتی مدیز مصلحة الشجون > والى الصحف والنقاببات 
اهنية والعمالينة المختلفة > تدبنتنكر نغيزا في الصنحراء ومحاولة اغتياإنبا 


“e 


> بواسطة الحبات. والتعابين « وتطلب نقلنا من هذا اي :: وحتى 


۰ يتبم ذلك يطلب تزؤين د اأنفى بالادوية الضرورية ٠‏ ٍ 

عظیم یا شریف ۰.۰ لکن موت یا( ۰۰) لا مؤاخذه على اياك العليق.. 
اا ا ات ری و 
۰ وبهدؤه الشديد يستتطرد ٠.٠‏ 


ويا سيدى خبنا معانا ٠٠‏ الأدويبة واللقاح .. احنا برضصه ` 


الد ٠“‏ وأقاطمة ضاحنكا ٠‏ 


2 3 


1 TT 


1, 


آیسوه کده ٠‏ اعتزف : : 1 رر م ا 
فى الطب بس ء٠‏ ا 
- وفى السياسة كمان وحياتك ٠‏ ۰ بکزه توف ۰: E‏ 8 


E 7 ۰ ا‎ Er 


x 


ap oe evya ey e o er iy rge a n FTTRE-  ayr™ 


و س ر ر o‏ 


نامج ماثور السجن ینزل من سیارته على باب السجن فنتجه اليه ؛ 


ES‏ ا 
TE‏ پا ریم ۸+ اترا تیر منرت ۰۰ ۲ 
واحناورانناأيه؟ 
يقرأ المأمور المذكرة ويقؤل : , 
حاضر سأرسلها بالبوستة ء٠ ٠‏ 

۰ لا بۈسسته أيه ۰۰ دی عایزه مخصوص ۰۰۰ : 
وأجيب المخصوص منين ؟ 


۴ £ 8 n سجان‎ = 
ا‎ ٠ .١ ٠ بالقطاز طباه‎ - ٠ 

e . پیجی کل اسبوخ‎ ۰ a a 2 

ببقى بالتليفون ` ا 


E 


نحن مطمئنون ۰ : 


a 


ویسأل المأمور أسللة عدیدهة عن » الطريشة ۾ وعن أنواع الحيات. 
والثعابين. التى توجد فى الصحراء » وطرق الوقاية منهفا .» وممل ٠‏ 


ا کر ی اتن او ی د او ر ت 


هھ . 


بخبث 


اجابات مبالغ فیھاا »> ونریى الخوف برتسم م وجه المأمور فيتول ۰ 


کت کک وی ۶ ۰ 

يرد المأمور ورنة الخوف تبدو فى صوتهء: 

لا بعد ولا حاجة ٠‏ وای الفرق بين الخيمة ا الاثنين 
فی صحراء ؛ 2 

فعلا ٠٠ 0 ٠‏ اخسن تسكن فى شقة عالة ١‏ 

يبتسبم المأمور » ويقول : 

لو کان فيها خير ما كان رماها الطير ٠‏ 

ت ا د و ١‏ 

لا یا اسیدی a‏ ۰ انا راخر استعجیت ستایب 


: الفيلا ليه ؟ 


» 


وکن تة تد اموز : 
_ لدغته طريشسة ٠٠‏ لدغته طريشة ‏ 
ویجزی شریف الى خبمته ویعود ر ا الحقنة ة واللقاح : 


ّ e Nir 


- فی رجسله الیمین . 5 l0.‏ 
E‏ ا أ ٣‏ 
SS SER‏ 1 : : 1 
ت انت متاک تد | ET‏ 
طبعامتاکد ٠‏ ا EE PR‏ 8 
- آمال أيه الحكاية ٠‏ ا SE Fa‏ 2 
وهم سيطر عليه ٠١‏ اغلب الظن ٠ ۰ 8 ٠.٠‏ 
الاخران المىسلمون والزملاء يتجمعون فی المكان الذى حدتت فينسهة . 1 
a E e‏ اليهم وقبل ان نمنبلهم نری طیییا من الاخوان 
ع OE E‏ 1 
ج الى هذا الحد ينمل الوهم؟ | 1 f‏ 1 
و اگتر من عى ٠‏ .اموت ذاته ممكن ٠‏ ا 7 Ms.‏ 
وتشسهد قطغة اآرض من اصجراء 0 جنذاح' € بالواحات الخأرجة “ الأخوان 1 8 3 
اأمستمون › والشيوعيون › وضباط الجن وجنوده وهم يجلسنون ` 
٤‏ عليها تفا ألى كتف يس تمعون الى الدكتور شريف حتاته وطييب منن. f‏ 
٠‏ الاخوان يتحدتان عن آسالیب ' الوقابية من الحيات, والتمابين بلفجة | 
اک و و ا ت > بما بقولانة ».. | 
i‏ 
1 


اد 


لا يفرقون بين الطبيب الاخوانى ١‏ والطبيب الشيوعى ۰ حتما سیشهد 

الغالم كله ءيوما مثل هذا اليوم الذى شهدته مذه القطعة الصغيزة من الصحزا “ . 

< بزما تصضبح فيه السياسة علمامسخرا لصالح الناس كل 'الناس'‎ I, 
ليس أملا يسنتمد مقوماه من حتمية‎ ٠ وليس لصالح طبقة أو فثة‎ 1 n 
التطور التاريخضى وليس حلما يستحيل تحقيقله » الا بمدوصول م‎ 

الانشان الى عصر الحرية ٠‏ ولكن ما سيعجل به هو ان المالم قد.يبداً 

مرحلة خطر فناء البشرية كلها ٠‏ والأمل أن ايوحده الخطر الداممسم” 

. مثلما وجد الاخوان المسلمين والشيوعيين * والضباط ٠‏ والجنود أمام ,ا 

خطر « الطريشة » ذات يوم من يونيو عام ۱۹٠١‏ "والحلم أن تكرن وحدة ' ل 


“دائمة » وليست وجدة مؤقتة كتلك التى حدثت ذلك اليوم ! ٠‏ 0 
كانت الساعة قد يلغت الماشرة ضباحا حين. إنتهى الطبيبان » إل 


الاخواتی » والشيوعى من حدیثهما » حين انصرّف الجميم وقد ساد 
بينهم جو التعاطف .والتناهم وروح العمل:'المشترك لواجهة الجياة. 
الستركة قى .جنا اكان النائلى عن كل شيء الا الرمال مال الضغراء «. 
والحذوافناآات المفترسبة. راان : ۰ حقسا › الاخؤان السلمون لهم حياتهم . 


3. ا‎ ۰ ٤ -* E 
8 


E ا‎ e 


نت اقات د 


۰ کیلو جرم عاق شی وط جسم اجون یحزام‎ ۲٢ 


ر اص پیل ر ا 


2 2 ا التو تون‎ E 
ولکن مناك ما یفرض -تغاونهم ¢ الاكل « والوقاية ‘ والعلاج ‘ وأتفسق.‎ 
4 العمل المشترك فى المطبخ وف الفرن ؤعلى عمل حدم‎ ١ على تنظيم‎ 


کمستشفی' بديرها الطبيبان . .الإخوآانى e‏ > فضلا عن 
أطبيب السجن الذى يأتى َة بات غى النهمار.فقط ٠‏ ولم يكن. ' | 
من الغريب أن تتكون صذاقات قوية بيننا وبين دد كبير من . 
ألاخوان المسلمين . بعضها صمد أمام 'محاولات :كثيرة لضربها حتى 
وصنل الأمر الى حدوث انقسام بين الاخوان المسلمين فى صنورة مؤيدين 
للكورزة ء ٠‏ ومعارضين. لها »› و اخصچصس لهذه المساأالة حديئاً. 
آخر فى رسائل مقبلة ٠‏ : 1 
:کان ضباح آول یوم انلا فی سنجن E E‏ 
ان. أقذامنا ما زالت بحبط بها «.الحجلات » وتجر سلاسل <ديدية. ٠‏ 
وگانڻ . وليم اسسحق آگثرذنا حماسا لسرعة. ازالّة نلك القيود i‏ 
فقدماه ا « بالعافية. » جسمه الهزيل: ق انى 


e O Ts 
. ۰ آيدا يا وليم٠٠٠ لکن يبدو آن تاح الأحدان جنا ننسی‎ - 

د تبقى فقدت الاتجاه EE ٠‏ 
٠‏ وأذعب معة الى. مأامنور السجن نطلب مته. شرعة فك بقبة. 
قيودنا ٠‏ ويعظى المأمور اوامره الى الحداد فى الورشنة الصفيرة التى 
تقع فى أحسد آأركکان السجن * وعد أن ينتهن الحداد من مهمته ترى 
آمامنا تبلا "من السالاسل الحديدية a EES E‏ 
بمشهد مماثشل له فی ليمان طره ٠‏ 

. فی اداو ۵ . تیل رحبلنا الى الواحات بشهر واحد ‏ أعلن 
,اشير عبد ااحكدم عاهر. فى اجتماع ضخم شهده كل المجونين فى. ' 
لمان طره وابو زعبل“ ودد كبير من ضباط قيادة الثورة وص لحة 
السجون . الغاء٠القيود'‏ الحديدية بعد أن قام بحركة مسرحية 


بقتطع سلاسل اه اليحونين بالطرقة والاأجنة ۰ .ولم ددع نحن 


لحضوز هذا الاجتماغ وسمضا وھ زیا وتن یی 
الحمام العمومى أفيمان نستحم .حیث کان غا کی غلينا إلدرر کی ذلك اليوم + 
م ن ي اا ط ولل رة المي فا كا تنا ان ت 
عنا هذه القيود اي خلق الله من الملسجونين العاذيين » فقد. 


* )ھی الحلقة التى توضم حول السافين وتربط بهما سلبلة وزنهة . 


م ٠‏ الرسائلٍ ) 


f‏ ك 


کنا شبه متاکدین بان قرار تحطیم الالال الحديحية لن یش لن 


کانت أمنجة غالية أن تستحم ولو مرة واحخدة کون أن نجر القيود 


الحديدية سی أقدامتا »> بهد الجهود المضنيدة التي تبذلفا .علد 1 


: خلح :الملاييس تم عند ارتذائهنا سعد الاستحمام ٠.‏ . : 
کن هد تعودنا على السلاسل الخدبددة فی أقدامتا وعلسى صوت 
ارتینها أثناءقيامنا او جلؤسسناً إو سيرتا آو حتى خلال نوفننا.. 


لکنا كنا نلان عند كل اسنتحمام ١‏ ناء حلع الاي » تم أقه 


ارد د ائھ 


عند خروجنا من الحمام اوافسااسبدل الغليضة فی أقدامننا شهدنا 
منظرا غير مالوف فى الليمان ‏ ء٠‏ آعدادا كبثرة من المساجين پبجرون INE‏ 


بآیديهم القيود الجديدية الث کانت فی ٤ e‏ يصيیحون بفرح 


شيد ويهتفؤن لصاحب قرار تحْطيم القيْود ٠‏ 
صإح أحدهم فيذا : 
ت RE‏ 5 
ت القرار لا بشملنا . ٤‏ 
هذا ظلم ٠١‏ ولاذر ؟“ : E‏ 
٠‏ السياسسيون,لاييشملهم القرار A SR © ٠٠‏ 
الاخوان خلعوا القيود TCE ۰ ٠‏ 
الاخوان شملهم قراز الافرآع: ١‏ مد الثورة ولم يشملنا : 
الأمرمختلف :| 1 E‏ 
هل لديك أخبار إا e ٠‏ 
ec‏ ب N‏ 0 
کن اف ۲ 


۰ 


ويصل لاسماعن ا من بعد صوت ودود :كلا عتا ٠‏ لحي 


يالآمان . صوت الضابط الضديق .( ٠٠‏ 
أنه يا جماعة ما خلعتوش u‏ 
هل يشملنا القرار ٠ ٠‏ : 
طعا ۰۰ آنا كنت خایف زيكم a‏ 
: وکانت .فرصة كبيرهة حرىنا الى ورشبة الحدادة ٠‏ بضربة الخداد الماسر 
جمطرقتة . قطضع حجلة القدم اليسرى ۽ وبضرية واحتدة أخرى قطى 
حجلة اقم اليمنى ٠ومثل‏ آلاف الو حملذا قيودنا بايدينا 
وؤجرينا على العنابر » وقفزنبا السلالم قفزا حتى الدور الرابدع » والقينا 
ا بهذه القبود .الكريهة الى ارض العنبز ٠‏ قيبد وراء قیسد 
تود لب اا تو دت ال > کان يتحنرك حتی صیاح 
ال ا 1 : 4 


o FF HOLS 


5 


د پر و ال ی بر مک یک د 


کو ریو و یود د ے 


r a 


: 
Er haa E 


er 


e fame gga arana 1 gpa OEE o aoa Pg ry gr, , ° HEY .‏ سجن ته کا ا یم وی د - باد چ 


» قبدونا بالحدي ند مرتين‎ ٠ الم أقل للك يا حبيبتى إننا محخوظَون ؛‎ ٠ 
الى ينجن‎ Re E VEE E FOREN TBE SA 


اخشات عد کل ااسجرتین ١‏ هور ا امنا عندنا فشهور السنة 
۲ شهر! بالتمام والکمال ٠‏ وكل المسجونين كانو! يخرجون من السجن ؛ 
فی رمناسبات أعبياد الثورة" . والفطر والأاضحى . بنصف ٠المدة‏ » ولم 
يخرج أحد منا فى أى مناسبة من هذه المناسبات ٠.ولانهم‏ «.يعشوقننا » 
ومغرمون « صبابة ».بنا فقد كانوا يستضيفوننا سنوات بعد قضاء 


1 مدة*العقوية ! !' وقوقق هذا کله فان المسجونين العاديين وهم عدد قلیل - 


الذين رحلوهم معنا الى الواحات وعم من الصغاع كانت مذد أحكامهم 


٣ل‏ تقل -عن ٠‏ سنة ! واغلب الظن انهم سيموتون معنا فى الصحراء قيل 
5 انتهاء مدة عقوبتهم : وربما يدقنون مثانا فی الصحراء . هذا : 
۰ کانوا ینکرون » ولامن « « مع ولا من دری » ! 


بعد أن خاعذا قدودنا' األ<ددددة ¢ وقف بعض اأزملاء يتأملون مدا 


التنل من الحديد » كيف ننظر نحن اليه » وكيف ينظر اميه الضابط 


TS‏ الحددد لاجد رقض يكل اضزار انا اچ 


٤ E 
۲ 2 ن‎ 1 E 
٠١ الفطار‎ ٠٠ -الفطار يا زملا‎ 


ل کل فاو روه » لاستلام الفطار " 

- فول مدمس ٠٠‏ باللروعة! . [ 7 

- فول مدمس حقیقی ۰۰ مش سوس مفول ۰ 

ده فؤل مذه‌س زی بتاع بره ۰ ا 

ا انول انی ستل التی ك تاه خن اتن وس رتا 
مفولا كما كنا نسمبه خلال سنوات السجن الماشينة ء كان الفبول 


مسلوقا. ولیس مدمنت ١ء‏ وکانت الفولة الواحندة. بها عدد لا يحصی.. 
٠‏ من تقوب السوس وفى كثير من الأحييان كنا نضبط السوس متلبسا 


بجريمة استمرارء فى الحياة رغم تمرضه لاقصى درجات حرارة غليّان 
المياه ٤‏ کان يعض الزملاء درمون السونس u‏ بقشرف € 4 وکان البعض الآاخر 


حأکله د بلذة > وادور االخوان التلقيدى جد كيل اكل فول : 


= أيه القرف ده پانیل ۰ 
- ده بروتین * ۰ 
فعاد یسه الفرق بین لجم السوس وای لخم خر ! 1 
زى الفرق بين لحم الارنب ولحم القطة ٠‏ - . 

4 a A O ES 8 


NEV 


۶ 1 

وهو فيهفرق ؟ ` ۰ أ 
ا رر ا که ی ا 
١‏ لى أى حال مسالة غير مبدئية يمكن الخلافا حولها ٠‏ 2 


بد أن تناولنا افطارنا الشهى من الفول البمبس الحقيقسى’ء "بالزيت ٠ ٠‏ . . 
والليمون EG‏ ڪڪ سمعنا صوتا يقول  i OT‏ 2 
e TE‏ 
aT eae‏ ۰ ! 
٠ ‘e SR‏ 2 . : 

2 ا اشا في ل اينه ». 2 2 ( 8 1 
صوت حاسم يقول : ي 2 ۰ 1 
i‏ ر ی ا و ۰ 
ويهجم الز ء على « جرادل » الماء e ٠٠٠‏ 3 
الميه و جدا 2 پیل ا دی اعلشان طبیے: 1 
الغذاء ٠‏ : . ۰ 
= شوية صغيرين . 1 
ت یالرل ٣‏ 0 ۶ 
2 یااخ ی نجیب غیرها ۰ ۰ ا 


له 
5 


ِ ا و کو لفابة المين علشسان اجيب غير : ۰ 

- طب وأيه العمل : عایزین نشرب شأى ۰ ¦ ٠ E‏ 
- مش شأنى ؛ اتصرفوا ١ ٤ ۴ i e 0 ٠‏ 
وياتتى الصوت الجاسم مرة إخزى 1 e ST‏ 
- مین يتعهد بملء N‏ الشائ.. . NT‏ 

8 كلنا ٠٠‏ كلناء 

4 استهلك الزملاء الماء ا 

فا الان وة ااك بعد شرب الشاى لسلء الجرادل بالياء. ویپلن. 


صوټ غاضب : 0 a‏ 
یا زملا الوا الجرادل ميه :. Te‏ 2 ل 
E SES 0 ٠‏ ۰ 1 5 ۰ ۰ 2 
E E A‏ 
- طيب مفيش غمذا ٠۰‏ وآنا را ح اطبخ ازای ؟ : 
- سه بدرى على الفلدا, ٠٠‏ اليلباعة لسة ٠١١‏ : 


و ا ا ا E e ٤‏ 
¬ 6۸ .= , 5 : 
1 


عايزین ٴ ۱۰ جراد ميه ٠‏ > کل E‏ ياخبوا زد يملوه ۰۰ 
قضاگم ٠‏ 
ويستەد ۲٠‏ زهیلا سير جاب لياه من العين ي السجن 
خمسة كيلو مترات ٠‏ ويدور حوار خلال المسيرة : 
i.‏ .- ەدى علشان ٠۰ EL‏ یلو مر ماي 
واياباء ١‏ 
> وای ون س الخردل ى الت ك ET‏ 
1 یعنی کل اتنین دس تحموا بتص جردل ميه ۰۰ ي ٍ ١‏ : 
7 ويتول أحد الزملاء ضاحكا : ٍ 
۴ - یاتری مین صاحب نکته ه يحموك فی کستبان > ۰ 
۹ - دی مابقتش نکته ۰ | E‏ 
. - لازم نشوف حل بلشلكة الميه ذى E‏ ّ 
Se E SES‏ 
.فغللا ! عم تكن مشكلهة الإاه ھی المأكاأه اأوحيدة 0 کانت اهم 
المشساكل ات وانجهتنا فى الجن الجديد ٠د‏ كان كل هم الملسڳولين 
الكبار بعد اضراب الأسجونين فی ليمان ظره ۰ أن ينقلونا فورا 
ا » خطرنا ء قاختارو! هذه القطعة من الارض فى قلب 
الصحراء ٠‏ بعيبدة عن مصادر ألمياه » واحاطوها نالاسلااك الشائكة . شم 
القوا .بداخلهنا أجولة من الفول والعدشس والازز والدقيق والفاصوليشا 
O ST‏ 
تم قالوا لننا Rl A E RE SE‏ 2 ك 
الصحراهء : عفد فتحفننا رمال چ ونخن آحیاء ء آو على شقی, الوٽ ET‏ 1 


ao. rn ma rg oem qm prea emre < | 
, 


e 


Ss SEY 1 rija Banas ar rg n arapegeiry  apr oy FP" 1 e EITROT TEPE na aa 1y 
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جوعا - وقررنا أن نذخوض معرکهۀ استمرار حباتنا قررنا آن ذبنی 
قى قلب هذه الصحراء واحدة » ليس فقط لناكل E‏ 
تقراً اونکتب وتتعلم ونرقص: ونغنى › ونمارس کل نشاطات الحياة 
وا الساعات الباقية من نهار 2 الأول فی الصحراء 4 وجلزءا 
كبيرا من ليل ذلك اليوم في" الأعبداد لا للمعركة » معركة إستمرار حباتنا ٠. 1 ٠‏ 
. ِ وکان اليوم التالى هو يوم بلدء الحركة ٠‏ 
أحكى لك قضة ذاك اليوم فى الرمالة أقبلة يااحبيبتى . 
و pi, > E : 0 E‏ يلیو ۹۷۷ . 
E a N TS‏ 
٤ 4‏ 
٤‏ 
3 2 ۱ 
۳ ا YT‏ 8 ت 
MA 0‏ ت 1 


الرسالة رقم )۴١(‏ , 


الاجابة : أن نبداأ بالبذزاء » بناء مقومات استمرار حياتن ا فى هذه 


٠‏ البقعة النائية فى قاب الصحراء فهى ليست معركة رفع مشتوى المعيشة 
داخل السجن » مثل المعارك التى خضناما خلال سنوات السجن السابقة › 
وانما هئ معركة الحد الأدنسى لاخياة ذاتها > وقررنا أننبدا كمنا 


بدا الانسان الأول حياته الى جوار الماء ٠‏ واذا كنا لا نملك خرية . 


الانتقال الى جانب غين المياه الوحيدة فى كل هذه المنطقة من الصحراء . 
فنحن نملك القجرة على نقل المياه الينبا ٠‏ وكيف ؟ ان استمرارنا فى تقل 
اميناه بواسطة « الجرادل ( وبعد مسيرة ٠١‏ كيلو مترا ذمابا وأيابا) » 
لا بجب أن يستمر مكذا ٠‏ يجب أن تصل الينا المياه بواسطة مواسبير › 


ولكن هذا همدف بعيد ٠‏ يستغرق تحقيقه شهرين على الأققل › يتوفر. 


خلالهما المواشير » والخبرة الفنية » وخلال مذين الشهرين يجب أن يتم 
نقل.المياه اللازمة لطه الطعام » و خبز ! لخر > وغخسلل الملابيس ب 


والاستحمام » فنضلا عن رى مساحة من الأرض نزرع فيها خضروات › باقل . 


جهيد ممكن ٠‏ اذن لابد من الحصول على « طلمبة » ميلناه تس حبها من 
العين العميقة الذى ينزل الى حافته ا الزملاء كى يملاؤا الجرادل » i‏ 
زملاء, آخرون ١‏ وحؤلاء بدورهم يناولونها الى من يحملها الى السجن ٠‏ 

وعد e‏ طلأمبة bs‏ خلال ,أښبوع على الاكثر ونفذ وعلده»٠*‏ 


الى كنا فة نى النرول الى عين الياء ا 


خطر الوقوع فى العين عند فقد توازن من يقوم بملىء ء الحرادل > فضللا عن 
اختصار عدد الزملاء الذين يقومون بنقَل المياه إلى النصف ٠‏ اذ نستفید 
من هذا النصف الذى توفر بعد تركيب الطلمبة.فى اعداد برأميل لحفظ 


اليا بدلا من الجرادل ز الراد د رال دار فن و اوا . 


الذى بستخدم فی ادارة ماكيذنة الكهرباء الخصصة لانارة., المخسسكر ٠‏ 
وکانت مشكلة دما اكتشفب ملاحظ ماكينة آلانارة سرقة البراميسل 
الأريمة : : ت 

٠٠ صتاحاللاحظ:‎ - 


هه E)‏ اڪ 


o 


2! 


f 


أ E‏ رحت ږ داسيه ۰ 
ا ليه ٠‏ ها سي البراميل موجودة ؟ 
lS‏ 
| ع ا هش هگن ٤‏ 1 4 : 
ويذهب اللاحظ الى مأمور الجن ا يأتلى لعاينة موقع الج 3 
ااا جماعة الترامل دى هدم ٠ ٠‏ , : 
٣‏ ر تقانی ؟ ۰۰ البراميل عهدة ٠ ٠‏ والسنلاسل الحديدية عهدة ٠ ٠‏ 
ویقول زمیل آخر : ۰ 

ب وجو احنا مش عهدة برضة ؟ 

ويرد المدينر : o‏ 

طبغا انتم فی عهدتی . e ٠‏ 
س والعهدة E E‏ 
٠‏ طبعا ٠‏ وهو أنا قصرت فى حاجة ٠‏ 

فى المقومات الأساسية لحياتنا ٠‏ 

Ts, ۲‏ 
: ؤنضع أمامه . قائمة الطلبات الضرورية اواا ير میاه و 
وعدد من الصهاريج 'لتخزين المياه ۰ ومطبخ امجهز بالحد الادنى بادواشی: 
الى قري وك رة a e Ca E DI‏ 

sS 
: E : ٠ بطق المحير‎ 
1 : ER 

یاک ايى الي و ا د الحياة ۰ ا : 

a 


8 1 
a -_ 1 Cî 


a a FA‏ ب 
تا طیعا مشن همکن ۰ ٠‏ سأرسل مذكرة بطباتك لملم : 
وطبعا المصاحة تعمل مناقصة ٠٠‏ و ٠‏ 


- جه مه ي چیو او نے 


٠٠. ما انتوا عارفین الاجراءات‎ a 

*. کن کز اختصارهبا ٠‏ 

ا ۰ 7 آزای ؟ 

# 8 ڏحن لثق هي تدر على حلا ب بسرعة : 

: ظیب ساعدوذسی‎ - E E 
ق 2 تشتری ننا بعض. إ الوازم الضرورية مل المواسنير_‎ 

و نفد ات ۰ 1 ۴ ". 

٤ ¢» ٤ م والبأقشى‎ 
1 


e‏ موم ور د ا 


- الصهاريج و الطلمبات من القاهرة ٠. ٠ ٠‏ 

ت راح تاخد وقت ٠‏ 

2 7 ان تسافر بنفسىك الى الاسر هة وتوصیٰ يعد عرض 
:الوضح اى اين ۰ 1 


ويضيف زميل : 
لا تتس انك فى ألنهاية اسول عنا ٠‏ 


- واذا حدث شی a‏ که 2 


و متطلب مذهم شيئا ۰ 
وبقنذع لامور ویوافق السفر. 4 الى القاهرة بعد أن بشتری أن 
مواس در «وحذفينات فى بفس اليوم ٠‏ ونتفق معه على حل عءلدد من 


و ٠‏ زيارة الأهالى ٠‏ ارسال..الخطابات واستلامها ٠٠‏ الشماح 
لن دطرود الملابسٴٌ والأدذبة وعلب الطعام :الحفوظة و.اأسجاير واألسكر 
والشاق والكتب ٠‏ 
. ويقول المأمور ضاحكا : 
والسءتات والبنات ١٠ا٠‏ 
- لاأ دول نروح لهم قريبا ٠ ٠‏ 


ا ا ووی ا 2 


. يقولها الرجل بكل دق وحب ٠‏ 

تغرب الشمنس ؛ يسرع الزملاء وعجد ان 
لتفريغ اللورى المحمل بااوائسير والحنفنات ١‏ الفنيون من الاخوان 
یقتردورن :ورة مياه لذا » واثنتين لهما: »> وثالئة للمسجر نڌ »> ورايعة' 


الاستذدام العام ویڊدا العمل فى فجر نفس اليوم قبل أن تلتهب رمال , 


الصحراء باشنعة شمسها القوإزة ٠‏ وتخرج مجمو غات ,من الز زملاء والاخوان 
الى موقع العمل ٠‏ وقی نشاط وحيوية بيدا العمل ویستمر حشتی الثانية" 
عشر ظهزا ٠‏ أتلسعة الشهتن قوبة لم تعد نحتملها ٤‏ والرمال تحرولست 
الى كتل من اللهب ,قلسح أقدامنا الحافية » والعرق يتصبب غزيرا من 
أجسامنا SS N‏ ویاتی صوت المهندس الاخوانى الذى 
.يقود العمل : 1 

RR OT ٠٠ الحمد لله‎ _ 

ل ا ی و 

ت هذا يتوقف على استعدادكم ۰ ٤‏ 

م نحن مشتعدون للعمل طول النهار والليل ٠‏ 


٠ «الظهن‎ 


oY 


_ عدا فترة الظهيرة _-من الساعة ١۲‏ ظهرا حتى النناعة ٣‏ بعد .' 


٤ھ‎ 


5 
5 


موافقون ٩‏ ۰ 
ونتقق على تتظیم وردیطات » کل وري ة تمل ۷ ساعات تیکون مع" 
اعات العمل اليومية ۲١‏ ساعة ٠‏ : 
با اذا نغذنا هذا بحقة نستطيع إن ننجز عمليسة صد مواسير الميساه 
فی أسڊوع واحد ۰ 
وهل نستانف العمل اليؤم فى الثالثة بعدالظهر ٠‏ 
- اقترح ان يبدا نظام اا هد 
ج ااج ای کوج ار و 
ویتعهد زمیل کهربائی بتدبير أسلاك كهرباء ولبات وأخذ توميلة. 
من»ماكينة الكهرباء ٠‏ 
١‏ ویتساءل زمیل : 
ا 2 كيف وأنت محتاج لآلاف الامتسار؟ 2 
ويضحك الزميل الكهربائى : ا 
يا أخن المخزن مليان أسلاك ٠‏ . م 
۰ - وکیف ستحصل علبها ؟ ` e‏ 
٤‏ دەشغلىپقى »۰ | 
1 ويذعب فى تفس الساعة الى ملاحظ ماكينة الكهرياء ولحرض علية اتقاقا 
من بت واجد ٠‏ أن يستعمل اسلاك الكهرباء التسى لى عهدتة لتوصيل . 
الكهرباء الى موق العمل » وبعد الانتهاء من عملية مد مواسير 
: المياه » يتعهد باءادة الأسلاك ويلفها على" البكرة كما كانت ٠‏ ثم يقول_ 
۱ ضاح كا : : ت : 2 1 
هذاوالا ء٠‏ ۰ 
,ويرد الملاحظ : نے 
لأياعم ٠۰‏ موافق ٠‏ کا کا ارام : 
وعند 'عودتنا الى السجن بستقبلنا الزميل ای لنقابی × 
ر اچ ي ا 
- تتصوروا راح تتغدوا أيه النهاردة ؟ : 
راع بکون أيه بعنی ؟ ٠‏ عدس أو فول * 
وجية إلغذاء العادية فى السجون أما عدس وأما فقول ء 3 کنا کنا 
۰ نطلق على المدس امم « المدس اأزلط » اى العدس الملوء زلطا » وعلى 
زز الفول امم «السوس الشول» ٠‏ : 
: 2 وا وا و 1 2 e‏ 


۶ 


4 


> 


کی : 1 1 : 
E‏ الزميل مسئول » ١‏ الحياة العامة » أعطيك علبة س جایر هولیود 
لارج E ٠‏ 
٠‏ . دلا * تصخيرة * ء 
ا رام قتا “٠‏ فاصوليا Sea. a‏ 
- لحمة وفاصولياورز ٠ ٠‏ مرة واخدة e‏ 
- ده حلم ولا علم يا ولاد ٠‏ . ر 
ويتف أحمد خضر على أطراف اة فی محاولة يائسنة فک 
راسبه على ارتفاع معقول “نهو قضیر وبدین : ويقول بصوته E‏ 
ولنساته الالدغ :. ` [ ا 
س يا زمیل :آنا لاء اعلف >¿ E TE‏ 
ويرد عليه الزملاء ٠‏ عالفيْن , « یعنی عازفین » ۰ ۰ - SS‏ : 
واضحك ممع الزملا ٠‏ < ويقول أحمد خضر : : و ٢‏ 
بط وات بتك ليه ادر ت E EE E‏ 
E‏ - آلدغ صحيح ٠٠‏ لكن طولك مرتين e . “٠‏ 
ت ونجرى الزملاء وراء E‏ 

۰ والقاصوليا والرز ٠‏ كله على بعضه فكل زميل لا يملك غير قرواننه ؤاحدة ‏ 
hl a EE‏ وف شرت الشاي وعند الاستحمام > بل وفى نقل , 5 
الرمال من الآرض: إلى .و اة » أثناء ء العمل فى الوقع عند عين المياه ٠‏ َ 
بعد قلسل برض صرت الب محبسوب تنتظرء داثما بد كل وجبة 

So طعام ۰ - ا هه‎ 
. E ١ ٠ ٠ الائ‎ ٠ الشتای سا ا‎ ML 

ؤنجرى نحو نبع الشاى . اوور تف ال كا ا 2 

: - مستحیل افرط فی نقطة ميه ۰۰ اليه دي علشستان طبيغ العش . 

-. ياأأخى نجيب لك غيزها ٠‏ : : 
ویاتی صوت صلاح حافظ: ...ا ١‏ 
ت با زلا قفا اترو اة وة ول ۰2 a. a‏ 
أ الشاى «.يكرف » من ريحة الطبيخ ٠. ٠١‏ ' 
الرمل يضيم الريحة؟. : 
على مسئوليتك 5 . E RES. RB a‏ 
ا کو ۾ ا E‏ 

5 ' ويجرى الجميع الى ترب مكان به رمال ماخنة بنظنون م 

يعودون لأخذ الشاى ٠‏ 
N ENTRE‏ ۰ 
منظر المشاى فى الكبابة ال ازجاع ا 


( 
: 4 


3 


١ 1 


UE‏ ل 


٠ ٍ‏ ليه طعم الشاي فى الكباية أحسن من الفنجان ؛ 
. فعلا ٠٠‏ ليه؟ أ 
٠‏ الجميع يرافقون ٠‏ ولكن لا أحد يعرف لاذا ؟ 
,وتنصرف لقضاء ء القبلولة ة فى الخيام ' الاحساس بال لرأاحة بنذ العمل 1 
المضنى ممتم ٠‏ ھؤلاء المتخمون .بالراحة لا يحشون بها > يمتصون 
دماء الكادحين ويشربون عرقهم وهم فى مكاتبهم المكيفة » ويعقندون 


الصفقات' وهم فی أسرتهم الوثيرة ؛ ويصرفون الاآلاف على موائد التمار . 1 


دون ان یتلج عرق واحد من عروتهم ٠‏ حتى.'عقولهم لا تعمل نقد 
استبدلو! بها آموالهم إلتى يشترون بها العقول كمايشترون الابدان : 
يجب الا ننام قبل أن نقرا ٠٠‏ هذا ما تعودنا عليه - نهل تستطيع 
القراءة قبل نوم القبلولة « ويعد هذا العمل الخضتى الذى قمنا ية .' 
منذ فجر اليوم حتى الثانية عشر ظهر! ؟ امسکت بکتاب لاقرآ فيه وآنا 
ممدد على سريرى الخشبى ٠‏ ورغم جفاف مأدة الكتاب فان ذهنى 
کان یتجاوب معها بشکل غریب ۰ مل يمکن أن کون جسمی مهسدودا 
الى هذا الحد. ويظل الذمن متوقدا ؟ ورحت أستكشف ما فى دالخى ! 
ا أجس بامان الى حد كبير بغد أقل من يومين من تواجدى فى هذا الجن ٠‏ 
فما هو مصدره ؟ يبدو أن أرادة التحدی من آاجل استمرأر حياتنا بالعمسل 
الجماعى ؛ مضلا عما نلاقيه من معاملة انسانية من الأمور والضباط . 
. كل ذلك ابعمد احتمالات تدبير مؤامرة لاغتيالنا ٠‏ حتى لدغة « الطريشة »ى 
لم نعمد نفكر فيها كثيرا ٠‏ بل لقد كدتا ننسى خطرها تماما »+ جقا ٠‏ 
صوت الحياة د هو الأقشسوى ٠‏ وبقدر ما' يرتفح صوت الحياة فی داخل 
a a a E‏ کان جسمه مجحھهودا 
متعيا مكدوذا ٠‏ | ; 
وع کے ف کر ری بوا وت 
: النشاط فى جسمى. الذى كان متعبا منذ أقل من ساعتين ٠‏ نداء العمل ٠‏ 
هذا هو أحد أشكال صوت الحياة التى قررنا ا 
٠‏ الفتية ٠‏ كان النداء ٠٠‏ قات رتيبة على جردل ماء تتوقف لحظة ٠.‏ 
تعود مزة أخرى . وما آن تتوققف دقات الْرة إلتالئة حتى یگن 
جميم الزملاء تقد انتظفوا فی طابور امم ٠‏ اليسمة على الت خفاء.ء 
EY‏ يفيض على الوجوه انسائية ٠‏ كفنت اری کل الزملاء  ٠‏ وأحس 
نهم من خلال ها آراة ىتسي وة ٠٠‏ عاأنذا أرامم أكثر نشاطا . 
, وحيوينة » وأكثر احساسا بالامان ٠‏ أغلب الظن أن ما دار فى ذعنى 1 
خلال فترة قيلولة الظهيرة هو نفس ما دار فی اذهانهم ٠‏ كانت هذه الوردية ` 
اأتانية فى اليوم الثانيئ من وجودنا فى سجن الواحات التى 'تذمب `" 
من ال جاب لاء ٠‏ خلال سيرنا وجنا الزميل. الكهرباشى. ومعيه. 


Noe _‏ ت 


1 


ت ليه بقى : 


ملاحظ ماكونة ااكورباء ٤‏ و ساحن يمون فی ` مد سلاك الكهزياء ' 4 قال ۰ 


للزملا: الذين يحملون الكلوبات . 
کک مفیش شق فی کلامی والا ايه ؟ : 


3 


وزد اذد ر ھ ‏ 


۴ ۰ a a ES 


عندما تمتلیء e ES‏ المعجزات 4 الثقة فى النفنس 


تمنح الإنسان درد عاتله على العمل والخاق والابتکار ۰ وما الذى أ راه 
يجرى وأشارك فيه أكير دليل. على ذلك . لا اظن أن الذين الشوا بنا 


قی ذا الكان هن المصحراء. البعيد عن اا > مصدر الحياة. »> کانوا 
بحسبون أذنا سوف نتغآب غلی عذه اة و و ك e‏ 


والتخطيط والتنفيذ “ , 


الساعة. تقترب من العاشرة نا والعمل لانزال ا بنقس الحيوية ١‏ 
والنشاط » ونوج ەن بيعدد الو ردىهة HALE‏ فی طريقها ايتا e ٠‏ 
صوت : ` 

لوردية التانية تسام لوردية الثلتة ٠‏ 
وتریح وات 9 N‏ ۰ 
ت سنواصل العمل معهم : ا 


I ET‏ عطاؤکم با ابتاء مصر #لبررة 
ومصريا أحبائى معطاءۃ . أعطث للانسان مالم تعطه ای لد - خر فوى 


: هذا e‏ و A ER‏ 0 عن ا » قلا 


مصر 'الكافحين والعازقيز' ٠‏ اتقم مثلى E‏ فی الأفق 4 ال 
,القريب. ٠الحام‏ !لاملل ٠‏ فأهتفوا من الأعماق أن مصر قد أصبحت للش عب ٠.‏ 


EGR TAD 
. اعرف أيضا کم من لوقت كانت تاملاتی‎ Ys زملائی وعم بعملون‎ 


ستستغرقه ۰۰ فقد جاعي صوت وليم اسحق ای یریت ار چا 


دون آڼ احس به ۰ ٠‏ يقول : 


ى اسەم یا درش اا لازم أراسمك ' صبورة E ۰ 2 a‏ 
1 بيج ا اوم E‏ 

تقاطيح وجهك القوية المحلحدة E‏ فرشاتی" ٠۰‏ ' 

1 e SC E 

E : EEE 


r 
4 


. 3 


0 
. ارا 


ا 
x» :‏ 


ما گان .يدور فی أعماقك جسدته تعبیزات وجهكڭ ۰۰ تداخل فنا 
هذا الأضوء ٠٠‏ يا دين النبى ٠٠‏ يا عالم فرشة والوان ٠٠‏ راح أتجنن 
وأجد رای يه فی ن چ a GO ES Gs‏ 
اة E‏ ا ا t‏ 
بس يسمحوا بالطزود ۰۰ وکل لی آنت عارزه راج پیچی . 
وكالاطضال يصيع وليم : 
ده آنا آبقیى ملك ۰ 
زم قك لري وشن بطل ل از م ي اس مق اة 
os BE E EEL SP SE 1‏ 
الأباسسم « الاك ٠‏ . 
: ف العمل ۰ أتربة كثيةة: تثیرها e‏ السائرة فې ثدات 4 EN‏ 
أجسامهم :ووجوعم ولكنها ۷ تستطيع أخفِاء i‏ اصرارها وتحديهاء 


1 2 ٤ 9 ويرنفع الوت المألوف‎ ٤ 
,ا‎ : ٠ اأوردية ,الأول فى اليوم الثالكث تستلم‎ = 
ويصر .بعض الزملاء ه فى الوردية الثانية والالثة فی اليوم الشانى‎ ٤ 


على الاستهرار ٠‏ لکن قائند العمل برض تد 
ان لاجسامكم عليكم خفا : : 
٣‏ انشمعنی أذت ا ۰ 
2 ا انا لا آبذل مجهودا جسنماننيا مثاگّم - 
مسا يكن لامر من حتك أن تبتريع . 
ا جسسنا ۰۰ سأءود مەگم ۰ 4 
وبعهد أن يسلم قبادة العمل الى أحد مساعدیه ۰ سير الحميع 'خضسى 
حب ومودة ۰ ویدور حوار ۰ يسأله أحد !لز 4 ا 
ابه رابك ٠٠‏ راخ نخاص فى الوعد الحسدذ ؟ : 
لکن لزم بخلص فى آلوع اليد . 2 
- دی بقن مسال تتوتف غلی صمتکم ۰ : 
9 ك سنضاءف من نشأطنا . 1 8 4 2 2 ٢‏ 
٠ *‏ د لازم نبذل مجهود أكبْر ٠٠‏ 
ونصتل الى. خيامنا بعد حوالى ساعة من فجر البو يوم الثالت ا 
فى مجن جناج تاي غل الاسرة في جتارلة الوم ٠‏ ولكن يتدوقف. ر 
. الذشس 2 عن العمل .وناك اڵ . مطروح > طرجته ظروف العمل فى الموؤقع 8 
ا کی یشیم اتج از ذا الہمل ھی الوعی دالج EE‏ ا E‏ 


١ 


oV,‏ 3 ن 


 ىعولا ؟ وهل‎ aE E لسؤال أسئلة‎ 1 e 


هو الشكل الؤحيد للحافز المعنوى › ام مناك أشكالا أخرى ؟ 

lS‏ الذی نقوم به الا یمن ان یكکون الحافز المادى دافعاا 
ا 

ری ی و ا ای ی م که 

وتستمر الارن ساعن انى لى اغ مه هي 
الوعى بخطة العمل وأهدانها هو الاسناس : فى أى عمل خماعى ولصالح المجموع 


والعمل ردح ا ¥ و الانافسمة 4 ويمکن أن یکون بیسن . 


E 
:وتكن أن یکون أيضا وفي نفسن الوقت حافزا‎ ٤ انتهاء ء عمل الوردبة‎ ٤ 
ماديا » مثلا : علبنة سجاير للفريق التفوق > أو قطعة لحم زيادة لکل فرد‎ 


0 ad مذ‎ . 


اخم هذه الصياغة الى باقى الزملاء » والى او السا وبعد 
اة يوافقون علبما بحماس .› وعتد استلام الورحيات من بعضهلا 
البعض فى نهاية كل يوم يعلن قائند العمل اسم الفريق المتفوق : 


أذگر أن ول فریق تفوق اقترح زميل أن بأخذ الفريى وسام مصطفنی 


كامل ٠‏ ووفق على الاقتراح عندما ارتفعت أصؤاتهم بنشيد ٠۰‏ بلادى ٠٠‏ 
بلادی ٠‏ لك حبى وفؤادى ٠‏ وكان الحافز المادى هو علية سجاير هوليود ٠‏ 
. آی أن نصیب کل زمیل کان ا واحدة خئث الفريق .مؤلفا من عشرة › 
وترتةح أصنوات : : 

ب راح تشرْب سيجارة بحالها ٠ ٠‏ 

لا على ثلاث مسرات ٠‏ 

برضه ما جاوبتش على السشؤال ٠‏ 

لاء لبها مول اترها لوحدی ‏ 1 

ت وات ن + ۰ . 


TEE N E ES ويتجمع الزملاء حول‎ 


i 


ويجلسون جماعات 9 ا ۰ ویدخنون بلسذة ومڌ و ؤتختاط 


جو 
ن i‏ .1 
- باأخى دحناستة ٠‏ 
_ نصف سيجارة بس ۰ % 
-. لا تکفی ۰ و ار کا 
وبکره أعمل أيه رک E OEE‏ 


٠یا‏ اخ اصرف ما فى الجيب ٠٠‏ اتيك ما ي اليه :: - e‏ 


SNA 


fh. 


7 


i 0 : 4 


- ده تفكير غير علمي يا زميل ۰ 
ب یا اخی ماتزودهاش .۰۰ ' ٠‏ 
1 : يا الله از ن شالله ما حدحوش 1 
ويعودون الى العمل أكشر, ی ا احيوية وکل فریق يناضل 
0 من أجل الحصول على عليبة سخادر وأحد الأاوسمة : وتمر الأيام سریعا ' 
. ويتم انجاز العمل فى موعده المحدد ٠‏ '. 

وگان مشهذا مثیبرا ۰ مشهد نزول ياه من الصنابير فى قب الصنحرءء 


احکی اك عنه يا حبيبتى فى رأسالتى المقبلة ء 


۱۹۷۷ وليو‎ 0٠0. 
القاهرة‎ e 


0۹ ے 


الرسالة رقم (۴۷) .أ < 


بیبتی 1 7 
کانما .کان لامر اكنشها کالم دا eT‏ » یخری 
فی ویر اکر من ٩‏ كلو مترات وتتزل ,من الصقابیر e‏ 
نستطيع.منذ هذه اللحظة أن نفتح 'الحنفية لينزل منها ا لاء » شرب 2 
ونمتتحم وتطبخ ونخبز مته » بل وتسنتخدمه فى رى قطعة ٠‏ أرض نزرعها. 
٠هل‏ نزرع خضار! فقط أم نزرع بعض الأزهار زالورود آايضاا ؟ 
ویدور حوار طريف : 2 
طبعا خضار بس ٠۰‏ طماطم TATE‏ دو 
والفواكة ؟. 1 es‏ 1 : 
بطيخ وشمام e . ٠ ٠۰‏ 
CS E SN‏ ؛ 
E‏ ويضج الزملاء بالضحك : 
فوا لیو 
مره أخزی يضجون ا ۰ ويرتيك الزميل  ٤‏ واخیرا یعرف سیب 
الضحك : 0 
انت اوی تدا ني التيجن لضاية نَا يع الرتقال : e‏ 
ويرد الزميل فى غضب : 0 
خلاص غلطت فی البخاری ؟ 1 
كان هذا الزميل طيبا .الى درجة ا أحيانا ا حد البلاهة وکان 
حسن النينة الى درجة آنه يمكن ان يصحق أى كلام يقال له من ازميل ٠‏ 
أليس زميلا ؟ وكانت له فى نفس الوقت قدرات هائلة على خلق صداقات 
مع أى انسان يلتقى به فى الح » وفى الجامعة حنث كان طالبا » وفى , 
الأنجية المختلفة التى یتردد علیها » وگنان محبوبا من e‏ تقون 
به شقة تام« ویمتمدون عليه هی خل. اى دشنكلة تواخهه.. 0 
ويحكى عنه الزملاء «اقضة طريفة ٠‏ حققية ءطب مشه ما خولة 
يوما أن يجند بعض الفلاخين فى بلحته ما دام يملك هذه القدرة على 
خلق علاقات وصداقات .٠‏ وجاءء في اليوم التدالى مباشرة يزق اليه ` 
خبر تجنیده أحد الفلاحين' ٠‏ وآندهش مسئوله ۰۰ بهذه السرعة سافر 
الزميل الى بليته وعاد منها بعد أن جند فلاحا ؟ فساله 2 


¥ 


1 


ت 


Ê 


ت 


ب لحةت تسافر البلد وترجع ؟ 

مین قال اننی سافرت / 

أضال الفلاح ده مئين ٣ 3 ٠‏ | 
SSS‏ : : 

: : وضحك المسبول وقال‎ ٠ 

-. بأقول اك فلاح مش طالب ٠٠۰‏ 

فرد عليه ببراءة شديدة : 

طیپ ما هو طالب فلاح ۰۰ 

. ارف أن هذا الزميل الذى يملك هذا TT‏ النية» EE‏ 
يماك فی نفس الوقت دهاءا ينرق وها الثعلب 0 وذکاء!ا حادا › وذاكرة 
قادرة على خفظ أى شىء يمر بها ! كنا نكلفه بأخطر التكلينفات 
داخلالسجن » وارسال واستلام الخطابات والتقأرير المرسلة منا والواردة 
الينا ٠‏ كما كذا نستمين بذاكرته عندما نحتاخ” الى إنص محذد فى مرجع 


E TT aS 


ڊمنتوی الحقة ٠‏ كنت أحبه أبن أكثر مما کنت أحبه کزميْل ۰ لیس :قط . 
لصغز سنه فقد كان هناك زملاء فى مشل عمره ٠وكان‏ هو ايضا 
E‏ بوصفی زمیلا له أو مسئولا + ولکن باحساس الابن ۰ 
ا 
“الخة مستمزا. فى الجوار ولكن. لا أسمعه . يجری نحوی وعلى وجهه 
غضب » ويقول : 
ب أظن ده بقی یبقی منتهی الر فاهَية . 
۽ أيه هسوه ؛ : 
يشيیز الى تالز اة وشل 
عاوزایزرع ورد وزهوز أ ` 
- ورود وزعور بس ؟ 
تزول بعض تعبيراث'الغضب من وخهه :' 
ا و کان 3 
تبقى اية اث كلة ؟ ۱ 8 : 
المشكلة ان ١احناً‏ نستفید من" الارض وال والقلوس فی زرغ خضار 
غلشبان الأكل وبس ٠‏ 


L 


A ۰ E N uk سد‎ < 


ت ماكفاية الخضار ٠٠‏ أيه لزوم الورد "٠‏ . 

برضه ۰۰ مفید ٠۰‏ 

- مفيدغى أيه ۰ ٭ بیتاکل . 

له فوايند خسري .+ مقمبة جمالية مثل الوسيقى مثاد ٠‏ 

ا جتی ښشرط ۰ 
¬ ۱۱ 


ب نهوم ٠٠‏ بشرط توفير كل احتياجاتنا من الخضار ٠٠‏ موافق ؟ 
ویبتسم فی عدوء ٠ ١‏ ویمان موانقته ٠‏ والطریف ان مذا الزمیل 
آول من قام بزرع ورد وأزهار أمام الخبمة الزن لتی یشکن؛ فیها ۰ 


ا ر ا ا SR‏ ب 


يكون مشغولا فى عمل بعيد عنها تظير وردة يعطيها له I: ٠‏ 

الحركة لاتهداً عند صنابير الميناه التى 'أتيضا يها عر الضنختراة : 
البعض يملأرون الجرادل ويذهبون بها الى المطبخ » وآخرون الي المخبز . 
وبعضهم يستحم فى اليرا الطلق ٠‏ فالعمل فى الحمامات لم يبدا يمد 
فما زلنا فى انتظار إلخزانات وطلمبات الميأاه التى وععنا بها المأموؤر 
وقد سافر خصبضا من أجل احضارما ھی . ولوازم آخری - فجأة انسنمع 
أصوات بعيدة تردد نشيد : بلادى ٠‏ بلادى ٠‏ الصوت يقترب : موكب 
من ست سبارات تتقدمهم سيار المأمور الببك اب » عربتان بهما زملا 
. يرددون النشيد » و ؟ عربات لورى تحمل أشياء كثيرة لا نتبين متها 
سوي الصهاريج ١‏ . ل : 

س. اذن. فةد نغذ المأمور ما وعد به :١‏ 

- ومن عوللا الرملاء o‏ ¢ ر 

ت جدددة بالاشغال اة ج 

وگن هن“ ۰ ّ 

E 1 ae 

- دول الزملاء اللي ای ج 

لکن دی أحگامهم سجن بس ۰ 1 . ل 

E A LE -‏ 1 
. - دى تبقى مخالفة صريحة للقانون ٠‏ 2 

قانون اينه الاي أذت جاى تقول عليه ء٠‏ ؟ 

تةف العربآت عءذد جاب الذمحن ٠٠‏ يجرى اليها ا بس باون مش 
بعد فراق سنوات ٠‏ مامور الساجن وضباط .وجنوده e‏ هذا 
المشهد الانساتى مى صمت ٠‏ ' : 
قوة اللحظتة وعمق انسانيتها يمكن آن تحركة الخانت الانساني؟ تی 


عند اشرس اليشر فما بالك: ومعظم هؤلاء وعلى .رأسهم: a i Lah‏ 


شبه أصدقاء انا . 
بصوت ودود يقنول المأمور : 
انتو بقي مبسوطدن ڊحصضوره 2 e‏ دی ' 
ويح الأزملاء فی وقت واحد :° 
الاتنين طبعا i ٠‏ 
لخي على 'قدوم ا جفت لک کمینات مائلة7 من ااظتزود . 


د 7 


U 


وللتاكکد بسالون :' ES‏ 
طرودأي ة4 هه u‏ أا ا ا ف 
ت طرود من اعالیكم ۰ 1 7 
- هایل د لازمنه فجدی فهمی > 
ت عظيم » لازمة زک »مراد » 
ت مدعش « لازمة صلاح حافظ » 
- آهو ده الشغل ء لازمة ملك ا!لصحراء » 
- راع ه لازمة محمد شطا.» 
n‏ تمام د لازمة سعد باسيلى » 
لم هدا حركة الامالى منذ غادرنا لمان طنرة الى مجن « جنا ة 
بالواحات الخارحة ۰ کانوا بترددرن دومدا | على مصلحة .السجون والبباحث 
العامة إورئاسة -اأجمهورية إودور الصحف والنتابات المهنيسة والعمالية 
كتبوا مفكرات لكل المبولين فى الدولة » ووزعوا بشكل علنى بياتا على 
الشسعب عن ترحيانا المناجى» الى مكانْ .ما فى :الصحزاء » ورغم الموعود 
التى أعطيت لهم بزیارتنا» ورغم التصريح بالزيازة؛لزوجة أحد المسجونين › 
فما زالوا" ممتوعون من الزيارة ٠‏ والظرود والخطابات للم يصرح بها ٠‏ 
ويحملٍ البيان فى ختامه مسئولية المؤامرة التى تدبر ضحنا,ة ولا 
وجد الأهالىن تباطؤًا فى تجقدت مطالبيم دخل عدد منهم مصلحون السجون 
وأعلنوا اعتطامهم واضرابهم ٠ءن‏ الطعام Î E‏ أو الوت مح 
ذويهم االقى بهم فر اأص درا ٠‏ عرفذها هذا من الزملاء الذ ين أتوا الينا 
من سجن مصر - 1 
وحن تشکر ماورر انحن ا حهوذه التى کللت بالنجاح فی مصلحة 
السجون » يقول بتواضع : 
الشكر لاأهالذكم EE‏ حقیقی ابطال .۰ همه الى خلوا ا 
يقتنهو! ڊمطالبكم ٠‏ كل الى عملته أنى .وقفت جانب هذه الطااب . 
ويتجخه الأمور الى داخل اأسجن ويرى حنفیات الاه ٠‏ فیصیح فرحا: 
. تراغو ٠٠‏ والله ابطال - 
السهاريج e‏ 7 
طيب يالله بقى علشاان تستلموا الطرود "٠‏ د : 
بعض الزملاء یمشی فی ثيات نحو مكتب الأمور فم د يثقون بان 
.لهم طرودا ھ2 والبعض الآخر يقدم رجلا وبوّخر رجلا » تری. مل 
اعتدهم ن کی يبرسلوا طرذا ؟ ۰ وباقی الزملاء آم يكلف نفسه عناء 0 
الذماب > ان اهله لا بملکون قزت ومهم فمن اين بأتون: الله باحتیاجاته $ 
وهم آن نظام د« الحباة العامة 4 يضادر کل lo‏ ياتى الى ٠الزملاء.‏ من 
طعام نجار . ونود ویوزا على آلجنيغ بالشاوئ . > ل فووا فرق: بين «لزميل 


تد ۳ 


i 
' 


المقتدر وبين الزميل .المحم الا LT‏ ت 
قيمته - للمشلسجون رفع معنویاته الى حد لا يمكن تصوره ˆ مرات کكثيرة 
رأیت. فیها زملا »> لم تصلهم-طرودا! آو نقودا » فی عیونهم حرن وأسئ › 


٤‏ لاتستطيع ابتساماتهم المفتعلة ان تخفیهاً ٠‏ ریما کنت اكش اتجستاسا من 


غيرى بهؤلاء. الزملاء ء ٠‏ فقد كفت._'فى أغلبٍ الأحيان - واحدا منهم ۰ 

٠.‏ کان ینادی على أسماء أصحاب الطروذ « بیتما .كنت أضسح. 
یدی على قلدی ٠‏ خوفا غلى نفشى ؛ وعلى جحد من الزملاء أعرفهم جميما* 
هذه ول مرة 3 يرل لتا ايها الأهالى -طرودا ٠‏ والذی لا يصله طرد..فی , 
مده ا بالذات موف ياخذ,عقله ويمطی . ك کر 


ا : 
E‏ أكبرعا ما يزدد عن ل 


عن ۲ كيلو جرام والمحتويات أيضا مختلفةء » فی دعضصھها » مارون جلاسبه › » وفی : 
بعضها الآخر « حرنكش ١‏ ! و'« الحرنكشس عبارة عن حلاوة.مصضننوعة من بقائًا' 
البسل الأندود : و «الارون جلاسية  »‏ كما أظن - أبو فسروه مكسسوة , 


بالشكولاته ! 
وأسمع اسمی؛ ‏ ويسمع كل الز زملاء دون اسننذاء » اسماءعم 8 


حمل کل زمیل طرده وهو سعيد غاية الأسعادة ۶ الجميح سىداء لکن الأكثر. 


سغادة کانوا اضخات الطرود الصغدرة فی حجمها وفی' قیمتها 4 د خمیعا 
بها الى مسئول: « الحياة الغامة ى ٠١‏ لیتولی مصادرتها لصالح 
بالساواة الكاملهة - وکان دوما مشهودا « کان مو عد الغذاء "د حل ۰ 
سمع الزملاء »> حقلات تدا الغذاء المعتادة: ذهيوا . اليسهةه ا 
ا ٠٠‏ يأخذون نصنبهم من الطبيخ والارز واللحم . حين لاأيسبمع ٠‏ 
الزميل اخ ج اجات والتقديرات . المعتادة لطبيخه ا 


ايه یا زملا ۰۰ ا ز۰ مش جاجیگم ۲ 
لایسمع آی مبیح ا 
نے أطبخ لكم بفتيك ٠‏ ء فتلبه ٠ ٠‏ اخم بارد ؟ 
2 ثم صرح بغضب ٠۰‏ َ 
شىء بارد صحیح ۰۰ 
ا 
أمال؛مين اللى ماله : ٠١‏ مشن انامنسئول الطب . 
٠.‏ ود قالك حاجة د أ O‏ ا E‏ 2 


۲ 


- امال مالكو متيسين ليه ٠.٩‏ : ا dd‏ 


1 
- ۹£ 


چ 


ٍ ك 


س یا آخی انهم بقی ۰ 
ت أنهم ايله 
ا 
وآنا فى المطليخ ٠‏ * ولاداری ۰ ٠‏ وأنا جالى طرد 
- طبعا ٠۰‏ وابستلمناه ٠‏ 1 
طيبٴ عرف فيه أيه ؟ ١‏ 
- روح لمسئول الحياة العامة ء ' ll‏ : 
ويخرى أحدد خضر ٠:‏ الى, مسئول ٠‏ الجناة العامة تاركا جرادل الطبيةۃ 
والأرز واللحمة ١‏ والمغرفة ات يده ارف ماذا أرنسل اليه أله ! 
وترتذع أصوات دقات اللاعق على ا! لقروان * ` 
تك › تك ٬تك ٠‏ تك .تك › تك - 
زا الل ضرت رر اند نا E e‏ 
طیب پازملا ۰۰ طبب ۰ ۰۰ عارف طلباتكم ۰ e‏ 
ويخزج من خيمته کااطاووس بتدعه , ثلاث ززملا ٠‏ ويحمل اإلأريعة 
0 غطیان جراد » وعأدها ما. أذ وطاب ا أرسله اا ي هي طرود الينوم 


1 


1 


بفتدك ٠۰‏ 
فيايه. 
فراح . 9 ۰ 4 ن 
E‏ 
- والفياييه دى لحمه مشلوية ولا محمرة ٩‏ : 
N aN‏ ۴ 
انمدنوا بقی 0 ء 1 
کک اا لردة والا بالحقيق e, ٠ 2 ٠‏ 
= يا جدع بالبتسماط المجروش ٠‏ 
ا ا ی 
ويصرخ آحمد ذضر ٠‏ ويلقى محاضرة : 
- يازملا انتو بتفكروا بطزيقة آنية ٠‏ استراتيجيا بقى أنا ا 
اکسب - تذکرو! أن الطرود لن تات کڑے بہوم ۰ وکمان مش راح تیجنی 
کل مسر بمحتوياتها ' دې ۰ لان ست نۈ بل مره يبحت ا ااا 
طرود بعد ما جينا هنا فى اد ا 
e‏ ا 
ك ٠‏ تك » تك » تك ٠‏ 
e e 1 e‏ ٍ 
اتا قى عمری ما هدن القاطة ٠٠‏ أنا بقى فى النقابة لما كنت 


J 
- و ر‎ 


ARA < ا‎ 


2 a O ESE SEER Sa E EEE 1 AO O 
بت‎ 
n 8 د‎ ۳ 3 
ويقاطع مرة أخرى] أ إا 0 أ الإ ألم‎ ٠ الخطب‎ 


قك٬تك›تك‏ تك تك تك ,. : ا 

النقابيون الصفر ۰۰ كانوا بيقاطعونِنى زپكو كده ٠," ٠١‏ , 

E Ta a و ا‎ 

قك تك تك . ك a‏ 
ويقول مبئول الحبياة المامة : 


- يا أحمد دول مش بيقاطءوك ولا حاجة e ٠٠‏ ۰ ا ١‏ 2 | 
۰ ا وج اد ويول اي cg . a‏ 
ازای بقی مش بټقاطغونی. : ٢‏ انا.۔احتج ۰۰ آه رأیکو يازملا ؟, 
٠‏ ومرةرابعة: E‏ ۳ 4 
تلك : تله ذك ٠ ٠‏ نك ءءتك )۲ لها تل . ° 2 ٠‏ 


ويرچ ئول الجياة لامة رة اني يتب فوت زت ٠+‏ . 
يحملون الفاكهة : 4 : 
تفباج 

منجة 

واللة اة رت 

نعمة يصونها من الزوال ٠‏ 

”اللهم ما أجعله جير.ء ٠ ETE‏ : 1 
ا وترتفع أصوات بعضن الزملاء a ٠‏ ياللى حرمت a ٠ ٠‏ 
النوم من عينى ٠‏ خير ان شتاء الله ٠‏ والله ما كان على بالى دا كله e ٠‏ 
وينما بتوجه ال لزملاء لغسل أيديهم وقرواناتهم الأول مروت ن 
وون فجاكل مى اخبذ خر ستول الطبيخ يفلو عو يجول : ٍ 
خبر هام يا زملا کک و اد یی ب 1 
أويعلن مسئول الحياة العامة : : OS E‏ 
ا ابتداء من اليبوم ' فته شای رة کک . ا 
فایف أو و كلك تی ۰ پا عینی ولمله ۰ 5 ٠‏ 
.ویضرف الجميع الى خيمهم لقضاء ء قيلولة. «الظهيرة: ۆاسىتلقى على 


“ سریڑی”الخشبنی' ٭ كنت حزینا رغم کل ا.عشته من مرن خلال السأعات ؟ 
SD GSES‏ 


الذى حدن فى السجن٠٠‏ 3 
وکانٹ وقفه تامل مع ا . تستحق آن أخصص ل رمالتى | 
المقبله فاا E a i lee‏ ا 0 
ˆ ەيولیو ۱۹۷ 
القاهرة ' 


N و‎ 3 1 : 


الرسبالة رقم 04 


ا ۰ جبیجسی و ا ١‏ : ۹ 1 
وه فی بعض االاحیان علو فی 'داخل الانسان صوت اقوی من كل الاصوافتہ 
بالحاح » ةف احظة تأمل مع نفسك ٠‏ ولقد شهدت سنوات عمری منسدذ, 
¢ . شبابی ددا من هذه اللجظات' التى أحدثت كلها انعطافا حاسما فی 
کاک على ااستويين العام واا ٠‏ قبل أن أدخل السجن » وخلاله ٠‏ 
ؤبعد خروخى مننه > كانت اللحظة ال ك عتما در رسا السابقة: .' 
ا > » أرى فى عينيك الرغبة فى خديث عن كل تلك اللحظات »- 
ا أعحك فى.رسائل مقبلة » ودعينى أحدثك عن مذه اللحظة بالذات ء لحظة 
iF‏ : ذهابی لاء ء قيلولة ذاك اليوم الذى .شهد استلامنا حمیعا طرود طعام 
٤‏ وسجاير وحلوى وفاكهة من اهالينا ٠‏ 

2 ی ا ی ی و 
ت جميعا نتأمل بفرح الملابس .التى وصلتنا فى الطرود » وتوالى التمليقات: 
٠, ,‏ «مجدى قهمى اهي هيت الى بلك لى البيجاما دي ر 

ت وعرفت ازای یا مجدی ؟ 
- ودى محتاجة لذكاء ٠٠‏ 
| يضحك بحب وحنان ویستطرد : 
وف واسعة ازاى ٠‏ 
إ « ښعد باسیقی ٩‏ - شوف بیجامتی ۰۰ ا 


٠ 1‏ دڊ تخصص يا استاذ ٠,۰‏ : 

١‏ ۾ فتذة اخت سعد پاسیلی اضطرتها E‏ آخها الى احتراف 

الخياطاة » 

۰ می کال لیل ت والله ا ۰ ا اشوفہ. 
٠‏ 1 آيه ده ٠٠‏ بلة سجن دمور ؟ 
8 ي i‏ الى علمتها ازاى تفصل الهدوم 

ا ٠‏ لك جق ماانت.بتاع كله ٠‏ 
ويستمر الحوار ». لم يكن حوار! بين الزملاء » وإنما کان وار بینهم.. 
4 وبين أماليهم . وأدرك سبب النداء الذى ايلع فى داخلي ١‏ قف مع. نفسبگہ 
لحظة تأمل . الخواز مج الحياة یجری. من خلال E‏ ومتننۆغة» 


SR e, E EE o 


عأمهة وخاصة ومع أله ۷ لا انقصال بين العام وات e‏ ا انشی 
كنت فى. حاجة ملحة لحوار من خلال قناة خاصة جذا ٠‏ هذا .الحوار 
الخاص الذى بحرى قاتا مذ لهات فين اله" وبين ۾ أماليهمم 


يؤكد هذه الحقدةة لكنذنى احاور من ؟ لو ان زوجتی ه ميمى » هى التشى. 


أرسلت لى هده البيجامة خڃ وان كانت جامزة لخلقت ”يعض کلمات 
للحوار SATE CEG EE‏ 


رکه ران ا اا ي عة الى ا ٠‏ جاص جدا ' ٠‏ لو كانت 
أمى ما زالت على تيد الحجاة ee La‏ 


1 النصف الثانى من الاربعينات بين راع « .وکانت کلماتها الآخيرة.لى 
« خد بالك من مسعد » ما زلت اتذكر خوازا قصيرا معهنا بالكلمة والحرف. 


كنت من وجهة نظرها احسن آخوتی « حتین ,» مالؤش مطالبِ “ لفحب 


المشاكل : a GS a‏ وهی ترانی E‏ 
عالت لت لی فی حتان : : 
- هو انتو يا ابنى قد الحكومة والاتجليز 
قدهاوأكتزكمان ٠‏ 
ازای يا اينى ٠١‏ دا انتو غيلابة ؟ 
ما هو. سعد زغلول باشا » بالندية دول عمل جاجات كثيرة البلد 
ب پعنی انت یا ابنی راح تبقی زی سعد باشاا ۰ . 
اشنا بین ذراین رامول اا مایا : ا ١‏ 
E o‏ 


E , : : E E 
وأختى الوحيدة - .رحمها الله - مى التى بترت بسكين حاد حورارا‎ 
۰ کان بیننا حین طلبت منی أن آخرج بای ثمن حتی تشفی من مرضها‎ 


ققد قال لها الاطباء أن «رضها حدث تتيتجة ضدمة' اعتقالى . وخروجی 


سبحدت لها صدمه أخرى تشفيها من المرض ٠‏ 


لا آستطیع آن أتصور با حببنتى المدى اميق 0 . الغنى 4 المخجدد لحوارنا 


۰ التصل لو آنا التقيضا قبل A‏ دوليو عام (oY‏ < ولو بيوم واحدء 
أو احظة واحدة » ريما كان لقاؤنا القصير هذا نوأآة لتجربة حب عظيمة » 


وربما کان ندایه لصداقة, وطيدةِ e CE‏ 


« قى المهد صبية » ! 
احبانا' ٠‏ وخلال مسيرة النضال اطلوية مع مچدی فهمی. كنت اعجز 
احبانا عن رۆبە المالم بوضوح ¢ وکان مجدی E‏ 
کے انت فى حاجة الى تجربة حب حقيقية ٠‏ 


iT a e AA 


4 


روه 


» 


هه ١‏ لزسف .. 


_ لماذا؟ : ا 

قحراتك على ايداع والخلق تتضاعف عشرت المرات من 0 علهة 
خاصة جدا* 

لم آكن ا الكامات التی سمعتها من مجدی قهمی مرات 
عديدة. خلال كي عشرين عاأما ٠‏ عرفت مغزاعا وعمعها » ودلالاتها 
خلال عذه الایام فقتط ۰ آنت قاسية يا حبيبقى O ٠‏ هذا 
العالم مبكرا؟ ' 

كان السيب الباشر لحالتي النفسية ي تلك اللحظة اليعيدة الى عشتها 

قى تلب اأدحراء متذ ما يقرب من‌العشرين عاما : عو اننى لم تعد آي 
e CS E‏ 
استسلمت لضغط ظروفها ۰ هکذا. ققحت خنان الام ٠‏ والاخت > والزوجحة ٠‏ 
ولیس لى صديقة آو حبيبة ٭ حتی آخوتی ۔ عدا مسعد ولم یکن قد تزوج 

انصرفوا جمیعا نی . 'وکان يمكن أن a‏ 

8 عطقا برطب فللا من الحفاف الذى أعانيبه ,ء٠‏ 7 

لم بعد هناك أى مبرر لاستمرار علاقات وعمية. بعد أن فحت 
كل مقوماتها ١‏ فالملاقات الزوجية؛. وحتی علاقات الحم > لمكن أن قفر 
وبالټالى يجب الا نتصر عليعا › ما دامت قد فتدد ٠.‏ ,عات يقاءهتا » 


واشتمزارها ٠‏ و ES RS‏ هذا القرار . 


ان تعبیرات a‏ :ڊوضوح ا E8‏ ويیدو ن شى غي 


وکان مسنتلقیا على سردره بجواری يتایع في صمت انفعالاتی الداخلسة 


التى يعکسها وحھی ۰ قال وابتسامة ودوده وجو وحهه : 
عاوزين نقعد قعده النهارذة ا 
إنامحتاج قوى لهذه القعدة 

ت ياريتك تکون ما اتخنتش قرار 

-.حتی لو 'حصل ۰ ا 
عارف الحكاية دى با مجدى ؟ 

ول سدق کیا اک فن د سا ن اى القرار ,تقسه ٠‏ 


٠ a a SET Sl‏ الحوار المتصل هو جوحر أ 


كل العلانات الانساتة الحقيقية ٠‏ زريقدر مة يقوم هذا الحوار على اسس 
انساقية مشتركة م بق#الحر ما ينمو ویتطور . > ويسوقنا الحديث الى تھيي-مِ 
تجدرمة غلافشنا اللي لم یکن قد مضی غليها آكشر من اربع سنوات ٠.٠‏ : 
ونتفق على أن هذه العلاقه وان بدأات مجرد د علاقة نضال ء الا اتها تطورت 
ڊسرعة هائلة الى -غلاقة صداقة قوي « حيث'يجمع بيننا التكوين الانممانى 


a 


U 


A 


/ 


5 و‎ : 2 ۹ 
١ 3 


ا عا خو اکت یی ق ر 
صداقتنا الى أروع وآعظم ما 'یمگن آن تصل اينه صداقة ٠‏ اتها تثجلربة 


عظيمة تستجحق آن تسجل فى عمل كبير > فابعادها العميقة فى نفسيةا التى” 
اکٹسبتها لیس فقط من خلال الاتفاق الفكرى والؤجدانى » والنظرة. 
الانسانية المشتركة > ولکن ضا من خلال صمودها لحاولات لم تتوقف ‏ 
وللاسف من زملاء ۔ لضربها أو النيل منها - مجاولات وصل نعضها' 
الى أدرجة من التدنى تقشعر لها الابدان *.وعبا راحت کل مخاولات . 
٠‏ الأصحقاء » والاعداء لتنال” من صداقتنا الوطيدة ٠‏ ما اروع العلاقة الانسانية 


حين تتحول الى تجْربة حية من خلالها يستطيغ الانسنان » ان يفكر 
بذهن صاف » وأن يخلق ويبدع وأيبتكر' ٠‏ 


f 


وتشرف استيا وقد تشابكت ايديضا ند في ضمت هبنم الخافظة. 
على ا ETE‏ و ؤفی الصبااع 


ك 


۹۷۷ ولیو‎ ١ 
القاعبرة .أ‎ 


0 


یی مس ب د ۹ Tagen amg ome e‏ 
2 یں ی کے  *‏ ا 
r ٤‏ 
1 


۾ ا کان لوقفتسی مع نفسی ثم حواری مع مجدى فهمى أثرهما العميق فى 
٠‏ وجداني ٠‏ لقد. نفضت عن إفسى أومام علاقات زوخية وعائلية كنت متعلقا 
2 بها سنوات طويلة منذ دخلت السجن , ٠‏ وصدأت مرحلة /جديدة من رحلة ' 
علاقاتی الانسانية خاال سنوات. سجنی, ٠‏ حقا لقد كانت «علاقاتی بكکل 
من التقيت به من الزفلاء » وعدد كبير من الاخوان المسلمين ومن المسجونين 
العاديدن تتسم ڊطابعها الانسبانى. > گنها کانت ل یمکن : بمكن أن تکون الك" : 1 
للعلاقات الانسشانية الخاصة مع الأم ٤‏ أو الأخت > أو 1 لزوجة ¢ ربما كانت 
العلاقات الزوجية أو علاقة الدم مح المرآة. هی اکثر الملاقات الاتلساتية 
التي" يهد فيه الرجل ٤‏ وبصفة . خاصة a‏ سات الحتان ٠‏ ولكن . 
٠‏ اذا توفزرت كل الظروف الت توفرعا مثل هذه العلاقات عند آم صديق » 
أو زوجته › أو أختهة » الا يمكن أن تكون بديلا لعلاقة الزوا- ج او الحم ؟ 
کان هذا .السؤال. يبلح على »يطب اجائة اتطبيقيه للاجابة لنظرية التى 
تقول : نعم ٠٠١‏ يمكن ٠‏ فما العلاقات الانسانية' بجوانيها المختلفة الي 
توافق عاطفی ووخدانی٠؛.,‏ تنجحسده الظروف الاش عة المناسية 
وتشاء الصدفة - وكثيرة هى الضدف ألتى لعبت فى حياتى دورا ماما - 
أن تعطينى الاجابة العملية ازب دة للفكر للفكر ا 
كانت الساعة لاتتجاوز الثانية عشر ظهر يوم بعید فی سجن «جناح»ء. 
بالواحات الخارخة ٠‏ عربة ثقف على باب السحن الخارجى ٠‏ ومن بعيند 2 
نلمح ثلاث سيدات ينزلن من العر ریه ٠‏ نساء فى قلب الصحراء ؟ من هن ؟ 
, ٠وكيف‏ وصان الى هنا » ويجرى الزماإء الى هناك ٠‏ جریت بمدهم"بقلیل › 
اا بین امان ا می ن ¡ تقبلنی بحذان بالغ ٠‏ .حنان 
الام :الذى فقته منذشنواإت. بعيدة : شم تټبلنی زوجة آڅ مجدې هی 
٠‏ شم شقيقة سعدا باسيفى., E E SD‏ 1 2 ا 
e‏ مایلة یا آمی ازای عرفتی تیجی ؟ , : , 7 
أوتقول بثباتا وثقة :. : 
وانتا ازای جیت حت ؟ . 
وی ا 
-.مدهشة يا «نبحرية » وصلتوا ازاى ؟ 


Nm E 


وتحتة RS EGE‏ 
ا 9 
محمد اله لى اسان يا * تة ٠٠‏ ا شكوئة . ٠‏ ( شقیق شغد 
e‏ 2 ' : 
وأری دموعا ف عينيها وتقول : E‏ 
شکری فی چن صر ۰ 1 : 
= من امتی ؟ 2 
ا 
لفظ »« ا 
السجن ٠‏ فما الذى حدث له ؟ متى EES‏ 
Ss aS‏ 
لين4ه؟ ` 
ت حاول ف الثالت .لبا جه.البوليس ¢ انکسرت رچله. . 
- ومسكوه فى الحال طيعا ؟. ۳ 
ایا فل بجی و وواه وم 
او ي 


+ 


وتلتفت حولها ٠‏ تبخث عن أخبها ۰ a‏ > يسلمون 
علیها ویتحدثون معها وأصیح باعلی صوتی وبغضب : 1 1 
Sl SSE STE‏ 


وألمحه من بغزد يأتى اا جن + کان سعد باسبلى يمثل لننا 


مشكلة بانغة التعقيد : من رأيه أنه لا مكان للعواطف الانسانية فسى 
المناضلءفهىنقيض الصفاتالاشاسية التىيجب أن تتوفرعندكلالناضلين 
والغريب أنه هو نفسه يحمل فى داخله كل كنوز. الانسان العاطفية 


٠ والوجدانية*. ولكنه كان يكبتهاء بقسوة وعنف عند كل محاولة لابرازغا‎ ٠ 


عنحما :کان وجهه الناصع اليياض يجرى قيه..الحم ويصبح شديد . 


الحمرة ٠‏ نرف أن معزكة ضارية تجرى فى أعماقه ٠‏ كانت عواطفنه. 
تنتصر دائما » ولكنه لا يعترف ابداء بلسانه ٠‏ كان لسانه يقول.شيئا › 
وکان وجهه قول شيئا آخر ۰ 
طريق قطعته فى ٤۸‏ سماعة » والتى بذلت جهدا خرافيا من أجل الجصول 
على, اذن لزيارة أخيها الذى القوا جه في الصحراء منذ أكثر من شهر - 
جسد صورته بشکل واضح ۰ راته من بعيد يسير تحوما في خطسوات 
منتظمة SS O hS‏ 
1 ا : 


= 


‘a. 


٤ 
أ‎ 
ا‎ 
1: 


7 


nrg r r e 


Fen a a YY AA OT Frage rT Bd r ge or a an em 


el: . « 


الايا زت حمدلله على السلامة ٠٠‏ [ 
يده ممذوذة للسلام ,عليها بطريقة تقليدية تماما ٠‏ وعبثا تروح كل 
محاولات شتيقته للخصول على قبله منه ٠‏ كأنت حمرة واجهه تزداد عند كل 


2 محاۆلة تقوم بها المسلكدنة لاحتضانه و صاح الزملاء یب کانوا 


براقون عذا المشهد » وحم يصفتون بأيديهم ٠‏ 
سد باسیلی' E‏ اعيش ماك الع من جیتی .. 


ا سناسیل 2 ا سد ای۰2 


کان نشدا کتب کلماته ا عد الرحمن الخمدسى . ولهذا.النشيشد 
تضة رة 

ذات يوم عام ۳ فی سن صر كان عند الزحمن ا ا 
زبارة زوجته له - لا أذنكر ترتيبها فى قائمة زوجاته لكنها لم تحضر . 


وكان حزن الخميسى - ربماً لطبيعته كفنان - بالغا الى الحدد الذى جعلتى 


ادنر عأبه أن بةضی 3 له ھی زانزانذی ودعذا ااه دن EE‏ 
ببنهم سعد ٍباسىيلى والر الزميلان الآخران كانا سعد زهران وډحدی. .وهی ۰ 


: و اغاق الجا باب" ا ¢ e.‏ بدأنا فی الامداذ لعشاء ء شھی 
اشا مر وا : ۰ 


كان نفسى فى السمك الى بز 
E U‏ 
, - معلهش يا عبد الرحمن ٠:‏ ده سمك کوس بتممله متمیغه ۰ 
ويرد الخميسى : . ٍ 
ڪ اده کان السمك ا1 لل جایالی من بور سعید' طازے ee‏ 
ویتدخل سعد باسنیلق : 

- أيه يعت الفرق بين سك القاعرة ونك بور سميد.. 2 
TT‏ 

بدا ۰ کل الحكاية ان الخفيسى عاو یاکل ,من سمك مراته ٠۰‏ 

:ويصضيع الخميسى بصوته الجهورى ٠‏ : 

ا يوه يا سعد ٠١‏ السهك اللى بتعملة مراتى له طمم خإص 
ورذ عليه سعد بثبات : 
SESS‏ 

: کی ا ا ا‎ TREE 
ویشمر سعد باسیلی بان « الججاعيو م قد امينت غييب فاع فا‎ 
A i, ٠ +: بس ماليكش ذعوة بالجماهير‎ 


0 


: a NWYET — 


wre 


٣ 
ا‎ 


ويحتد صوت الخميسى : 
هو آنت یا أخى وصى عليها -- 5 ٤ ۹ ٤‏ 
كنت آنا وسعد زغران وەجدی فهمی ٤‏ رقب الحوار فى صمت ونبتسم 
بين الحدن والحين ٠‏ الأتفت الينا الخميسى وصاح قينا 
- الله انتوا واقفين على الحيساد ٠٠‏ اشترکوا معانا فی ي المناقشنة ٠‏ 
٠‏ 'أوجه حديثى لسعد زهران : 
ا اسه رل راك 
یرد ضاحكا ۰۰ : : ٣ 1 2 i‏ 
د لأياعم قول أنت ٠١‏ إنا خايف ٠٠‏ ا 2 ة . ا 
' وأقوؤل لمجدیى فهمى LS ' ٠۰‏ 
ES‏ ت 


. انت عارف ۰ تامش شدای e 1 .١‏ 
ويلتفت الى اي رال 
ك أيه الكاية: ٠‏ طیب قبول آن أت . 
٠‏ وأقول ضاحكا ٠‏ 
- و چیا لقنول ؟. 


4 


5 
ونضخك ا : e‏ کا E‏ الضبحك لكن "ذظراته تنطق 
EE‏ > ناس « خرعين » ! يستجيبون لعواطفهم ٠‏ ونبداً فسى 
تناول !| لعشاء أربعة زاملا نرددون « النضفضة » حول أكلة شهية صنعتها 
.آم أو زوجة أي أخت لکن e‏ بغرض عليهم ارهمابیه > بین الحيدن 

والحين تفرض روح القاومة والتحد لتجدی نفسها : 
کار ق د 
مييعة شاظرة فى عمل السك ٠‏ 
رین اح ور اة 
e eS‏ 3 
ایوہ کدهم اکشفوذ عن فسگم. ۰ ۰ > کنتم بتروجو؛ أسكندزية لدان 
٠.‏ تأكلو! سمك ۰ ۰ 1 5 2 :0 
بس کنا قول سعد رهران .. : ر 
.- وفيهاأيه ياسعد؟ ° 
ویرد سعد باس‌یلی ۰۰ 


-. 
مھ 


a 


ا 
j‏ 
۴ 


1 ۰ مشکدەه !ا‎ + aE 
,: وأقبول‎ 

انعا الله تا شد ۰۰ عند الزميل «خائد» 
ويطلق بسذخرية : e‏ 


۷4 


يا عينئٍيااعينى على إلقيادة ٠٠‏ [ ا 
يسقط فی ایدینا ۰ ولا نعلق تتن هن تاوق امه رت ت : 
جز .اساسيا من لذته . E BSG E‏ 
الينا فى السسجن ٠٠.‏ : ۵ 
قوم سقد يالى باعداد الشاى تجا یتصرف اعبدالرحمن ن الخهيسى ` 
للكتابة » وأنصرف آنا وسعد زهران ومحدی لحدبث هامس عن الزيارة حتى 
لا پسمعنا شعد باسيلى فيكرر اتهاماته لنا ٠‏ وبينما نحن نتناول 
: الشاى بيدا عبد الرحمن الخميسى فى 'قراءه قصيدة مطلمها :' 
e‏ : انى انتظشرت صبيحة الائثنين.. : 


أن :تحضری اواز ا 
لکن مضی يوم وليم یخرچنی ' : 
ا من قيضة الزنزانة السحان 
1 ”سادنا الصمت شن للمعانى الانسانية فى قصسدة الخميسى وهو بتفزل 
> فی زوجته + بینما بتلمظ سدد باسیلی غیظا › يقاوم بعتف کلمات 
1" لى ا ووا ان اني من الا ية جي ار 


سعد د باسیلی : 


5 


E 
القن كا اط‎ SER ES 5 
تید بای 22 ماو وای ایی سات وا جن دن ا ب‎ ٤ 
1 ۰ باسیلی باسعد باسیلی‎ | 
EE EES وينظر هو الينا في اشفاق وحسرة على « و‎ ١ 
!! > ولاد اأكاب اأثقفين‎ { 
ولقد كانت شخصية سعد باسيلى محل جوار ومثاقشة بيننا فى‎ 
مناسبات مختلفة وكفا دائما نقف حائرین انانها - آنت لا تستطیع‎ 
الا آن تحترم بكل الاكبار والاعزاز روح النضال عنده واشتعداده للتضحيةبحباته‎ 
E aS SS من. أجل ما يومنٴ به‎ 
کي ا‎ 
ا ی عاطفية فاشسلة ؟‎ 
هڌڏا ما کان برجحه الدكتور .فؤاد مرسی عندما کنا نتاقش هذه المشكلة‎ 
وموقفهة‎ ٠ عند.سعد باسشيلى » فهو لا يعترف اى علاقة عاطفية أو حسية‎ | 


٠ ٠‏ من الراه يصل الى/ أقصى حرجات التخلف ٠‏ وكان السؤال المطروح دائما:» 
PN GA ERR EEE‏ 
ع لقد فشلت كل؛ محازؤلقتا .للSمرفة‏ سر: هذا الوقف > ومازا: فا . 


لسر ماکا لصاحبه حتی الآن . 


_ ۷2 


1 ف ر °6 2 1 
. ر ۰ ا - 


وأععزود بك يا حبيبتن الى أول'زيارة لنًا فى الواحسات الخارجة  .. ٠‏ 1 َ | 
والدة مجدى فهمى وبدريه زوجة اخيه مصطفن ؛ وفتنه اخت سعد ٠" ٠ ١‏ 
باسيقى يحيط بهما الزملاء .٠‏ كل زميل بريد أن يعرف أخبار أمهله E‏ 
وخوبه »> وگانت الزائرات يملكن حصيلة مائلة من آخبار العائشلات › فهذه ى ٠ء‏ . 

| i E CAE E ES E ٤ 


م نی ا م موا رر ي ا 
٤ 5 e e a‏ ر 0 ٣‏ 
لته ياوالدتى ؟ 2 i ۰ £ N‏ : 
١ ١‏ وآنت مالك ۰۰ عاوزه اتكلم معام ۰ ١‏ .ا 4 a E Do‏ 
.أيه يعنى ,يا آمی ۰ * أسرار ۰ : : e‏ 1 
ا ا 3 od‏ 9 ا 


رینادی مجدی فهمی على . آلزملاء الطلوبين ٠‏ وتنتحى الأم جانيا یکل 
زميل ويتهامسان » حتى كاد النهار أن ينصرم ٠‏ ويتول مجدى ضاجكا .. 
ا as TA e‏ 
بكره كله علشانك ۰ : : : 2 
اليوم » ؤبكره » يومان بطولهما ٠ TT‏ وكيف کان ذلك ؟ قى , ا 
٤ 1‏ السجون الآخرى تتم 'الزيارة: :بطریقتین ` ٠‏ الأولبى يطلق عليها اسم 
الزيارة العادية » وهى تتم من خلال حائطين .من الأشلاك يفصل بينهما 
مترآن على الاقل ٠‏ يقف الزوار فى جانب»؛. والمسجون على المجاتب*الآاخر * . 
-. وجين' يفقح باب الزوار ء , تنطلق الأصوات عالنة وتختلط الى حد. كنا 
تعخز معهة عن معرفة أى شىء OR SN EA ٠‏ 
أربع كلمات ل يستطيع امسلجون آو الزائر أن يلتقطها ٠‏ والظريقة ' 
الآأخرق وهسى ملأ يططلق عليها زيادة خاصة وھی عادة لا ,تزيد 4 
عن تصف ساعة يجلس خلالها اقبت هرن لن کری وال راغلی کوان 1 
أخری فی حجرة الضايط النوبتجى وبحضسور أحد السحانة ٠‏ لگن هذه . 
الزيارة كانت شيا غير عأدق - فهى ليست فقط زيارة خاصلة جدودها 
E E E‏ 
٠‏ فرد من أهالينا لنا كلنا وعلى امتلداد يومين كاملين ٠‏ والواشع . . 
. أن الفضل يعود الى ماأمور السجن « ٠٠١‏ » » فلقد فوجيء الرجل كما E‏ ا 
افوجئنا بحضور الزائرات وهن يحملن انن زيارة خاصه ۰ وگان من ٤‏ ا 
اللستحيل أن تجرى هذه الزيارة "الخاصة بالطريقة التقليدية ا 
المعقول أن نتطعن آلاف الأميال من أجل قضناء نصف سلاعة فى غرففة 
مغلقة فى تلب الصحراء ء. وقى ‏ حراسة ضابط: وسجان ! لقد أدرك الرجل 
منذ أول لحظة استحالة ان تتم الزيارة بالطريقة التقليية ومنة. 


pi = 
چ“‎ 


e a e r 


aT 


۴ 


الشخه la‏ تسلیما بالأهز الواقع ٠‏ فكل الزملاء الذين لا يمكسن.. 
حیسم فى يتام قد خرحلوا جميغا للزينارة التى بدت 
بالفعل منذ أكثر من ساعة ٠‏ وكان إلحلوار مع الأمور حول اقامة 
خيمة خارج الأسلاك الشُائكة کی بجخلس ا الزوار » وحول۔_ 
مدة الزيارة'٠‏ وافق على المطلب الأول وشرع الزملاء ءً ضى اقامة خيمسة. 
كبيرة تتم فيها الزيارة ٠‏ وبدات المساومة على i‏ اللاي وة 
الزيارة._ قال المأمور ٠‏ 

ليست عندى أواأمر بمدة الزيارة ٠‏ 

٠ ٠ ائن من حقك تحديد مدتها‎ ٠ 


٤ 


التصردح بزيارة خاصة ولكنه عادى ٠‏ : 7 ا 
.- ومل 'يعقل ان تکون مدة رة نصف ساعة :كما يجرى فی 

السخون الاخرى ٠‏ : 
- غير معقؤل طبعا : راکم أن تستمر حتى الغروبٌ ؟ 


ك اکن OEE‏ الواحات الا بعد غد ٠‏ 
ينامون فى الاستراحة ٠‏ 
- ولاذا لا يخامون فى خيمة الزيارة 5 
مسئوأية ! ۰ 
ET E‏ 
ما الا يدر ي الى كلت + 
انسانىتك ! : 
ونلحظ دموا خنيفة تجرى فئ ماضى عينى الرجل اانسان » يقول۔ 
Da E ES‏ : 
موافق بشروط ° ., ا 
TAR‏ 
ونقبل کل. شروطه ۰ بعد غروب شمس اليوم يذهب ال ا 
خبامهم > ولا بجری أی اتصال بالزوار عير الامسنلاك الث لشانكة ااا 
.لليل حتى الصضباح ٠‏ : 1 
مواقتون ۰ 
2 رفی صباح اند تجری إلزیارة ولکن بشكل اکن نظما : 
موافقون ˆ a‏ 
- وبقی بعد ذاك ان تفسموا بشرفکم ان ل ڈرس لوا معهم آی خطابات غیر_ 
رسمية E ٠‏ 


2 ٠ e : ویستطرد‎ 


م الق 
VV.‏ 


f 


أو حاجات من اللى انتو عأرمينها +١‏ 
٠‏ ويختحنى الزملاء الغاوضون جانباً ويتهامنون » من ا أن“ 
خقسم ثم فحنت بالقنْبم 1 الرجل مغه حق "١‏ فمن الؤكد ان رجال. 
بل يرون رزجو روان وبرت يقومون يعمل لازم ; 2 
ر نقسم بشرقنا ۰ i‏ 
- وانا واثق انكم رجال ۰ e‏ 1 ا 
فقط لا مطلب صغير 3" a‏ 
آرچو آن يكون كذلك : i‏ 
٠ 2‏ خطابات رسمية لاالبنا a‏ کالتن تزسال باريد 
واف ولن اقرأها وساجرك ذلك لضمائرگم ٠‏ . 
.ویكلفة أحد الزملاء بمراجعبة کل الخطاہات. التى شیکتبنا ا 


وعند غروب شمس اليوم' الأول" » يطلب مأمور ت مجدی فهمّی وس عد 5 
. باسيلى والزملاء الذن وا ای کرو ار ار ليؤکدها من جدید 


قول مجدی فهمی محمد ؛: 
س سىء مايل جدا ۰ ٠‏ بس مالوب اشتفقا: a‏ 
ق | 

N ¢ تانلی ۰ * أيهعو الاسلتخناء‎ ٠ 


IF, 
ا‎ 


MM > ۰ ٣ 


ررر ا رار ا ٠ a‏ وألسافة ا 


بدا مش میکن ام باصم ي مجدی:.: 


-. بالطبع لا.٠‏ طا نجاس داخل الجن ,وهم خارچة ,'وتتحيذج 


عبر الأسلاك الشائكة i ٤‏ على لاقل وا ويرونا ٠‏ 


: وتغاجا بقبول الأفور فيقول : : o‏ 
- موافق وبشرط' ۰ 
- آڻ لا یجاس ممن انا سند واد آخلو ‏ 
بالضبط ٠‏ 


.وتم تتفيد N‏ بمنتهلی. اة مجدی وب لفت رة شان 
ا و و و فک ا ا 


يجلس 'داخل, خيمتهن المفتوحة على يعد ٠"‏ مترا فى الجهنة الاختزىء: . 


خارج النشجن ٠‏ وعغلحد كبير من الزملاء بک مجموعات صفيزة 


. متتشرة على ٠أض‏ الجن 0 البعض يتسامر ‘ واليعض الآاخر رح 
٠ Es! O OSE‏ وين الحين والخين r‏ 


الله يلم فا ای.٠‏ 
ا a‏ 


3YA e‏ ك 


ا 
1 


١ EEE 
خم دسود اآصمت وبظل الحوار متصلا يالاشارات واكاك‎ 

«لتباحلة ثم بكلمات متناشرة معبرة ٠‏ حت مطلع الفجو ٠‏ 
ومع أشعمة الشمس الآولى ببدا:النوم الثانى لتلك رار التاريخية 

ك عا ال اا ا يي 


x 
۱۹۷۷ یولبو‎ ۳ E 8 
و ا القاهرة‎ 
4 1 
۱ . 
1 
1 
e 
r 
: . 
/ 
> i 
AWM 4 
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حبدبد 2 0 2 7 ۰ f‏ 
1 ويبداً اليوم اللافة. اا م ن الشمس' > مدد من الزملاء 


. تحمل جرادل مملؤة بالمباه وصابون ویجری 'بهلا نحو الزائرات کی. 


یفتسان وءسدد آخر يحمل « ہرادا » بترا للشاى وأكوابا وبسکویت 


. اللام. والشقيقة وزوجة الأخ ٠‏ بعدها بقليلل يقود ممسثول الجياة العامة" 
صلاح هاشم » فرقسة .فن الزملاء يحملؤن صواإني'عليها مارلذ وطلاب 


ت 


للفطار ٠‏ الجميسع يرتدون اخسن ما لبيهم من ملايس وصلت اليهم فى : 


طرود ».ذقونهم نأعمة » وشعورهم 'مصفصفة > وبخضهم 'وضح..کولونیا 


٠٥9 (‏ ) أو بارفان » وصلته مع طرود أمس أيضا > کان عى يوستف 


« مسثول المطبخ « من بين الزملاء الهحد الذين وصلوا. . البتامن سحن. 


N ST GSE AGE e 
٠ أحمد خضر شديدا‎ 
وذات يوم فوجی؛ الزملاء > امعی يونىف ا ی و رووا‎ ٠۰ 
3 . . ٠: .انتخایه مس ئو لا عن المخابخ‎ 

بقول للزائرإات : و : 
tt‏ قول متاس طم ٠٠‏ ولا فول التابمى ٠‏ 


ا 


انت الطعمية مفاخاة لكل ا تما لهم a‏ يۆوسغة ٠‏ انهم 
١‏ برونه سا منذاسنوات وگثبرا' ما دار ت مناقش ات مى 
1 لعى يوسف حول أمكانية صنعها لكنه كان داْما يعدعم بذلك لكن بعد م 


« تذليل الصعوبات الاساسبة » مال .بفخسر' : : 
آنا قعدت ا علول الليل انكر ازای اوضر الظروة المناسنبة 
لعمل الأطعمية'٠‏ 
ويجحك فقا ی كمال - صیبه فی طبخ . 
ك الذاتية والموضوعية كمان ٠‏ 
ويتمتم زكى مراد ٠٠‏ ذاتية موضوعيلة!. a‏ 
ويصیح الزملاء ۰ e‏ و در 


۰ 


e 


ET 9 


4 


ص 


هاینل ۰ ٠‏ مولد قصيدة شعر جديدة لزكئ مراد ٠‏ . 
نسمعها اللئلة قى ٤ ٠‏ 
a E ESE E‏ . 
بعد ان تتناول. ! لزائرات لانطار مع جبدد نمن الزملاء يضيح ممئول 
« الحياة العامة » : 1 
EE Ee‏ ۰۰ مجدی وسعد بس ائنلی 
E NEE‏ يده طالبنا !اكامة ٠‏ ويعطيه مسئول الحباق 
العامة الكلمة وهو يضحك : ' کڪ 
أيه يا سعد.٠٠‏ طلباتك ٠‏ عاو جاج 8 
وبمنتهى الجحية يقول سعد : ا ۰ 1 
آنا عندی شغل شغل اليوم لبه دور ئى شميل روان الخيعة : 
- معلهش ممكن زمبيل آخر يقوم بعملك اليو 
see‏ 
لان عندك زيارة ٠‏ 
بحسم يرد : 


چکے ٭ 


۴ اما لااوفۍ لى أ اتيت 


- دى ظروف خاصة باسعد ٠‏ 
ولو وات ل قبل ان قرم آخد یری مهت + 
٠‏ - ممکن بحصل تبادل ٠‏ الل عليه الشغل بسكره TE‏ 
بدألك . - وانت تعمله ښکره ۰ : 
وتدور مناقشة تشتغزق ف و و 


,باستمراره فی الزينارة وتاجيل شفله الى اغد » ولكن بعد آن تشترك 


. استخدمت أخته ه فتنه » كل ما تملك.‎ Sa Ge 


بنصرف الزملاء 1 لى أعمالهم : ٠»‏ ويخصصض مسنئول اللحياة العامة ثلائهة 
زملاء لخدمة الزائرات وتقديم الشاى والقهوة والمرطات الصنوعة 


مغ کو ا لبرتقال والليمون ٠‏ من خيرات الزيارة أمس » ويعقد 
للمی يوبنسف ١‏ مسئول الطبخ » » لجتماعا طارشا لمشاعديه ليحثهم على بذل 
كل جهودمم من أجل اعدا وليمة غذاء فأاخرة للزوار' - 
yS‏ 
طبيخهم ۰ 
هوه کله طبخ يا مى 


لاأبقى ٠‏ شس 


_ جك به حکادة نفس 


8 NAN 


۰ . و ١‏ 
س ایل رایکو فی مجشی ٠‏ 8 


9 


0 


ا ر 

- مش,عاوز ولا حصوة واحندة فى الرز ٠٠‏ عيب ٠‏ يتإسسل: کا 
ويترك علشان ينشف فى الشمسش الرس کک کنو ف 
تخينة ٠‏ لازم تتقشر كويس ١‏ واللى 'فيها بذر كثير ترمته ٠‏ وناخلذ 
شوية بامية 'من بتاعة بكره .٠‏ تعمل طبغين عاشان الزوار ٠٠‏ أما 
اللحمة”فسيبوها لتى انا بقن + ا 


راح تسلقھا ۰۰۰ ١‏ 0 َ 
٠‏ ت راح نسلق:شوية EE eG aE ٠‏ 
ا وم حانعمل أطلة ا ر ا 


:. يقوم حليم طوسون يجيب لذا شوية ۔جرجیر من مزرعتبنه‎ - ٦ 


الخاصة ٠‏ +"وكمان شوية طماطم وبصل أخضر ٠‏ 


برد حلیم طوسون : HR‏ . 0 


: - ده كل الي فى الزرعنة ما يجيش حزمتين جرجير وخزمتين بصل وهل ٠‏ 
کیلو طماطم . a‏ 
٠‏ .د كؤيس نعملهم.سلطة للزواز i ٠٠‏ : 
ويجزى العمل بهمة ونشاط » اتهم رجا امم م بم ل ثل هة 
الأعمال ' > فمنهم الطبدب . واهندسن » واستاذ الجامغة » والطالب . کک 
مسجونون فى قب الصخراء ء: فى فنطقة لم تعرف الخضرة من قبل ١٠و‏ 
يبستضفون ضيوفا أعزاء ۰ وهذه الوليمة الفاخرة. التى کک 
لها ترمز. الى معان عمدنقة ١‏ ان يطمئن الاهالسى .1 لى أتنا قادرون على 
٠‏ مواصلة الحياة تحت أى ظزف من الظروف » واننا معا » يدا واحدة » 
نتعاون ونتكاتف من أجل أفضلل حياة تستطيع عقولنا ان تحير ظروقها » 
وتستطيع سواعدفا أن تبتيها» فحن أبناة الحياة.وصباتعها ء سلاحنبِا 
الكلمة وسبيلنا الفيمقراطية e‏ وآداتنا 11 لوحدة ۳ لوطنية ٠‏ لن یقهرنا 
أعداء الحياة ة مهما تنوعت .أسلحتهم ٠‏ لن تسمح لهم أن يغتالوا أرواحنًا . 
اروا جا ل ر ور ا کک ای جرد چن اروت ي 
ای مکان یزجون بنا فيه ۰ a‏ 
يحل موعد الغداء کک الزملاء و يسمعون الحقات التى تنادیهم لامستلام ` 


,طعامهم ٠‏ عصافير بطنهم- تزقزق وتعلو اصواتها, مع كبل حقيقة تمر 


ولا يسمعون فیها« « دقات » الطمام. ; et‏ 2 
ية الحكاية ؟ a‏ > ا 
ا 


AT 


Ea 


7 


س ا م دت 


نے ۰ . 


ٍ ویرد امي يومف بنظیی : 
,- مش عزب برضه . 


.- ايه هو الى عيب ؟ عاوزين ناكل ٠.‏ 2 
مش برضه الضيوف إاكلوا الاول ٠‏ 
- معاك حق ۰٠متاسفين‏ . 
ويصيح لعى يوسق ° 2 _ 
دى.تقاليد شعبتا يا عالم ٠٠‏ شعبنا المضياف . ٠‏ 
. ان يقدم الضيف على امل البيتث شىء رائ ی ا اد 
التى بتميز بها شعب مصر العظيم ٠‏ عطاؤة لا ينضب » يعطى الضيفه 


ا 2 ي 


8 قبل آن يە‌طی انفشه - يعطه اغا ی ما عنده وهو راض ٠‏ حتی وان . 


لے کی تک کرو کن کس کر س رن تة را عم 
فى بض الأجيان دخلاء » وهو يملك حاة لا تخطيء هدز هتا 
الضدوف عن اليخلاء ٠‏ الضيوف اضحقائه > والعخلاء اعداؤه وهو 
قادر على تمزينق اقنعتهم مهما تنوعت اشكالها - ويتسابق الزملاء فى خدمة 
الضيوف ٠‏ هذا يحمل صينية عليها اطباق الارز » وآخسر يحمل صنينية 


, الكوسسة وثالث ٠‏ البامية ورای نحمل السلطة « وخامس بحمل الفاكهة . 
۰ وسادس. يحمل اللحم ا > وسابع يحمل اللخم ا والشزؤربة التى 
پا عجن العصفور ٠‏ 


N ORE 
یحی في احترام » كما يقم ل‎ ٠ ويتقدم مسسئول الحياة العامة‎ 
ٌِ ٠ المتر فى الفنادق الكبرى‎ 
۰ کله من خیرکم یا ست آم مجدی‎ 8 
٠ » وتسال « فتنة‎ 
۱ : وکل یوم بتاکلوا کده‎ 
a 5 طبعا 2 د‎ ٠٠١ طعا‎ 
, ٠ وتعأق « بدريه » زوجة مصطفى شقيق مجدى‎ 
ر دا کان کدہ.الجی اتسن مباکو يقی..‎ 
۰ ویقهقه مجدی فهمی‎ 
٠لر لا اعملی معروف ۰+ وی امف‎ - 
۰ يیجی مغایا‎ .- 
: ت‎ ٠“ أيوه‎ 
بعد الغذاء ياتى حاملو جرادل المياه والصابون والفوط » ويفسلر‎ 
i e 'لضيوف أيحيهم ؛ حتی يكون الشاى جامزا‎ 
a ۰ ٠ يالام لو'فنجان قهوة‎ - 
> ا م‎ 1 : . e ٠ ٠. افر یا صت ام مجدی‎ 
ENA 


البْن من بين الاصناف التي لا.تضادر كلها مثل معجون الاسنان 
ءوالأدوية الخاصة ا المنخصى » ويقنع مسلئول الحياة. العامة 
فی د حص بیص > من این یاجی بالبن E‏ 
E‏ 1 
ج اليرت عوزين يشربوا قهوة 5 
, ويتڌدم ه كييفة » القهوة:المعروفين ر کاو حم وا ون ا ولم 1 
اسحق > زی مراد › a E‏ العمل قهوة ۰" u,‏ ا 
يعاق مسئول الحيْاة العامة : 2 
٣‏ يعنى المستخبى طلع ٠‏ من التب دايج على فنجان e‏ 
ی E‏ م E‏ 
ویمضی ۱ یی سا لے وای س م فی و اا 
الاو ا می إلافق يرسیل , أُعنه الاخيبرة' الظلام. .بزحفي ا 
بسرعة يبدد ضوء. الشمس ويعلن موعد الافتراق ا ا e‏ 
الافتراق ! قذ يخفف أمل .اللقاء مرة اخرى من آلام لحظة الانتراق 
. احبأؤنا يفترقون عنا ء ولا نملك تحديد موعد اللقاء مرة ثانرسة. ٠‏ حتى 
هذا اللقاء ر و ٠‏ الحزن يزجف على الوجوه , ه. ٠‏ أ 
والالم تقض القلوت + ونيضات الآذان فى اجظة ا 
قبل الافتراق « E ٠.‏ 
م وفى قلب « اللحظة E E‏ 
. من أولئك الذين جفت عيونهم من الدموع ٠‏ الثوآر أنفى آتقياء, 
لبشر.؛ قلوبهم طامرة ة مثل قلوب إلاطف ال ء واراداتهم اقوى من الصلب ٠‏ 
م ا الكلمة الطيبة, وشهداء مدف. بؤمنون به ' عيونهم | 
تعرف الدموع ٠‏ عنما بتخذون ويقاومون وتنهمر أمام و ا 
٠.‏ هز عواطفهم ووجدانهم 1.7 .:. e‏ 
ا ٠‏ ماأيعڊ الفروق بين قبلات اة التقاء "بعد غيبة »> وبين . 
قبللات وأحضسان الافثراق ا لی زمن غير معلوم ! , E‏ 
وتنحرك الشيارة تحمل الفين افخلوا 'البهمجة فی نفوستا خلال 
, ساعات ممصت کالبرق اتا ترتفع عالبيبة ك 5 وقلوبئا ` : e‏ ۰ 2 
تسقط الى أقدامنا ٠‏ واادموع فى مآقشى اليؤن تبندو فى ظسلام اليل . 
و السمآء ء٠‏ 'تغدرب السيارة عن أنظارنا » ونعود. اى الس جن . الصمت 
يأف الجفيع < ادقات العشاء الرتيبة تتادی اأزملاء » نذهتب بتشاقل آلى 
.ه اليس ٠١ ١‏ ييذل مسكول .الحيِاة العامة جهدا كبيرا أیذرجنا من صمتناء . 
:يعن أن“ العشاء اليوم فيه مالذ و + تعلو هتافات آلاءجاب لکن قحس .. 
يجان خرارتها للسروغة ٠‏ 
یط مرق آخری آن, اا ا الشستاى. بالخلوی نوفا چام 
: ى 44 ت 


Ca 


المعهودة عند الزملاء + 
. بعد العشاء » وخلال شرب الشای وقنساول الحلوى: يرتفع E‏ 
صلاح حافظ يغنى لأم . كلثوم ٠‏ ثم لعيد الوماب .وفاروق عبد السلام : 
يغنى منلوجات شكوكو .. وأغنيات 'اسكندرانية » لكن الجميع ١‏ الغنون 
٠‏ والمستمعون معا » فى اواد وما يدور فى اعماقهم فی واد. آخر ۰ ' 
1 ما انبل الثوار » فى اللحظات التى يعتصر الالم قلوبهم ٠‏ 'يحرضون 
ه - على آنا لا تنتقل عحوى آلامهم الى زملائهم وهم يعرفون أنهم يتالون 
` هلهم ٠‏ تنتهى الحفلة ء ونمضى الى الخيام ٠‏ نسبتلقى على الأسرة الخثبية ة 
لا يغمض نا جفن , العيون' مفتوحة ١‏ والالسخة لا تتکلم د عواء 
الفثاب وتباح الكلاب يعكر موء الصحراء وسكونها » كن قلوبنا ' 
اکبر من ۱ا أصحراء » ونقوسنا اكثر منها مهوا ٠‏ لم تنل منهما كل ˆ 
٠‏ عواءات ا أغداء الانمسانية من 2 ٠‏ وهم ازس من .كل 


1 1 1 

| ۰ . تند الیش يقابل الخبر بالتصفيق والتهلييل الخالیین من روج الزع. 
| 

| 


ت 


کے لے | 


| الوادت اتر 

2 ۰ Fa? - 1 

ا 5 فی ايه ؟ 1e‏ » ۴ 

¡“ فی الالی انت سرحان قیه »۰ , 2 


ت تبدو فى الأفسق مؤثرات لمركة حاسمة فد الاستطار و 
ٍ ت جحطيم حلف بغداد ؛ وباندونچ » وصفقة الأسلحة ء٠ E‏ 

: ا لا یمکن ان یکون كل ذلك من باب التضليل ٠‏ 1 
1 وقضيبهة ة الديمقراطية . 

ت يكسبها الشعب من خلال المعركة ضد الاستعمار * 

ت ما رأيك فى مقال عبد الرحمن الشرقاوی ؟. 

موافق علية + 

او وأنا أيفغا؟ 

اذ لا بد من موقن جديد - 

ل ان اع | 
- نفاقشى الامر.من كل جوانبه i o : ٠‏ 
قا ر - ایل ٠۰‏ تصبح على خير .٠‏ : : 

ا النصت الثانی من يوقيو عام ٠۹۵١‏ 
شیئا ما غیر.عادی یجری فی احدی الخاه منذ الصباج انا ومجندی. 
فهمی وزکی مراد ومحمد شطا تجلس فی احاجى الخيام وتطؤل الجلسشتة 
فی مناقشات حول الىركة ‏ ت N‏ ااك بوادر ما ق فی , 


1 


ك 1۸0 


4 F8 


قق ٠‏ يجب أزيكون موقفضا واضسح من الساة الوت ر 
الوطنية ضد الاستعمار تتطلب وحدة کل الصغوف ٠‏ الدتمقزاطية للشعب 
فی . رة ةه الاتشتممار هن مان النصر ٠‏ وئتقق على كتابة بان 
نحدد فيه موقفنا بوضوح ويوقع علیها كل الزمااء . د e‏ 
ونجخمع «مرة أخری يمد الغذاء ونوانقی على البينان ويجتمع. اكل 2 
الزملاء كنى يتلى عليهم ألبيان وبوقعون عليه ٠‏ لم يكن.مفاجاة لهم , 
فقد کانوا بتوقعون هذا الؤقف الحديد من الحسكم الوطضى 4 بدات 
المخاقشات بينهم يعد الو اقف الوطنية من حاف بغداد ٤‏ وزادت حراراتهسا 
بعد مؤتمر باندحونج > ثم كانت صفقة الاسسلجة تحولا واضحا فى الموقف. . ر 
لکن ماموز الس جن وضناطه هم الفين فوج ئو!ا ”بهذا الوقف » لم یکن "ˆ 5 
فی تصوراتهم ۰ ان مسجونین یمکن ان. یسلوا لسشجانیهم تأییدا وضسساندة 
وبلا آی شروط ۰ يتخمس الأمور. لهذا الموقف الوطذنى » يعلن أنه سيسافر 
منفسه الى القاعرة ويوصل هذا البيان, الى رثاسة الجمهورية والئ ,مدير : 
مصلحة السجون 
٠‏ - والضحف والنقابات النمالية والمهثية ؟ 
To KS eg EE‏ 
- ومین عبارف مک اچیب لک ایتا خبر گوس 2: 
- ليه بقى'؟ ٠‏ موقف وطنی واضع E ٩‏ ها 
نامل هذا ۰ ۰ ت 
ويصيح المامور بحماس + . ا > 
. وجأسرع م ایمکن ا فی الشارع ۰ ده پشسی» 
د 2 2 . 
ریما یکون اهم منطق غر ؟ 4 
ويرد المأمور : ر 
بك نف ت ا 5 
2 فی هذه المسالة بالذات متشاتم ۰ . 
ويوضح اأحد الزملاء ٠‏ ۰ 
- أصبل له ظروفه الخاصة جدا ٠‏ 
- ليست هى السيب المحاشر : وأنا اتظز الها بموضوعية ,. 1 
وتوو على المامور انه لا يفهم الحكاية *. ويتولي زمیل شرحها لبه. 2 
د اض كان اترو يرج خب القورة بار" 
ليه ؟ 


Fı 


- له إلقي التبضن ليه قبل ألثورة بسبعة ايام .. EN. FE‏ 
ونلمح, علامات الدهشة .والاشفاق على وجه ٠ E‏ ونحس بفتور . 
TT RS aS i‏ ۰ 
أظن الموقف مختلف خلوقت 
وار المأموز الى ا CR‏ الجديد ال الحكام ويعصود 
۰ فی صباح ,یوم ٣٣‏ .يولیو ۱۹٩‏ ۰ ومعمه اخبارا اة ا وگان 
وارد احکی لك تفاصیل أجداشهءفى الرسالة المقبلة يا حبيبتى : 


0 N) ۴ 


,أ ٠٨0,‏ یوليو 3۹۷۷ . 
1 القاهرة 1 


وھ 


الرسالة رقم ( ا 


پا 


قضينا الأيإم المشرة بعد سفر ال مأمور الى القامرة فى ٠١‏ يوليو 
٨‏ وعودته فی ۲٣‏ یولیو ۱۹٥٩‏ »› فی مناقشات واسعة مح الاخوان 
ن رل ا ء فى 'مجلة « الوطن » وهى مطلة أسبؤعية خصصنامه 
لناف قشتهم. على صفحات المجلة ٠‏ ؤكنا نصدر جريدة يومية من صبفحتسى 
کراس بها آخر الاخباز ؤتطيق سريع . كما كناانصدر مجبلة 
« الفسڭر.» وهى مجلة ثقانية تصحر.كل شسهر » وكانت مقالاته ا تعبر 
عن ری اصحابھا وکنا نناقش کل, ما ینشر بھا فی جاساتنا مسا 
أو مع الاخوان المسلمين الئين تكونت معهم علاقات قوية » بدأت فى ليمان 
٠‏ طره انسانية. وانتهت سياسية فى « جتاح » ثم فلى «المحاردق » ٠‏ منهم 


على سبيل المثال ,البكباشى ؤاد أجاسر » الصاغ. جمال ربيع » الصاغ . 


ا حسدنڻ حکووده » سدد اريس ویر عم وام توف الخلافات مع الاخواز 
الآخرين دون اسشتمرار ”الناقشة معهم e EON‏ آيو رقدق > ومحمذ 
انو الذنصر › ومهدی عاكفب وحسن توح وغذرهم ٠‏ ' من بين هذه الخاقش لت 
اختار 'مناقشة بيتى وبين البكباشى أركان حرب و جادر » وهو من 


» الاخؤان اأؤدددن ¢ ”` ذات دوم من تاك الآيام العشر تعنرة فى دو واد-و ۹۵٩‏ ۲ ۰ 
` ويعد. .أقل من e‏ من ,صڊور محلة » الوطن « 'جاشى البكباشنى : 


EFS ۰‏ جاسر وهو يحمل الخلة" وگنت ساعتها « نوبتجی » الخيمة وأقوم 
بغسسيل أوانى الاأكل ١‏ وأملا مياه الشرب » وأرش الخيش اللفوف حولها 
E ERS‏ > کی تحتفظ ببرودتها : 

ثم ارش المياه أمام الخيمة كلما جفت » وأروی الزرع أمام الخيمة » هذا 
الل گان نر 1 ليوم بطو! > لکن کان يمكن اختلاس بعض الوقت 


بين الحين والآآاخر للقراءة › أو لثاقشهة سريعة وحین طلب منی فؤاد 


جاسر ان نجری مناقشة فی خیمته على فنجان شای قلت له احا : 
.ما انت شايف يا فؤاد أنا مشغول . 
وبعدین ضروری أناقشك دلوقت ۰ { 
ب طبن اكل عسل الفزران ده وتن شق + 
عندك شای ۰ 
ماا عفر غا - لكن تعاب من فسئول الحياة العامة * . ا 


1 mm. م‎ "* 


و 
ت - oe f ۰ (A۸‏ و 2 
۶ ۰ 7 و 
و 1 ا 
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u 
9 
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ص م 
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| 
۱ نظام الحيباة المامة يصنادر الشاى.والسكر > ولكنه يسمح بحالات 
1 استثنائية مثل. وجود ضوف أو حافز مادی التشجيع الزملاء للقيام ' 
1 . باعمال خاصة ٠١‏ الخ ء 
3 وتيبدا الناقشة فى ظل الخيمة حتى يمكن أن اری خیش ج رادل , 
مياه الشرب حين تجف فأرش عثيها الماء وأمُلا التى تفرغ منها ٠‏ لوبعد 
فترة ارتفعت حرارة المناقشة جول قضية الديمقراطنة TENE‏ 
e,‏ ةامر فة + وکل جرب کون الاحزاب » والحريات 
j‏ 1 السياسية والافراج عن المسجونين السياسين شرط لهذا التأييد ٠‏ 
kl‏ - ليست هناك شروط فى اآسياسة يا فؤاد . 
أ آزاى بقى تفضل فى السجن ونؤيد الحكم الوطنلى ٠.‏ 
0 ت الافرا- ج عتا ليس شرطا للتاييد :٠‏ 
ت ا فصضيلة وطنية مع الحكومة الوطذية E‏ ضد 
الاستعمار 
. ' ل ولكنك فى نظرها لست كذلك ٠‏ 
ب . وهل تتغيز وجهة نظرما حين اعلن تأييدما : 
چ . مواقفك الوطنية ج المستمرة + والطنة للشب ا 
ا على تغيير.موقفها منك * 1 4 
o i‏ 


- من جانبی موافق .۰ ماذاً تقترح ؟ 
- أقترح أن تجرى 'مناقشة مع أكبر عدد من زملاءك وتكتب بيانسا 
4 للحكومة والصحف والنقابات العمالية! Raa‏ : :. 
ا 1 - مهمةصعبة '. ٠‏ ساأبدا بنفسی ۰ : 
ا ول واا سو موت یا کا : 1 
جمال خدالتاص عرفتي احا ۰٠‏ وسوف يثق فی موقفییی | 
حثّى ولو حدحث ذلك وعو احتمال ضئیل جددا ۰ فسوف یکون 
مادة لای تفسير خاطىء ٠‏ 0 1 
n ©‏ < وماذا یهمنی ما دمت مقتنا بموقفی ۰ ۰ 
اظن ان دورك - الوطض ۷ نتف عنڊ خرو٬جك‏ من األسجن 
ب سامل فى الخارج ٠‏ 
. 0 
4 مغ الحكومة e 1 ٠‏ 1 
lL‏ أكثر ضمانا : حتی من الناحية الشخصنة ‏ أن تعمل وحدحك 
اولع مرن رن لن 
هل حاولت وفشلت ؟ : 
Saa E‏ 


ا 
a.‏ 


4 


f) 


2 


٤‏ ۱۸۹ س 1 1 ا 


ولقاس بتتغير يا ؤاد “ انت نفسك تغیرت ۰ 
مواقق ۰۰ ولکن بشُرط ۰ 
4 وآضك قائلا : 
> نت هاوی شروط ٠۰‏ أيه شروطك ۰ : 5 
١ ِ Mi STE‏ 
- وى ٠‏ 2 َج 
يتسم ؤاد جسر ويقول : E‏ 
7 وآدی صسدجارة بیلمونت 2 ف تشرى ها لوحدك ۰ اشیل : 4 
السيجارة » :ويشعل فؤاد غبرها ٠‏ وتصامت حت لا تشغلنا الناتشة ٍ 
عن الشسور بآذة تدخين سيجارة کامله ۰ . د 
كق غود من الزملا يرتيونا من اا ل اتون اشرت ا 
a i‏ وتىخین 4 سيجارة و وما آن ا النتيجارتين 
ا ٠‏ 
س عتی » ٠‏ فقرة انستراخة ٠‏ 
قشترك معکما قی التعخین ‏ 
ونر فوفد جاتر اة سارن البلمونت ادر بورع الخفسة  @‏ 
ق ى ازم بدن ماخ اة ارما يجار ول ا 0 
— ت تفس بقی ۰ ۰ 
يا آخىمامعاك سيجارة بحالها ٠‏ 
تقشريها بعد العشاء'٠‏ ء٠‏ لوحدنا ٠‏ 
والله فكرة ان ا ا : 
حقات ستاعه الغذاء المتادة تنادی علىتا ٠‏ نهم البكبناشى فود 
جاسم بالانصراف ٤‏ چ الينا مول الحتناة العامة وتقول لی ا 


سفْضصسنت : 


+ 


س يە يش “« کو ا إلْغْذاء »۾ 
 .‏ والله فكرت ۰ء لكن ترددت. ٠‏ 


. - بعت حد يقول لي ٠٠‏ على العموم إنا عامل خاب الاسنتاذ ٤‏ 
+ واد 
.و'احتفاء! يضدفنا ن متا ول لچ العامة ٠‏ واثنااء 4 


- اتناولنا الغذاء أهمس فى أذنة : 
ب ها تفاش E‏ 
یا زمیل آنا عامل حسابی ۰ 
.وبعد الغذاء تښتعل ۳ اسحائر ویهجم علينا بض ENE‏ ھ2 الترحنوا ۹ 
بالضيف ». ومتها لاحراجه > بتصراف ستول , الحياة العامة غیوزع على 


3 


- ۱۹۰ 


Te ALL ATASAORA L1 اوک‎ 


. کل ثلاث زملاء سيجارة ٠‏ ویقثرح غواد ان تذعب لاحضار علبة سجاير. 
من خیمته ويرفضن. ءالزملاء ويعلقون تعليقات طريفة : 
شفتوا بقی الملكية الخاصة'. ٠‏ مفيدة ! 
س عملت لا أيه االكية العامة ! 
` ويضحك فؤاد جاسر » ققائلا : ۳ 
أيه الحكاية ٠١‏ باتن علينارا ح نتبادل المواقع ٠‏ 
. وينصرف على موعد آخر بعد صلاة المغرب » حيث التقى معه مرة أخرى 


۰ 


ا ومعه مشروع بيان ,تأبيد الحكومة فیٰ مواقفها الوطئيلة کتبه هو 


والصًاع إجمال' ربيع والصاغ حسین حموده ؛ ,وسنضوف يناقشُونه مع اکير 
عحد من الاخوان للتوقيح عليه واراله اقول فا5 ار : 

شفت ازای یا مواد » الناسن ت OEE CE‏ الم 

E 

۰ وآنت جدیر بها‎ ٠ 

ت تشجيعك بردتي تة بنفسي ٠‏ ۰ 

وعد المشساء ء كنت على موعد مع الأستاذ صالح ابو رقیق ` علاقتتا 
قديمة بدات فی یمان طره اتسانية ثم سياسية ٠‏ حجمعتنا معارضصة 
المنلطة من خلال تضية الديمقراطة والحريات السياسية ٠‏ كان 
يؤكد حقنا فى مباشرة نشاطنا السياسى بخرية وکا ك 


هذه التأكيدات »› غير ١أننا‏ .كنا نتهى دائما الى أننا متفقون على الاقل ف" 


المرجلة الراهمنة » تعدها دور المعركةِ ‘ وکنت آعلی ضاحكا : فقط 
لا تنسوا أن الدين لله والوطن للجميع : + فی عذا الاجتماع بدى لنى . 
E als SSE SA I O E‏ 
. وما هو الموقف الصحيح ؟ ا 

ت الغاء رار حل المسلمين › اوالقراج عن اج ونين منهم 


قورا 


E‏ الأحزاب السياسية والفراج غا ايشا 
.- طبفا ٠۰‏ 
وحقتا فى مشروعية نشأطنسا السياسى 8 
. - عذا ما تملكه الحكومة ٠‏ ٍ 
- ليس هذا ملكالاحد ٠‏ احق ٠‏ 
.- ومن الذى يعطيه * a‏ 
TS‏ 
کیف؟ ۹ : ۲ 
.۔ الشعب بواسطة آداته a‏ طني" تضم مخلتف القنجزى 
الوطنية ء.الممثلة فى احزابهها ا وی برا وي و 
a E‏ 1 


4 


و . 
- اكم اوعقي داخل مدأ اتجالف الوط E‏ 


هذا ما نختلف عليه a ٠‏ ّ 
ویستطرد ۰ 1 

= اعت 2 قلتم بالآمنس انها فاشية ¢ وتقولون ا انل 
- المواقف ليست ثابتة ٠٠‏ الناس تتغير a. ٠‏ ۰ : 


من الذى تغتر- ٠ ٠‏ أنتم أم فم ؟ 

ربما كنا مخطئين فى الحتكم عليهم ٠‏ 

وبماذا تفسر موقفهم من الحريات ؟ 

تناقض لاشك ٠۰‏ ولابدمن حلةء > 

شعار الاسقاط هو طريق حل هذا التناقض ٠‏ .. 
وانما التحالف الوطنى معهم هو الحل الوحيد ٠‏ 


E‏ اک ا کک ر کل ا و 


شیئا آخر ۰ : 
لاهذاولاذاك ۰ بسل عو موقف فوضی می . 
1 - لکنه لن يؤدى الى الافراج عنكم ٠‏ 
2 على الال فى المدى القريب : 
> - نعرف هذا ولا نښتظره لستوات قادمة . ٠‏ فالفركة رة نة وم د 
. ونفترق على خلاف ٠‏ لكن نظل أصبدقاء » وما زلنا حتى الآن ٠‏ 


وفى كل مرة نلتقى فيها حتى بعد خروجنا من السجن يمزح معي , 


ويقول : 
آتت لازم ES‏ الاخوان ١‏ وارد عليه ا جنسود 
مصر » فلننتظم فی جيش واحد ۰ 


واعود الى الخيمة ویوصلنی الاستاذ سالج ایو رقيق الى منتضفه ٤‏ 


الطريق ويقول ضاحكا : . 
- الحدود هنا ٠*١‏ مع السلامة ٠‏ 
القن ف لالت جود 5 ا 
آفن انضموا اليناء ٠ ٠‏ | 8 
ريما كان التحالف الوطتن أفنضل ٠‏ و i‏ 
ا ت الخو 2 ا 
. - نعم لايلغيها ٠۰‏ وانمايضعفها + 
ا ولاذا لإ نلفيها بضربة واحدة ٠‏ 
a a‏ ر 


۲ 


+2 


یوبت علي کتفی فی ود ونفتزیق علی موعد آخر قريب . 
فى الخيمة وجدت الزملاء يزتظرون عودتى لناقشة ما تم خلال اتن 
المقابلتين ٠‏ وقررنااالاستمرار فى اجراء مناقشات مے الاخسوان. 
. السلمين بجناحيهما مع التركيز على التو ان6 ايفن » ء وان تمنشكر 
« مجلة الوطن » عددا خاصا » ينشر به البيان الذى'كتبه « الاخوان 
المؤيدون » ٠‏ وعمل تحليل سياسن لوقف الحكم الوطنى ومن خلاله ' 
تناق قش الحجج التى يسوقها د الاخوان المعارضون » تبريرا لوقفسهنم 
المعارض للحكم الوطنى ٠‏ وما أن نعلن هذه القرارات للزملاء حتى 
يضيیح الفنان سعيد عبد الوهاب وهو المسئول عن توضيب ورتم 
صفحات المجلة التسى توزع أربعة أعداد ! 
- وان شاء و : 
- كلك نظر يا سعيد الصبح طبعا ٠‏ 
وفين ألواد ؟ 
حالااتجهز ۰ 
- والحوافز ؟ ٠‏ ... 
العنوية زى ما انث عاوز ٠ ٠ ٠‏ 
لأياسيدى ٠٠‏ شبعت حوافز معنوية ° . 
والادية علبة سجاير هوليود « لارج »وأربعة شاى o ٠‏ 
ويصيح صلاح ماشم « مسئول الحياة العامة : 1 
وأجیب ده کله منین ۰ ۰ : 
اتصرف يا أبو الصلح e ٠‏ 
پیش سجایر 9 لتوزیع پومین علی الزیاد ‏ . r,‏ 
ربنا یرزق بعد ومین ۰ ۰ : ۰ 
لاياعم مش موافق ٠‏ 
- ابو اأصلع ٠٠‏ لا تكن حرفي ا ضيق الافق . 
أنامش مسئول ۰ 
ا 
وبعدين ٠٠‏ يا بو الصلح ! 
2 طب ۰ ٠٠‏ طبب ٠۰١‏ أدى علبة السجاير م وادی اأسكر والشاأى ` ae‏ 
وآنا بقى رايع آنام 
ويقول فاروق عبد الستلام : : 
وآنا كمان أنام شوية ان ادر على o‏ الشاقة" دی ۰ 
بسجب مجدی فهمی ورقا وقلم > لیكتب ما كلف ية : وأجلس الى 
جانبه أكتب آنا الآخنر + وعند منتصف الليل أهز اروق عبد السلام. 
كى يستيقظ لندضع.اليةه بمواد المسحد الخاص من مجلة « الوطن و ونم 


` 
f 


ا 
( م ١١‏ ب الرسائل ) 


1 


سروق شمس ا التالى آیعند الينا المواد ا فیا قببختين ٤‏ 
س هایل يافاروق ۰۰ امسی .الباقى ؟ ٤ ١‏ 4 1 
قبل الغدا یكونوا جاهزين e Ay ٠‏ 
الجانب الايجابي الحرفى فيك عظيم ,٠‏ 2 
شار ار . Ss e‏ 
ہے مقتهوم ۰ : 5 ٍ ٤‏ 
0 ويصيع مسثول الياة لماي د 1 : ey‏ 
NS‏ , - ل مش ممكن .. مفیش سجایر ۰ * . . , r:‏ 
وين * * ا 
ظیب ۰ ۰. یب علبة صضفيرة آي ٠‏ 1 
. ویبتسم فاروق وقول : 
أ لكن انا عضدى « نوبتجية» اليوم ٠‏ . کپ ا 0 
a‏ الزميل , سعد باسیلی ss‏ ايام بالوبقجية د بدلا من 
ؤتمضی لايا EE‏ فی مناقشات مع الاخوان اة 4 وى 
صدور أعمداد خاصة من مجلة « الوطن » ولجريدة .« الآتباء « التسى : 
تحمل آخر الاأخسار والتعطليقات المحلية والعالمية »> حتنىی بحل يسوم » 
۳ › وتتلاحق الأاخيار والآححاث والخاقشات بشکل 
یواد : 
مير » احكى ك عتها قى الرسالة آاقبلة يأ حبيبشى ٠‏ 
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الرسالة رقم (۲۲) 


حبیبتسی : 1 . 0 . e ` ٠‏ 
E‏ كما قلت لك فی رسالتی السابقة کان یوم ۲٢‏ يوليو ٠١١١‏ يحمل 
لناا' مع ا لامور ١الذى‏ وصنل من القاهرة فی ذلك اليوم أنباء صسسارة 
قال لناوعلى وجهه ابتسامة عريضة : : : س 
او ملك تكم اراج كم اقرب ما ورون 
هل هناك وعود؟ ' 
.لم اسمع وعودا ولكن الجو العام فى" الصلحة > وامساحث او 
فی سالک اا ل واوا عل کل ماک اراک ھا 
والصحف والزيارة والخطابات والطرود واتقامة کانتین منا و 
غدا ۲ زارات فاستعدوا . وبالنسبة للطعام فقد انفقت مع متعه د '' 
فی اسیوط على الخضار واللذمة بشرط آن تصل طازة بطازة e‏ رارت 
معى ثلاجة كبيرة ٠‏ و E‏ 
ويقول احد الزملاء ضاحكا : 
- دى الحبسة احلوت قوى ٠‏ ۰ 
ویعلق آخر : 
- دی تبقی بشاثر حبس طویلة مش افراج قریب ‏ 
ويعلق المأمور : : 
. انا مش فاهم ليه التشازم ؟ 
ت أصضل الافراج لا يحتاج سوى لقرار e ٠‏ 2 
تاز کل قوفو له مات + »ر ا 
االقدماتا ضزوری تگون سياشة + ا 
ويردالأمور: ٤ ١‏ 
e‏ زی ايه متلا ؟ 
: رأى الحكومة ى البيسان اللي ارسلناء ' 
ویبتسم المأمور » ويقول ٠‏ هة 
- واذا جبت لكم رأى رئيس الجمهورية ٠‏ 
ويخرج من جييه برقية من رئاسة الجمهورنة موجهمة الى ا 
» جناح » بالواحات لتوجيه الشكر الى کل الزملاء النين وقعسوا على 
. البيان ٠‏ ٍ : 


الخير بسرعة بين الزملاء موجة من 'التفاؤل تنتشر بینهم + 
الافرأج |٠١‏ غریب مؤکد »> مسألة اة ۰ الحسكم الوطنى. يتداع 
الى مستاندة من كل الؤطننن فى معرزكتة القادمة صد الاستعمار ٭ تجارب. 

. التورات المعاصرة تؤكد ضرورة الجبهة الوطنية للانتصار علس الاستجمار ‏ 
والخلافات الفكرية لا تشكل عأئقا فى طزيق الجبهة الوطنية.. 


| واضسح يدی على قلبی رما كان كل هذا صحيحا من الناحية النظرية ٠‏ 


ولكن النظرية شىء والتطبيق تمبىء آخر ٠‏ وفى طريقق الى مجدی فهمی. 
راه قادما يبحت عى › يبتسبم إبتسامته المعهودة ٤‏ 

ت محتاجين لجلسة سريعة ٠‏ 

نجلس بعيدا وسيط الصحراء لنباقش الموقف ٠‏ 

قول مجدی : 


- من البداية ؛ اوايا كان تحليلنبا للموتف يجبا أن فوقفة يضبم هذه 


الموجة من التفاؤل ٠‏ 


تمام 8 والانضل أن تۇخذ لامور بحفر حرم على معنوبات. 


الزملاء . 
7 ونجْد صلاح. هاشم O EET‏ 
أى خدمة ٠ ٠‏ سجاير ۰۰ شای * ٠‏ قهوة ؟ 
-, وأيه المناسبة يا أبو صلاح ؟ 1 ١‏ 
س انتو برضه بتناقشوا ومحتاجین تعدلوا دماغكم ۰ 
ما أجننا طول عمرنا بنتنافش ٠‏ وانت عمرلكا ما رضت ماك 
بالشسکل ده ۰ : ا 
ما هو مناقشة عن مناقشة تفرق ! , Rat‏ 
E‏ اذن عات ما عندك .. ۰ وورینا عرض اكتافك + 
وط وة ماي م ۰ ویضح أمامنا ترمس ملو“ 
بالشای ۰ ثم يقول : و 
e e EE‏ ن 
أيه الكرم المفااجىء ده ؟ 
- ہس شدوا حیلكوا كد وأعملو! لنا تجليل يطلعنا اأضراج ٠‏ 
لم أشنعر يوما بغداحة المسئولبة كما شعرت بها فى ذلك اليوم * 


قبل السجن وخلال السنوات الأربسحع اماضية فبه “ريما كانت هذه اال 


تجربسة بواجھها مسجونون سیاسسیون نقضون الى جانفب السلطة » 
يؤيدونها ويسانحونها »> دون أن يفرج عنهم ˆ ٠‏ وربما كانت هذه اول منرة. 
تتلقى سلطة وطنية تاييدا او مساندة من اشد ممارضيها حتیى. 


الأمس القربف ء٠‏ مل يفهم ٠‏ الحكام موقفنا الحقيقى الموضوعى منهم 9 


رل يشمب دراك اا زملاء ا بقانهم فی 2 E‏ تاییدهم, 


موه 
ا 


AM -‏ ا 


“3 
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BEL AS NRE girwe: yp Fs erga ıa: 


e‏ ا ما دا مذ هو الموقف السليم > شی کل الاحوال 


يجب وقف هذه الوجبة من التفاؤل ۰ گیف ؟ : 
.ونقول 'مجدی فھجی ' : : من خلال اعادة قراءة وشرح يعض | الكتنب 
النظرية ؛ وتآکید عند من منهوماتها الطنيعة امزدوجة للبورجوازنة 


'  اهمهفت: الوطنية ' »> تحرية الثورة الصينلة 4 قضيسة المبمقراطية کما‎ ٠ 


وتمارل_هها الطبقات المخثلفة. ٠‏ حور الطبقة الماملة فى الثورة الوانية 
.وشرط قيادتها للثورة .٠ ٠‏ 


وفی مساء ا ا او د د 


الثورة الصينية ٭ وبچد'مناقشات استمرت أكثر من ساعة + جاء فن ' 
.قول : المامور جاب راذيو كبير علشان نسمع فيه خطاب جمال عبدالناصر , 


. ونجلس علسى البطاطين فى قلب الصحراء النسمعم من الميكروفون صوت 


النيع يعلن وصول جمال عبد الناصر ٠ ٠‏ ونسمع عتانات عالية'ؤتصفيق ˆ , 
حاد ثم يسود ,آلصمت حين يبدا جمال خطابه وحين اعلن جمتال , 


تاميم قناة الشويس . امټزج 'هذير تصفيق الجماهير فى مَيدان المنشية , 


بالاسكندرية ٠‏ مع مدير تصفيقنا / نارك اللايين فى كل مكيان . 


٠ فى مصر والعالم العربى وكل إلقوى التقدمية فى العالم‎ ٠ 


وکانت هذه آول مرة تشهد فیها صخراء و الخارحة متافا . 
يشق عنان سمائها بحباة ناصر وثورة ۲۳ بوليو ٠‏ ,ويعد الخطاب" : 
انتظمت جموعنا مع جموع اجموع المؤيدين من الاخوان المسلمين فى مظاهرّة صاخبة" 
ظلت تخوب المتكر' اک من ت اف . وبلغ تاز الامور وإلضباط 


.والجنود.درخة كبيرة جغلتهم ينضمون ايتا ويهتفون معنا ¡ ثم يعائقونفا 


سی ود وانسانية ٠‏ وجعد ااظطامرة عقدنا اجتماعا عاما حضره کل من 
فى السجن من مسجونين عاديين” وجنود وضباط والمأموز والاخوان 


الؤيحين ٠ء‏ القيت فيه الكلمات الناسبة ١‏ والشعر ٠‏ الشاعر ؤاد ح داد 


و بیان کی ل ور ان را ا رک ج 

ليكتب تصيدة ٠‏ 

يا جمام و ء على كتف الحر وقف . والفط الغلة . 
وقصيدة اأخرى كتبها صلاخ حافظ e ٠‏ 

بكره النور فى بلادنا يلالى لمأنقيم السدالعالي *' ١ ٠‏ , 

1 قضائد كتبتا أثنناء خطاب ناصر. التاريخى E‏ . احتفالنا, ٠‏ 

فى ساعات قليلة ولدت قصائد فى قلب الصحراء انشدما مسجونون محبکوم ٍ 

hE SEG E a 


ومعها كل أقطار'ألامة العزبية ء 


کان استقبالنا لتاميم' القناة يفوق فی . اا کل القسرق. 


وج ۰ فمنذ ي وهذا e‏ حح من اعحدات 


Yi 


- 


برٽامجنا - وخلال ممركة الكفاح المسلح فى القناة ضد قوات الاحتلال . 
البريطانية » كان e‏ القناة فى مقجمة الطالب ا طالبتا بها جو 
الوفد؛* . 
كانت کل کلمات الزملاء تبرز أعمية هذا القرار وتضح احتالات 
' معركة ضارية ضد الاستعمار الذى سيلجا الى شتى الؤامرات لصزب الثورة '. 
اموطنية »> حتی قد تصل مؤامړته الى الغزو المسلح٠٠‏ وانه لا سبيل الى 
تحطيم مؤامرات الاستعمار بكل أشكالها الا بتعبئة الشعب واطلاق حرياته : 
السياسية والافراج عن كل المسجونين الوطنين ٠‏ وتضمنت البرقية التتى . 
أرسلتاعا الى الرئيس جمال عبد التاصر فى نفس الليلة هذه العانى : لقد 
تحمس الأمور حين قرا تلك البرقية وركب عربته على الفور واتجه الى, 
المحافظة كى يزسلها باللاسلكى ؛ > قال وهو یرکب عزبته. الت كنا نحبط 
٠‏ بهامن کل جانب : : 8 
ك أظن بقى ۷ مجال التشازم 
ول نهوی التشاؤم ؟ : 4 
- نحن اكثشرالناس تفاؤلا ٠٠٠‏ ولكن ؟ أ : , . ٍ a‏ 
ونسمع نيبرات صوت الأمور الوحودة.: ر 
كلها يوميْن وأجيب لكم احسن خبر ء 
٠ 2‏ موجة التقاؤل تصسد بسرعة .عند الزملا لا فستطيع أن قف فى" 
وجهها ¡ وفى نفس الوقت يجب أن نسير معها ٠+‏ الوقف هو أن نهيىء 
اتسنا لاحسن الاحثمالات ! ولاشواها فى .نفس الوقت ٠‏ الأمر المؤكد 
ان معركة ضد الاشتعمار قد بدأت بيد التأميم ٠‏ والانتصتار فى هذه 
المعركة يتوقف بالدرجة الأولى. على قيادة اأعركة ٠‏ فهل تدرك هذه القيادة 
کل آبعاد د المسركة وهل تعى ضزورأتها ۰ .وما تفرضه من اطلاق الحريات 
السياسية للشعب ومنظماته وهيئاته الوطنية. » 'وقيلام جبهة وطتية 
والافرا جح عن المسجونين السياسيين الوطنيين ؟ انها حقا قبادة وطنية »ء 
ولكنها بورجوازية ذات طبيعة مزدوجة ٠‏ الموقف اذن يفرض حملة تعبئة 
سياسية وفجرية ٠‏ محاضرات يوميا » سياسية. وفكرية » والنشرة 1 
الداخلية « الوعى » تركز على الذروس الشتخلصة من تجارب الثورات الوطنية . ' لأ 
الديمقراطية .المعاصرة » وعلى التحليل السياسى اليؤمى نما يرد الينساا 
من أخبار فى الصحف والراديو ء كان الزملاء يعون .بعقوڏهم الحولات ‏ رأ ° 4ل 
.النظرية » لكن عواطفهم معلقة بالامل المستحيل ء٠‏ وتنهال خطابات ٤‏ 
الاهالى تبشرنا بالافراج القریب جدا » بقد ان بلوون عنق أى كلمة أو 
تصریح لسئول a‏ غريبا منهم قالحق كل الحق معمم حين , 
تعلقون بقشه کالفریق » ولكن الغريب حا ان تصلنا تحليلات سياسية 
لزملاننا هى الخارج GN‏ عنا بین يوم وآخیر : ٢ E E Sl ٠‏ 


A 


يلا شال نظرى بعنوان « نحن حزب في السلفقة ٠ ٠‏ ونال على ذلك 
بان معظم ما وضعناه قى البرنامج قد تحقق › قان القيادة 


1 السياسية قد اأصبحت له ! 


واصبح وضعنا شافقا- ٠‏ جين E‏ هذا التقردر ٤‏ شل هذا 
الكلام لا تواقق عليه من الناحية النظرية *٭ وعهذه التحليلات السداسية 


. التفائاة على غير اأساس » نرفضها ء غما العمل ؟ موجه التفاؤل سوف تصل‎ ٠ 


الى قمتها لو عرف الزلاء ما جاء بها ؛ فمن البديهى أن يكون الزملاء ‏ 
فی الخارج عم الندن على صواب لأسجاب مختلففة » ليس فقط بحكم 
وضعهم » وانما أيضا لانهم. أقرب الى الواقع ٠‏ بل الفضروض انهم جزء 
منه ٠۰‏ كان من الأقضل أن لا يرسل لبا زملاء الخارج هذه التحليلات 
والمقولات النظرية على الأقل من باب الحرص على معنويات زملائهمم 
المشجونين اذأ لم يتحقق الافراج عنهم ٠‏ لقد وصلوا الى بقين بحقيقة 
الافراج عنا › > ھذا ما تقوله تحلیلاتهم ۰ وعو خط نظری ومنهجی فی 
نفس الوقت ٠‏ ان التزامنا ليس التزاما أعمى وانما هو التزام واعی : 
والظروف لاتسمح بمتاقشتهم وامكان تعحيل رأيهم فى تفس الوقت تفرضٍ 
علينا مسئولیتنا ازاء الزملاء الملسجونين أول ما تقرض ض الحرص على 
معنوياتهم بعدم تعريضهم لآى ۵زة فقسية ٠‏ وراينا أن نكتب الى الزملاء 
فى الخارج وجهة نظرتا فى هذه التحليلات السبياسية والمقولات النظزية » 
وقررنا اعلانها على زملانا » فى. نفس الوقت الذى تعلن فيه تحليلاتهم ٠‏ 
وتجرق الأيام الباقية من يوليو » وأغعسطس ن وسبتمبر › وثمانية وعشرين 
يوما من أكتوبر ٠ ۱۹١١‏ وموجة التفاؤل بين الزملاء بين مد وجزر ٠‏ 
خطابات الأعالى ترفع الموإجة أحيانا » وأحيانا آخرى تهيط بها ٠‏ وتحليلات 
زملائنا فى الخارج كانت تتجافبها ايضا موجة التفأؤل فى مدها وجزرما ٠‏ 
كانت كل الدلائل تشدرز الى مؤامرة كبرى بدبرما الاستعمار ضد الثورة ٠‏ 
ولم تكن مواقف القيادة السيأسية تحل على !دراكها الكامل بابعاد هذه 
امؤامرة + لد ركز كل لها علي الل السياسى الدبلوماسيئ الخارجى 
فى الهيئاټ الدولنة ٠‏ ولم تهتم باعداد الشعب اشا وعسکریا للمعرگه» 
وبالتالى لم تكن قضية ا السياسية والافراج عن السجوين السياسين 
فی جحول آعءالیا ۰ وکان من الطبيعسى أن تقل بين الزملاء نغمة الححيث 


. عن الافراج ٠‏ ولأن. تهبط موجة التفاؤل الى أدنى مستوى »ء ونرزت مشكلة 


خطيرة ٠‏ مسثولیتتا .أسياسيين وطنيين تقرض علينا تأييد ومساندة 
المواقف الوطنية للسلطة فن مواجهة الؤامرات الاستعمارية » والتحفير من ٠‏ 
اشكألها المتعددة ٠‏ وفي كل بيان أو برقية كنا تضع مطلب الحريات 
السياسية والافراج عن المسجونين السياسيين >٠‏ حتى تحول الى اكلشيه 
تناوله المسبتة بعض الزملاء بالسخرية ! وفى نفس الوقت تقرض علينا 


کي 


4 


اللسجن ١‏ أن تسجن لانك تعارض النظام شىء منهوم ومقبول ٠‏ .ولكن أن 
تسجن وآنت تؤيد وتسائد هذا النظام. مسالة لا تقبلها الا أذ كنت تملك 
قدرة نظرية كبيرة وزؤيلة سياسية واضخة مستمدة منها ٠‏ ولقد أثبتت. 
اة اة وة الفكرى والسياسى وظل الزملاء صامدین متماسکین ۰ 

غضر أن موقف الاخوان المسلمين « المؤيدين » كان ضعيفا'» فبعجد آن 


کان عددهم بزداد , أخذ يضق > فترکهم عحد كبير وعادوا الى الاخوان ٤‏ 


المسلمين « المعارضين » ٠‏ وبعد .أن كان « المعازأضون » والمؤيدون يعيشون 
معا 'آصر المعارضون على عزل المؤيدين فی م خاضة ٠‏ ومع إلساعات م 
اولي لصاح وم ٩‏ اكتوبر ٠۹١١‏ سمعنا أخبر العحوان الثلاثى على 
مصر » واشتعلت مشاعرذا وجرت أحداث احگی aS‏ فی الرسالة. 
ي : 
۸ يولي و,۱۹۷۷. 
٠‏ القاهرة 


ت و ° وسال 

اللحوظة. الأولى : بوافقی ا A‏ بوليو ۱۹۷۷ بث الذكری الخامسة 
والعشرين للقبض على ,فی ۱۸ A‏ 

,اللحوظة الثانية: : بعد أربعة أيام من اعتقالى قامت' ثوزة ۲٣‏ پوليو :140 “ 

وبقیت فی السجن حنی 3 ابرڊل ۰.64 


¥ 
۱ 


ي 1 صدر قرار قناة اة السويس 
اللحوفلة الرابعة ١‏ تستعد ا والاذاعة والتليفزيون للاحتغال باليوبيل 
٠‏ الفضى لثورة. ۳ بولیو ۱۹١۲‏ ۰ 


١ 2 


Cea . السؤال‎ 


القناة. ٠‏ وهل كان جياك, يعرف ,عن وجودنا وا e‏ 8 


۰ 


92 
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الرسالة رقم (۳۳) ' 


. .حییینتيى . 
1# فی مساء رم ۹ کو ف کا عب ان البيت الذين ٠‏ 
٠ ,‏ . تيدم أبناء آخرين من نفس البيت حتى لا يقاومو؟ انلز الذين ` 
اقتحموه لسرقته Sa EDE EL‏ 
اللصوص؟ ‏ ` 


اللصوص واملسفاحون يسرقون ویقتلون کل 'أيناء البيت e‏ لايتماوفون. 
ا مع أولئك الذين یخونون حرمة البيت الذى آواعىم ۰ واخوؤتنا الننن نن 
يقیدوننا بتعرضون لنفس ما يتعرض له أبناء الببت ت البررة ٠‏ 
واثبرك لك يا خجيبشى قضور اة الزملا القن بهم فى قلب الصحراء ‏ 
وبلادهم .الخبيبة يعتدى عليها الغزاة الاستعماريون والصهاينة ٠‏ كانوا 
أسودا وا فی آقفاص ومن الذى وضعهم ؟ أخوتهم الذْينٍ یجمع بينهم 
. شرف الانتماء للبيت الواحد ٠‏ لكن حالتى فاقت كل تصور فى تلك اللحظةء 
,الك يقبض غلى ء وحكام .ثورة ۲١‏ بوليو .يحكمون على بالاثسغال الشاقة , . 


شم بحرموننی من شرف الدفاع عن بلادی ! 
الزملام جميما يتجمعون. ئى حلضات! حول مدد مين أجهزة الراديو 4 
لنرانزستور» مع جميع اذاعات المالم ٠‏ ویرتفع صو من بين احدى الحلقات: 
الجيوش الاستعماربّة.٠٠. e‏ ممز متلا,٠‏ 
أى اذاعة ؟ 
dd 1‏ ا ١‏ ! 


ويرتفع صوت آخر ٠۰‏ : 
اسراليل اذاعت نفس الخجر ٠ءء‏ , ٠‏ » 
رقاو 
e E‏ . 
ویاتی صوت ثالث حزین ۰ حزين ET ٠ ٠٠‏ 
الخبر صحيح يا زملا ٠‏ [ 


BSS‏ م 
¥ ۰ مش ممکن ۰۰ 
س ا القاهرة ٤ 8 ٠١‏ ا 


eNO e EG a. 
1 aE هل يحتلونها ؟ هل يجمل الشعب السلا‎ ٠ القناة‎ 
E RITE 
اليكباشى ارگان حرب فؤاد جاسر من الاخوان الؤيدين یشرح لنا الموقفه.‎ 
٠ العسكرى على سبورة ».أن يمر القزاه من ممنر متلا مناه احتلال كل‎ 


0 
U e E E E e i CS E‏ 1 
ما العمل اذن ؟ ٍ N‏ ۰ 
وياتى البنا صوت فؤاد جاسر حزيتا » ممزقا و : 
- لابدمن اتسحاب جيوشنا الى ضفة القناة ٠‏ کے و ۰ 
ونی صباح يوم ٠١‏ آكتودر نسمع خير صوز الأوامر بالانسحابه ٠.٠‏ ب 


من سيناء ! لم تعد الحرب نظامية بين جيوش فقط ٠‏ انها حرب شسبية. 
وهل يملك الشعب السلإح ؟.وياتينا صوت جمال عبد التاصي من الجامع, ' 
الازهز TT 1 ٠٠‏ 
سسنقاتل ۰۰ , نقاتل :. م 
وتصل آخبار حمل الشعب ب شلاح فی مدن القناة وضى التامرة 
.يقاوم الغزاة ! 
ف واک و که کی ا ارفا ونخن. اخلص. 
ابناءها * ايدينا التى يكبلها الحكام يجب ان تحمل النسلاح مع الشعب.. 
:ی وجه المعتدين العزاة . وأصحب زکی مراد فی صباح الميوم التقالى. 
للعدوان على بلادنا ونذهب الى الأمور. فى الطريق الى مكتبه نتقق علي ٠‏ 
کل شىء ۰ دون آی مقدمات یقول زکی مراد : 
ر س ترجو ان تبلغ القاهرة ما ينأتى اذا لم بيضدر قرار الافراج عنا فى 
E N SE OE E BF EAE A RA :‏ 
. ويلاحظ الامور ا ی وجهنا فیقول بصوت ودود : 
يا جماعة أصبروا. ٠٠ ٠٠‏ الحكومة عارفة موقفكم اون المظيم ٠‏ 
وأقول بغخضب ٠۰‏ 
E EE EE‏ و 3 
وبحاول المأمؤر تلطيف الوةف ٠ء‏ 3 ۹ 
> ده برضه یساعدنی فى مسالة الافراج ee‏ 
- لا احد يملك منع موان من شرف الدفاع عر ارضه 
اتتو عارفين - الرئيس مشخول فى المعركة ° , 1 
ونحن ٠ ٠۰‏ ألسنا جز من هذه المعركة ؟ 
۔یعنی ees a‏ 
ویقول زکی مراد بغضب : ۰ 
أجراعات أيه ؟ مى كلمة تقولها وء 


۰ e. ss E, 
0 ٠ ٠او‎ ** س ولابد ان تولا‎ 

ا ويقول المأمور 
ج طب ادونی قزضة امي ٠۰‏ 
ونقول بحسم : 

٠ ليس أكثر‎ ٠٠١ ساعة من الآن‎ ٤۸ 


> وآنا فی ایدی أيه ٩‏ 


. الآن‎ ٠٠ فى ايسدك ان تتصل باللاسلكى بالقاهرة‎ Ê 
ا‎ 
ساعة ولم خرج من السجن نسيكون مناك تصرف‎ ٤۸ ر واذا مضت‎ 
ٍ خر‎ 
e زی آینه مثلا؟‎ - 1 


ویقول زکی مراد ۰ e‏ 
سخنتظم جميعا امام > بوايه الل ا مڼ سبادتك ا 4 
٠‏ انا بالخرۉج. و الى القاهرة لحمل السلاح ضد الغزاة ارين ۰ 
ويقاطعه الاممور : 
"ونت عارف انتی لا املك هذا . 
1 طبغانعرف هذا 
E E :‏ 
وارد عليه : . 
ان تقوم بتنفيذ ما يليه عليك واجبك ؛ 
'ويسال المأمور : : e‏ : 
- واجبی الوظيفى ٠٠‏ أؤ الوطنى ٠‏ 
. نتمنی أن يون الواجب' الوطثى 
- وآکل عیشی ؟ 
ت هذه ظطروف استئناثية ٍ : 
5 لکذنی موظف أولا ٠٠‏ : 1 
0 ت فى مثل هذه الظروف انت وطنى اولا ٠‏ 
وتلمح الدموع تتجمع فى عيون' الرجل الوطنى 
۰ ت ۷٠‏ أستطيع الإ آن انحضښی احتراما لکم ۰ .لکن أرجو' أن ا موقفی ٠‏ 
ب ویقبول زکی مراد : 
انحن تدر موتك تماما حتى ولو تغلب واجبك الوظيفى على الواجب 
الوطنسى ٠‏ 
وهل تعرفون نتائج القيام بواج الوظيفة ٠‏ 
- واقسول ؟ 


NN, ا‎ 


نعرفه جیا ۰ ا لينا الرصاص چند خزوجنا من اسن : 
E‏ وعل أنتم مستمحون لذلك ؟' : 
ویرد زکی مراد بحسم : 


د كل الاستعداذ ٠٠‏ ' 1 
وترتسم علامات الدعشة ممزوجة بالاعجاب والتقدبر على و المأمور : 
٤ ° E‏ 

ت لا سنخرج جميما من يوابة اا ٠‏ آجياء أو امواتا 8 أ 
ويتساعل المأمور . , ۰ E‏ ۰ 
ب وما الذى تجنونه من ؤراء فلك ؟ ۰ 8 N‏ 
وأقول ساخرا : ٤‏ ىه 


حتى تصل المامساة الى فروتها . و E‏ 


لحظة صمت تمر كاأتها دھهز.۰ نلاحظ خلالها وجه لامور ,بجسند 


ما فی داخله" ٠‏ هؤلاء الناس اذا قالوا شيئا فعلوه خروجهم من باب السجن 
اليس له سوى معني واحد'٠‏ هو محاولة الهروب ٠‏ وإلقانون :صارم » ` 


اطالق الرصاص على ااسجون الذى يحاول الهروب ٠‏ مؤلاء أول .ممجونين 
يغلنون عن عزمهم للهروب ويحددون له موعندا ۰ وهم لا يهربون من آجل 
ارتکاب جرائم ٭ وانما کی موتو فی سباحة الشرف ا 
يهربون لوت وليسى للخياة 
وفجاي يسال المأمور : . , ٠‏ 
1 مل انتم مستعدون لقسلجیل موقنکم مذا والثرتيع عليه ۽ 
٠‏ وتقول فی نفس واحد 7 , , ا Hl‏ 7 
-وفقوراأ ° , ٤‏ 
ويتناول زکی مراد الؤرقة والقلم من المأمؤر e‏ عليها مطلبنا ٠‏ 
الاقراج عنا كى نموت .فى ساحة القتال ,نرصاص الغزاة خلال ۲٤۸‏ 


: * 


اختناعة ا استمرار سجذذا والموت برصاص a‏ 1 لوطنية على پاس ۰ 


. السجن ٠‏ ويوقع وأوقع بده ٠‏ 

E e 

,عهمحك بنا لانقول الإالجد ٠.‏ 

اذا أعطونى فرصة للتضرف ٌ 

ھا رجو ای کون رة : 

“'سأذهب فورا إلى انط طبه ن ا ار بیننا وعلی هذه او 
وأطلب منه ان يبلغ رئاسة الجمهورية بمضمونها ٠‏ 

ا نامل أن ترف النتيجة على وجة السرعة : 

ويقول ضاحكا: ٠١‏ 

ك ریما یحتاج لامر اطالة مدة للتار ٤‏ سناعة 


1 


E E 


e 


کے ا ی ی ا 


ت ۳ 
ت اوی ل یرای شرم م ریش قدب کہ ب مخت ےہ e‏ منیا کرم رر سی ی ج ا 


دا س کے یکات سی یا ی ہے س و کے 


کمچ سی کا 


: ويبدد الصمت أصوات.ترتفع‎ ٠ 


ویقول زکی مراد بحماس شدید : _ , : 1 

E 7 . ٠٠ ولانساعة واحدة‎ 

1 n ,: واكمل‎ 

وعو ليس انذار.٠٠‏ , ۰ ٣‏ 

ماهو انن ؟ ٍ 

- غو موقف ۰ والانسان موقف ٠‏ 

ویضمنی زکی مراد بحب » ویقول : : 

ت عنوان محاضرة نسمعها اليوم منك ٠‏ 2 

- و قصيدة تتشدمالنا الوم أيضا. 
ويطلب المامور ان لا تنداً المحاضرة قبل عودته من عند الحسافظ 
فهو یرید أن يسمعها مع الزملاء ٠‏ كما يسنعده أن يسمع القصيدة ف 
لم يشنهد أي سجن فى المالم ما شهده سجن جناح بالواحات الخارجة فى ذلك 
اليوم + اجتماع يضم المسجونون الشيوعيون والاخوان المسلمين المؤيعون للحكم' 
الوطنىءوالمسجونون العاديون » وكل السجانة ,وكل الضباط ومعهم مأمور السجن 


يستمعون لأكثر من ثلاث ساعات مجاضرة عنوانها « الانسان موقفبة.» ' 


وقصيدة مطلعها ماتين الكلمتين ٠‏ كان الزاينو ينيع نشرة اخبار كل 
ساعة وكنا جريصين على أن لا تعطل المحاضرة سماع نشبرة القأهرة » 
وکل أذاعات العالم' * وجلشس الزملاء الخين بحملون الراديومات 
» الترانزستور » يسمعون الاخبار بواسطة السماعة .» ا ويسمعون 
المحاضرة بالانن الأاخرى ° : 
بعد حوالى ساعة من بدء الحاضرة + رفع زفيل يحمل رانو يده ! 
امار الى خبر هام ٠ ٠‏ . 4 
الرئيس جمال عبد اللاصر يوج ناء للمغسكر الاه EE‏ 
القوى التقدمية فى العالم الوقوف الى جانب امصر فى معركتهتا ضد ` 
الاستعماريين والضهابنة وألغزاة 1 
ر ی ی وی واو ال اتاق 
e ms E GE E SES O A‏ 
ارادیو مات : 
الاذاععة توقفت عن الارسال ٠‏ 
أتوقف ‏ وتکاد قلوبنا تتوقف عن ضح النماء ٠‏ الى اجسامنا ۰ 
ا وتا ت حرا د جرت ل دا نی 
ترايسك القدس < Yl‏ ل ا اوتا فی وروا این ی اعا 
يحم قلوبنا ولن تتو قف ابدا عن ضخ بماء الحياة لاجسامنا » حتى: 
قبنلهُا فداء لك يا مصر يا حبيبتى'. ر 


°°. 


ن ۵0 ا 


E 


[ تمكن المهندسون )١(‏ الصريون من تجهيز عربة کي اا و 
.محطة الاذاعة التى تعطلت ٠‏ 

آکف الحاضرين تلتهب من التصفيق وتعلو الخاات ا ٠‏ الشعب 
اذى لا يتير «واعود الى مخاضرة « الانسان موقف » بعدها ينشند 
زکی مراد قصیدتسه ۰ ټم نردد مع آم کلشوم. ۰۰ والله زمان یا لای 
اشبتقت قك فى كفاحى › آنطق وقول آنا صاحی با شعب واللسه 
زمان ¡ * ومع فايدة كامل “ دع سماشی فسماشی محرقة » دع میامن نهیامی 
مغرقة ٠ ٠‏ الج وه 1 

وکل ور کر کے ت کی م ب د ا 
SO ORE O‏ 
الذى لا يقهره شىء . ۰ حتى الموت ذاته ٠‏ 

وفی یل را ریا لاء مامه > تجعلنا آكثر ” 


. اصرارا على الموقف الذى أخترناأه › احکیھاا لك يا حبیبتی. فی 
الرسالة القبلة ٠‏ 


۱ يولیو 1۹۷۷ . 
اقاهمرة 


¢ 


)1( کان على راس هولاء المهندسين الميندس الىكتور فائی فرید . النائبه 
لأول مجلس للامة عن دائرة روض الفرج ۰ اعتقل فی عبام 0۸ ء ولنم 
U Gl SE‏ 


0 


Lai aD r 


ّ Le 


me eiemy e 


الرسالة رقم(٤۴)‏ . 
ذات يوم من الإينام الأولی فى شهر!نوفمیر ٠۹١١‏ حملت الينا .؛' 
٠‏ ززبأرة من آمالیتا انياء هامة أعطتتا' أمل الاشتراك ی معركة مصر 
القدسة * وازاداد أملنا حين سلمعتا.اخبارا أخرى من مأمور السجن ٠‏ 
الحكومة توزرع السملاح على الشعب ' > زملاۋنا فى الخارج بالاتفناق ملع : 
الحكومة يقومون . بتعبئة الجماهير ة e‏ وینظمون المقلومة الشعبية 
في بور سعید ۰ الجبهة او ى تتحقق من Sl E‏ االات 
الافراج. : عن. المسجونين E‏ الوطنين ٠‏ ‘ .وهی ٠‏ اة ± قد اصسبحت 
. أقرب الينا من حبل الؤريد.! : 
¬ ولاذأ لم يصدر قرار,الافراج مغ قراز التعاون معكم ؟ 
وجهنا هذا السۋال الى الزميل ا جا .مح الزيارة :وحمل انا هذه 
«الاخبار ٠‏ 
ست الى قانبون ٠‏ 
کے شب نش اا رومن 
بالضبط ٠‏ 
ونشاطکم ۰ اليس مشرزوع ؛ 
'بالطبع “ ا - : 
ا و 
من صلتنا بالدولة وعفلنا مع اجهزتهآً . 
.وهل نتتظِر حتى يض حز القانون ؟ 3 
وصح الزميل وکل نبراب و وي بالتفازل شيد : 
. “ول تضمتون وقزف أغلبية مجاشس الامة .الل جاتبقا 0 و 1 
وترتفم رنة التفاؤل فى كلمات الزميل : 
. تسح من مجلبي لابه ظلبسوا بها قى مقمتيم ابو ققق الجنزا: : 


و 0 * 


> 


a Yell a. 7 e 


.ويهمس : ۰ 
اطمئنو! ما دام الريس غاوز کده ۰ لازم مجلس الامة بوافضىی ا 
وأتساعل بشخرية ٠‏ ° 
وهوه الرئيس عاوز يفرج عنا ؟ 
ا ي داك اى ك2 
ب اذن فليصدر قانون يعرضه بعد ذلك على مجلس الامة . 
قانون تيصدر من مچلس الآمه أقویى من قانتون جره رتیمرں 


1 . ٠ الأجمهورية‎ 


ك وهل احتاج قرار نوریسع السلاح على لشب الى مون يوانسق 


عليه مجلس الامة ؟ ' 
توزیع الساذح o3.‏ تقرار ETS‏ 
ت لکن ندال اون : 
1 وهذا ما ححث ٠۰١‏ وبسرعة : ء : 
د ألا تستحق قضية الافراج مثل هذه السرعة ؟ 
ويستنكر الزميل هذا الكلام ٠‏ 
ووی فوت داق و 
اقول نت٠‏ : 3 r‏ 
ت الافرأج ,عن الو طنيين فی ظروف غزو ا ىقى مو قف ذاتی, $ 
فة الالخاح عليه يتحول الى موقفةذاتى ٠‏ 
ت وعدل اطااق الحريات السياسية موتف ذا ؟ 
ظبعیالاء 
لادا اذن هذا الفصل ا بين" الريات السيابسية والافسراج: 
س السكنيق الان 8 : 
ت رارت ون ان راا ا ره 
- أخشى أن تكؤن هناك اسبابا آخري ! 
ويفقطح الحوار فترة حول هذا الموضوع ٠‏ شم يسود رة آخنرئ. 
حينٍ يأتى المامور ومعة أنباء آخرى » بقول : 
a a GS‏ 
:حيرا ۰ 
- ي المثرف ٠‏ 
تانی ! 
و ا ا و 
rs EEO‏ : 
:د تانی ! 
O r PE CE DS E‏ 


ب ا ا Re e‏ 4 


NR 


4 


4 


= على العموم - باقى من الزمن ۲٤‏ ساعة . ۰ 
CI aGSE 2‏ ٭ مش موقف ۰ 00 


0 استجدت ظروف تستدعصی تعدیله ۰ 


1 2 
- بقى توزدح المسلاح على المشعب ١‏ واشتراك زملائكم فى is‏ مع ' 
٠‏ الأحكومة دى مش ظروف جديدة؟ ' : / 1 
ت هى بالفعل. ظروف جديدة طن اکر امار عل وتنا * 
ویکاد المأمور أن بتوسل الينا ٠‏ یقول : 
اک افر ےر و 8 
ولاذا تضعم نفشضك فى موقف حرج ؟' 
ك سأکون مضطرا الى ليام بواجبى الوظيفي . 
ت E ke‏ 
ا گیف ؟ 
1 ا الحافظ واترك له الامر ٠‏ ٍ 
هذا يفسر على أنه تقصير فى تأدية وظيفتى . 
- أهون من أن تكون وظيفتك هى اطلاق الرصاص عليننا ٠‏ 
وتسود مترهة من . الصمت ۰ کان الحوار مے'الامور بدور معنا على.. : 
N O‏ 
الحوا ز حتى آخر كلمة منه ٠‏ لم يكر كل ماشهناة من 
خوف :وهلع وتشاؤل. فی وجوه الزوار من هدوء أنفسنا الذى يىكسە ` 
بریق الاصرار فی a‏ ویبدا امأمور محاولة SS‏ لزوار 1 الى 
0 مظنا ویلقنی الزمیل آخراما فی جمبته ! 
ج و , 1 
ae‏ 
E E EE‏ 
٠‏ - لانهم سيفسرونها على انها حرق لامرك . 
ا لكن ما تفسيرك أنت © 


اک الى حد كبير.هو كذلك . : 
وتتوالى تعليقات الزملاء : 
البعض يس-تفزون ٠ ٠‏ 


- والبعض يطبطبون ٠‏ 


ا اللى آيده فى الميه ٠‏ 
- مش زی اللى ايده فى النار “ 
- البعض يقاومون u ٠‏ 1 
- والبعض مس جونون î . ٠‏ 4 
- يد تطلق الرصاص على الاععداأء ٠‏ . , ...ي 
- واليد الأخرى تطلقه على الاصدقناء ٠‏ 
أحسن جبهة وطنية ٠‏ : [ : 
= ٠وآخر‏ صيحة نظرية 9 1 
سخردية لاذعة تجسد كل ما فى داخلنلا > 'اصرار ا مقف 
٠‏ الفى اخترناة » رفض. لكل الأوهام التى نسجها زملاؤنا فى الخارج ٠‏ 
ارضاء لذواتهم » واحساس مرير بالأاسى من موقفهم الذاتى . ۰ 
ويتوجه المأمور الى عربته وقبل أن تتحرك به.» يقول لنا : 
آتا رايح اتفاهم تاننى معالأحافظ ٠٠‏ ونتصل بالقاهدرة ٠‏ 
راديو القاهرة لا يشوقف صوته إلذى يسمعه كل من ضئى السجن . 
يذيم الاغانى الثورية والاناشيد الوطنية ٠‏ وآذان بعض الزملاء على | 
کل اذاغات العالم يتابعئون أخبار الحرب العدوانية على بلادنا, 8 ا 
يقطح اميم الاناشيد والاعانى الوطنية ويعلن : 
قوات المحو تغزو بورسسعيد ۰ االخارك فور فى مط الحمثل.؛ 
ويعود الراديو لمواضلة اذاعة الأناشبد الوطنية ٠‏ وتغلى الدفاء فى 
و 
ويعلن ا 
المماومة الشعبية تطارد ا ا بورسسعيد يا مدينة 
البواسسل وقلعة الاحرار ٠‏ قاومى الاحتلال ٠‏ 
. وتعود الأناشدد ٠ ٠‏ وترتفع صيحات الزملاء تسجنكر هذا ا 
من جائب الحكومة الوطنية ء٠‏ انها حقا تقود الشعب فى معركة 
المصير »فلماذا يحرموننا من شرف المعركة ولصلحة من ؟ وتدور مناقشات 
. حادة بين و والاخوان المسلمين المؤيدين من جانب والاخوان املسلمين ` 


| 
!لعارضدن من ¡ الجانب الآذر' ٣ 3 1 ٣ 1 ٠‏ 
ماذا جنيتم من تاییدکم للحكومة ؟ ِا : 
هو موقف سیاسسی لا تنتظر من ورائه شيئا ۰ و & 
ت وقظت اراج عت كم ٣ * ٩‏ 


جزء من الحريات السياسية ٠‏ 


ت وفتی يفرج عنكم ؟ _ 
س قند تطول ولا يغرج عنكم ؟ 


7 gay. 


۳٣۰ 


ریما صوت مذیسع رادیو التامرة : : 
و الرملاء والاخوآن « ® امؤيدون ¢ “« وعلق يعض لوان المعارضين 
ا اور 1 
9 س کون الثمن باهظا .۰ 0 : 
- متلا 
اخلال ن و آخر ۰۰ 
وما رأيك ضى الآاخر ؟ 
امون الشرين ٠‏ ا ٠ 2 1 ٠‏ 3 
كذا. ٣‏ “ 
- نعم ٠٠‏ وما رأيك ؟ 
مطضر الحرة المستقلة ' ٠‏ 
وتجاول بض المناصر من الاجوان إلمعارضدن اسمنفراز الاخوان الۆيدىن 
تتوتر الأعسات وتعلو الأصوات “ تتبادل الشتانم زالأي دى 
تتشابك » وتكاد معركة تنشسب بون اکطرفڍن ۰ لگن هبوت العقل يعلو ء 
ويعود الهدوء ۰ تتوقف الناقشات والاستفزازات المتبادلة ٠‏ ويتفق غ 
عدم ائارة أى مناقشات جماعية' و د a SO‏ کل لمشاعر وفيكر 


الآاخر 
صوت « البروجى » بعلو بنغمة خاصة يعرف مناه انون 
فی سجونهم ورجال الجيش فى ثكناتهم : زيارة 
أو البوليس ” , 
ت أ نوع من اللواءات يا ترى ؟ 
SK AC ECD,‏ مصلحة اجون لوك ٠١‏ ومدير تاحتف 
العامة الوا 
٠ ٠‏ العربة ا .مقدمتها عسلم « اللواء » تجرى بسرعة نحو 
0 باب الس جن > وضوت « البرونجسى » لا دگف عن ساح ١‏ واراديسو 
۹ القاهرة يوآصل” اذاعة الاأناشيد والآغاتى الؤطنية ع ۶ وشمس الظهيسزة 
٠‏ اللانحصة فى الصحراء ٠‏ لا تحول دون وقوتق الزملاء عل باب المسجن ؛ 


-وغوق الرمال اللتهبة a Ss SES E GE‏ 
ت موقفنا كما هو لم بتغي ر . : 
أذعب آنا وزکی مراد لاستقبال اللو القادم الينا - 
يتقدم الينا اللواء امحافظ وعلى وجهه ايتسبامة عريضة وس 
علينا اليد بود ملحوظ ء ونقول : و 


۹ a. 


- صل اشياره مامة اليكم - 
د | ET‏ 
) 7 س وة ية د باه الملجنق - 
٠ ٠‏ س كقاتود أن تحمل اليرقية قرازر اللقوهج ٠‏ 
1 مجلس الامة سيتافش الم ر عها - 2 
ت بيطا تطول التاقشة - : 
٠ e‏ ل تكد - ء مطلوب مته اصدااز تاتون يموعة ء 
ول جتحل ایتا اإتتطار وجزء من أرقا قعتسه ق وات 
لاحت » a‏ 
. _ عرق عتكم التدزة على التحمل د e‏ 
قح عير ححتتمين ةا ٠‏ 
قجعر کان حش و أيقيادة الركة ‏ 
كل كت كيجيتهاقى العركة - Tn‏ 
ج ae‏ أن تثقبوا يوعودمالكلم EE ٠‏ 
تجرعة ام الماضية. متذ قرار قأميم القباة - علمتنا الحذر ٠‏ 
ا واکان عق الافضل الکم آن ٹراجمو! موقق كم - : 2 ا 
رجو لن #يكون ذلك تهديدا e . ٠‏ 
يل حوو جب .الوظيْفة RS ٠ ٠‏ ا پک ا 
تحن اررض a ٠‏ 
وتع ریت التائ ج . e E ٠‏ 
مرق ای دا۰ ۰ 1 
قنتمختحرون ” ١‏ ا ا 
¥ -- واتطااقس جل موقفتا* أ . u.‏ 
ویضحك لمیر » رویقسول .: E‏ 
الانمسفشن‌حوعق ٠.‏ : 
وييعو علن اللحاتظ عدم االفهم ٠‏ ويثترح له الامورة ما لمعه مى , 
لمحاضرع E‏ بوجهه تقعبیرات الدمشة ەمزوج ر لعجاي 


f.٥ 


- ام كق اتور E‏ الو ۴ 
لم تتعللاليكم u n pT‏ 
لیس م سمح کمن :رای - 1 2 . n‏ ا 


Kai —‏ ورایت 
n E E ECR RTE‏ 
وتنتوای رجاظت !الحافظا والمامور و من ضباط السجن وبعض الاخوان 


۲ ت 


ا الخین کاتسوا تابون ا 
- انتظار كام يوم لن يقلل من قيمة موقفيّكم ٠‏ 
- انتم فى منزلة أولادى ٠‏ _ ٍ 
- فى التأانى السلامة ٠.‏ 
. - اليس لكم أولاد ؟ 
وزونجات وآمهات ؟ 
وبذهعب الامور الى خيمة الزوار ويصطحبهم الينا: 
ا یاولادی ۰۰ حرام e‏ ِ 
آولادگم مین يربیهم ؟ 
وزوجاتکم ۰۰ ليه یترملوا بدری ۰ 
وامهاتکم ۰۰ رح تبقی حالتهم آيه .۰۰ 


و *و* و + وینتحی بنا البگباشی فؤاڈ جاسم جانبا ویهمس * 
E‏ رایسی کصدیق تنتظرو!ا کام یوم ۰ 

'انتظرنا طويلا ۰ . 

. انتظار کام یوم کمان ان پقلل من موتكم . 

ے ولن يفير أيضا من موقفهم ٠‏ 

aT س‎ 

0 عن ا زملائکم‎ E حق‎ N 

مسئوليتنا. عن آرواح زملائنا قبل مسئوليتنا عن أرواحنا نحن ٠‏ 
ليس قرارنا ٠‏ انه قرار كل الزملاء وبالاجماع ٠‏ همل امتز اقتناعنا أمام 
کل ما سمعناه من توسلات 4 وما رأیناه من دمو فی الميون ¢ 
فد مل يکون تأحيیل اأوقةف ضمعفا منا ¢ وهل الاصرار عليه تعمد 
کل ما سمعناه ورآیناه يعتبر موقفا جاهدا ؟ . ٠‏ موقفنا واضح ومحدد 
يعرقنه كل المسئولين وکل أمالينا وبالتالى قطاع هام من الجماهير .› 
وقدرتنا على تنفيذه لبست محل تسساؤل » الانتظار عدة أيام أخرى 
٠ N e o‏ اذا صر القانون من مجلس : 
1 الافراج كسب عطف اوسع قطاعات من الجماعير ومر یسقط یخاذ فی اسجل 
الشهداء j . ٠‏ 

کان ما یور فی دآخاسی هو نفس ما يدور بداخل زکی هران : 

= ر ري 
٠‏ ن فعود ألى الزملاء ٠+‏ نفاقشهم ٠ ٠ ٠‏ :زر 


۳ 


_ وما رأيك ؟ 4 ۹ 
ے الممسأومة ء٠‏ 
- کم یوما؟. 2 
. - أربعة أيام أخرى ٠‏ : 
ت و ٤‏ 


۰ 


ا م لیے بتر نتید ل وة لى امد e‏ 


6 


ويبتسم المحافذ ظط ء 
ك يمنى الرجوع لجل اة : 
- تقریبا ۰ 
¡ - ماذا تقترحون ؟ , 
التأجيل أربعة أيام ٠‏ ا 
a E‏ 2 
٣‏ ولماذا و ¢ 1 :0 
اذهب خلالها الى القاعرة لعرض الامر بنفسنى ٠‏ 
ويستظرد الماممور ٠‏ 
ا وينتهى مجلس الأمة من المناقشة 2 
ك نقسسم البلد نصصفين ‏ : 
ويضحك المأمور E ٠:‏ 
س یق خمسة ایام ونصف ۰۰ بلاش سور : 1 ٤‏ 
1 - ائ خمسة ايام ۾ 
لأاستة. 
اذن اتفقنا ٠‏ 
ا ليس قبل موافقة الزمل 2 فا . 


ويذهب معنا الى الزملاء » فواد جاسر وحسينٍ حموده وعدد من ٠‏ اصدقائنا. 
من الاخوان المسلمين المؤيدڍن ٠‏ وبعد. اإجتماع يستمر أكشر من ساعة.  .‏ , 
نبذل خلاله جهدا مكثنفا لاقناعهم تار بشن ميض رتا خلال 
الحوار مح امحافظ وا لامور » وتارة أخرى بشرح الظروف المؤضوعية الآن » 
وید التأجيل » وانها سوف تكون فى صالح موقا فی كل الاختمالات 

نصل الى موقف N‏ الكامل ٠‏ 

وحين يسمع الحافظ لار ولا قرار الزملاء جميما E‏ 2 

تتهلل وجوهم فرحا,ء ويعدون ببذل كل الجهود حتى يفرج عنا ٠‏ 


SS e e eat Ch 


2 


٤ EE 


وتجری الاحداث دسرعة. مذملة ؛ ش گل حن ترتفم موجة التفاؤل... 
وتتوقع اا ترقا ء لکن حدثا' بعينه يدفم بقصية الافراج , ا 
الى الخاف › ويدقع قي قن ا المي الى بداية النهاية ٠‏ 


۳ یوګلیو ۱۹۷۷ 


الرسالة رقم )٠١(‏ 
فى نفس اللحظة التى توقف فيها القتال ينؤم ١‏ نؤفمبر » الغينا 


' قسرارنا الذى حدثتك عنه فى رسالتى السابقتين أحس بشفتيك تتخرکان‎ ٠. 
as لتسالی سوال أعرفهة : وتعرفينِ انت ا : لکن بریق‎ 


٠ !لزيد‎ 


قرارنا السابق الذى ألغيناه كانت ا فی ' كلمات : , 
٠‏ ان ننتهى جسديا برصاص الحكومة الوطنية ٠‏ خبر من أن نموت من 
O‏ حين 2 روچ ا و e e‏ ج 


فی الاستمتاع بحياة نة .تق رة بین الاهل والاصدتاء a‏ کان 
ودف محدد هو أن نخرج من السشجن الى ساحة القتال مدااحرة ٠‏ وكنا 


على استعداد اللعودة الى السنجن مرة أخرى اذا لم تنل شرف الاستشهاد 
فی مدسدان القتال اذا ما اشسترط الحكام ذلك ! کان .موقفنا یا حبیبتی 
صادقا کل الصدق 4 غابته .محددة ووسيلتهء حزء من هذه الففابة 4 4 


فالوسيلة. عند الثوريين ليست مبررا لها ؛ كما بينعل الانتهازبون 
والوصوليون ن کانت غابتك ت ا وسدلتك سى هذه 
E‏ 


هذه المعانى كانت ملحهور ,حديئنا مح مامور السجن بعد ا 
. المدة ,المتفق عليها كى نعلن تمردنا ع ا اذا لم لم يفرع 
عنا وبالتالى تتعرض للرصاص قال : 


م" 
اقترح'أن تنتظرو! لد لبعض الوقت ولااتقلقوا ٠‏ 


سننتظر طویلا ۰ ریما حتی N‏ مدة عقودة الجن وربما 
۰ بوت ری و 8 ٠‏ 1 


ق ٠٠‏ هل عدلتم عة ° ` . | : ١‏ 
- لم يعد له مايبرره ٠۰‏ والغيناه * . 

.- .هل ءيمكن أن أعرف السبب ؟ 

۲٦ = 


“9 


۰ 


.لطهى الطعام ود لر الهش وان جو ذلك تيتا اعا 2 


- لیس خوفا او جبنا 
. - لم يسدر هذا بخاطرى,.. ١‏ 
وانما لأن الظروف قد تغيرت بعد وقف اڪ 
ك ظننت انكم'وجحتم فيها فرصنة للضفط .. 
- عفوا ٠٠‏ وبعض الظن اشم "١ ٠‏ 
ریما لانی لا أفهم العلاقة بين موقفكم الحالي" وبين وقف اا 
کانت غابتنا أن نخرج. من هنا الى ميدان القتال ا : ويحود 
, الى 'السجن من بقى حيا منا » اذا اشترط ذلك الحكام ! r‏ 
دتقات نداء المشاء تدعونا » ويقيل المأمؤر والضباط دعوتنا تاور" 
الطعام معتا ه۰ ويستمر التواصل. الانسانى بین المسجونين ورجال ادارة 


السجن » أثناء تناول العشاء ‏ وخلال امحفلة. الساهرة ٠‏ التى أحيناما أ 


الزملاء > لناسبة وقف القتلال . 
كانت عذه اول حفلة نقيمها مذ بدا المحو! E‏ 
وبعد انتهاء 'الحفلة وقيبل أن ينصرف ال مأموْرٌ » عائدا الى منزله يقۈل : 
س کل یوم اکتشف شف فینگم جدیدا 
- نرجو ان یکون محل تقدیرکم . 
كل التقدير 1 
وما آخر جدید اکتشفته ؟ & N‏ 1 
- قدرتكم على الغطاء كبيرة ETS‏ 1 
٠‏ ا ولكنهم يحبسونها هنا فى قلب الصحراءه ' : hy‏ 
وزغم ذاك فعطاؤكم لإ يتوقف ٠٠‏ حتى فى ‌الصحراء ! 
كان 'المأمور. يشير الى نشاطنا الثقافى والتعليمى فى سجن » جاح «ا 
باأواحات الخارحة E‏ 
وصلنا الواحات ولم ”تكن بها الامكانيات التى تسمح. بالحد الأدنى للحيّاة ٠‏ . 
وكان أول ما قمنا به هو توصيل المياه الى السجن › TS‏ 


» کافترڊبےا « نتنارل فيها وجبات الطعام ۰ ونستخدمها فى القااء , 
المحاضزات » كما كنا نستخدمها كمدرسشة ٠‏ أكثر من ۲١‏ مسجونا من 
المسجونين العاديين ,الذين جاءوا معنا كانوا أمبين » تعلموا القراءة والكتابة 


اوبعضبهم درس حتى الاءعداحية ء وبعضهم حتى التانوية العامة ٠‏ ؤأثنان 
التحقا بالجامعة » وأكثر من 1١‏ سجائة واصلوا دراستهم ومنهم من 


التحق بالجامفة ER DOI ٠‏ دراسپه لدزماء N‏ 
لم يتموا تعليمهم ٤‏ وفصول للات المختلفة > والرياضة ٠‏ والرسم ٠‏ 
. کثير من !ل لزملاء تعلم RT E OE IEE ١‏ 


أ وكان « للك ألصحراء » خيمة خاصة بستخذمها 'كمرسم بعد أن قام هو 


جنفله بصتع .الحامل والبراويز التى یشد .عليها القماش » اف علحي. 
٤‏ : س e‏ - . 


أللوحات التى رسمها وليم اشخق لازملاء » وللزوار من أمالينا »-وللسجانة. 


والضباط تكفى لاكثر من ثلاثة معارض كبيرة ٠‏ كان املا « للك الصحرا » 


بعد آن توقف عن الرسم ما يقرب من.أربعم سنوات » أن يرسم ٠‏ وتكاتف 
الزملاء جميعا كى يحققوا له هذا الأمل »› بمساعدة المأمور والضباط والإصحقاء 
توفزر له کل ما بلزمه من قماشن وألو ا زک کوا ورو و اانه ب 


ما زآلت صوره ولیم فی ذاکرټی حین وصله أول طلرد به القماش ' 
والالوان والفسرش ٠‏ احتضنهم بحب وأخذ e‏ انحاء. السجنزي 


يصح : ج“ 
ای رھ کد اناف E‏ 
ملك ايه یاولیم ٠‏ ما خلاص مفيش ملوك ۰۰ 
فة اا بك ءانا ولك لخر 
i SS SS‏ ۰ 
مش اللك يملك ٠‏ 
TOT‏ 
-, أنا أملك الآن ما أستطيع انعبر به بالف 
Ear‏ 


x 


f 


لا ٠٠‏ ملك المز» ۰۰ لان فی هذه و الجرداء راح اخلق فيهاٍ 


فن ° ۹ , ۰ 
یعنی مش راح تحکم ١ 0 E‏ 
لا ee‏ 
ویكمل ضاحكا ٠.‏ 
e‏ 
آفكر أنه ظل يعمل طوال النهار فى ضنع الحامل ؤبعض البراويز الخشب 
1 ليشبد عليها قماش الرسم ٠‏ وظل طول' الليل يصنع 'كرسى خاص ليجلس 
عليه4. أئناء الرسم ويعمد « الطبيعة الصامتة » التى سيرسمها فى الصباح» 
. كنت معه كل تلك الساغات اقوم ښمل صبى التجار حينا »> وصبى الفنان, 
٠‏ حبنا آخر »> وبين الحين والآخر تعمل قهوة « بن غامق » ٠‏ ! 1 
يا درش البن ده قشظه اليمن طول عمری أشتريه من الراجل الخواجة 

التو تانتى قى شار ع شرا + عارقه؟ 
لی واخ بان امات ۸ 

بيا أخى اللى جنب القلة « مقلة شبرا »االمشهورة ٠٠‏ 

آيوه ٠۰‏ آيوه ٠۰‏ افتكرت ٠١‏ لكن يعنى لازم البن دة 1 ٠‏ , , 

مش ممکن أشرب الا « قشطة اليمن» ٠ ٠ ٠‏ 

وکان برفض باستمراو أن يقلوم a ml‏ 


ب اسل عل الوت 2 0 : 


0 


“۸ 


ar 


یت س ر 


1 یب أولع إك الوابور‎ =٠ 

E‏ وابور أيه بس ميه برضه القهوة ة تعمل على وابور 

- أمال'تتعمل على أيه ؟ f.‏ 

على نار هادية جدا. 1 

ويقوم بعمل كومة صغيرة من الرملٌ ٠‏ ويضع عليها قطما من شصون 
الاشجار الخاذفة بةٌد أن يقطعها قطعما صغيرة ٠.‏ شم يشعل فنها التار 
ویترکها حتى تتجول الى جمرات : ا 

- طيب' أحط الميه والبن والسكز , 

CAE ETS‏ ا 
ياتى بالكنكة ويدداً بوضع البن » شم السكر > جم الِةء 
-.ولازم بهذا الترتيب ٠‏ 1 1 
.۔ طبعا ۰۰١‏ دی بقی اسمھا کیمیاء ا رة من ان لكق 
فنجان و / ملعقة صغيرة من السكر اقم تع اليه ودي جرت | 
بالقاس is gi E‏ 
- وبعدين نقلب باللعقة ٠‏ ا 
تل رما ر ار ٠‏ وبعدين أثناء وضعهلا على النار 


٠ الهمادية‎ ٠ 


وتقغد قد أيه بقى على نارك الهادية دى ؟ 
oe EGGS GE‏ 
مش قصدی ۰ 
A ETE‏ 
انار القهوة « الهأدنة » 'دى 'عاوزه ییجی :ساغه علشان تغلی .. 
وماله. مش لازم المسائل تنضج ٠‏ 
3 طعا ۰ ۰۰ بیس مش علی الهادی قوی کده ۰۰. 
- بالضبط ٠٠‏ يعنى على النار المناسبة .٠‏ 
زاتت اكد ان هيله دى النار المنانسبة ؟ 
 .‏ التجربة الذاتية ٠٠‏ فضلا عن تجربة اللايين تؤكد. هذا e‏ 
طب الذاتية وفهمناها ٠٠١‏ انها حكاية اللائين دی تبقی أبه ؟ 
ملايين الفلاحين. يا درش -- القهوة ٠٠‏ والشاى ٠٠‏ والأكل ٠٠‏ كله 
على النار الوادية دى ! 0 7 E‏ 
معاك حق ۰ ٠‏ اقتنعت ٠‏ : : . 
- نشرب القهوة ٠٠‏ مات الفتجان البنى “٠٠‏ يدئ للقهوة طم '. 
آهي. دی بقی مش ناهمها ۰ ۰ 
ف أولا : آنا حب اللون البنى » لأنه لون مصری اصيل. : 
او البنى ٠‏ أغمق.من الفنجان » ودرجتى اللون تريحتى ٠‏ 


ا 


ايه ده ۰۰٠‏ اکتشاف جذید ۰ 
ادا ٠‏ انما تأكيد حشقة ٠ء‏ چ 


من يملك تكرينا انسانيا حقبتيا لا يملك قط ال ت على التمافل ' 


الانسانى ° البشر ء ٠‏ وانهٰےا على التعامل أبةا مع الأشياء . وديدا مله 
الضحراء »قى أعداد مادة اللوحة التى سیقوم برسمها ی ا » حنظل 0 


« جناح ٠‏ و عاد الشمس وبعض الوروڈ »> وبعض فروع سجن 3 


الخروع ٠‏ يضعها بطريقة ثم يتأملها من بعيد .. ويعود الى ترتيبها صرةة 
ثانية بطربقة أخرى ٠۰‏ وثاأثة ورابعمة ٠٠‏ و ٠‏ و ٠٠‏ وأروح فى توم 
عميق * وهی E‏ وليم وقد جلس امام الحامل والفرشاة 
آقى يده ١‏ وعلى اللوحة خطوطا والوانا .٠‏ جلست آتأمل هذا المشنهد. 


الاتنسافى: ٠‏ ما الذى دجحکری داخل هذا الفنان وعو مسك مقرشاته لاو - 


مرة منذ اربعم سنوات ٤‏ منذ .انتزعوها منة ؟ ما الذي سيخرج من 
أعماق هذا الغنان » بعد كل ما لاقاه فى سجون مصر > وایی زععل 


وتيمان طره » والواحات.طوال أربع سنوات ؟ ما الذى بريد أن بقوله ¢ 


e E SS 
الشمس > والمورود التى زرعناها هنا فى الصتحراء ؟‎ 
. و آلوان ء ٬آتأمل اللوحة تارة‎ ٠ تجری دده بسرعة على اللوحة » خطوط‎ 


وتارة آخری اتامل ما یجری على وجه هذا ”القنان من انفعالات۔ ٠‏ وفجاأة ڪڪ 


رايت على وجهه ما لم أره أبدا من قبل خلال سنوات السجن ٠‏ مل يمكنك 
ان رو هھ و ۽ وی 


لا تستطیع .انقاذه ؟ یا! لهول ما رأيته على وجه الفنان الصادق الذى يويد ` 


أن يعبر عما فى داخله ولا يستطيح ٠‏ كان يقف على حافة السكين يكل 
كانه ووجدانه ۰ ویرفنض الهزيمة ٠‏ وظل صراعه العتيف فد اجسلاسه 
بالهزيمة أكثر من سساعة ٠‏ القى بالفرشاة وخشبة الألوان جائبة ء والتفته 
الى وعلى وجهه ابتسامة تحد : 
مش هو ده اللی آنا عاوز آقوله ۰ ك 
وأنظر الى اللوحة بالوانها. الجميلة' راولش 
- مش من أول مرة يا وليم ٠‏ 
ریخرج من اعماته تنهینډه طريلة ویتول.:, 
ب“ ودی ول مرة ارسم فيها با درش 
قصدی بعنی منسذ أربع سنوات ۰ 
ES‏ 
لمهم ريك انت الاول ن E‏ 


. صطلومانتے عن ال ة الھسروعلوقية - 
| 2 ويمسك بحجر ولق به ويغرق الوجة ويمزق التماش . تم یقول : 
صا تمل لقا قتجان هو - چ 1 


ا 


م وقول مارحا - 
هو اتا يرضه عرق عمل قهوة ٠‏ .'' 
۰ .وجيتصسم اليتسلمة اة : 
ؤى ية اعماها بقى يطريقة ٠‏ الشخقين » - : ء 
: يقر طحق الاتسان مع تفه بقحر ما يكون احساسه بالهزيملة 
کدرا ۰ وحن E‏ 
وبراته وتلفاتیته " »> حقبقة دما لن وليم آسحقی الفغنان » خيبن ظطنل. 
مةه تیر کا ت رم لاله اکر ن ر اوح ات ورتا > وفی کل 
أ مرة كان ياتى آلاما تفوق طاقة البشمٍ >»٠‏ حتی اتتا دون آن انعر ى 
. هو تقض بتراسة أى مجاملة ل - كلفنا الزملاء الذين. بتجاوت 
1 1 معهم انسانيا » بألا يتركوه وحدهٴأيندا وكذت أنا الازمه طول الوقت 
1 . يمنا عدا الأوقات التى أكون مشغولا فيا E‏ 
الزملاء بقومون بعهل ,«. النوبتجية » مدلا مثى حتى لا أتر ك وليم ٠‏ 
وذات يوم لإزمتة متذ الصباح' وهو يكمل لوحة كان قد بدافما ٠‏ 
1 وكنت وأتا أتأمله أحس' من. تعبيرات وجهه بأته لوف بنتصر. على الهزيمة 
إ  ٠‏ القى ظل يعانى منها طوال شهر كامل. ٠‏ فى البقائق الآخيرة كان يضع ٠.‏ 
أ الامسات الاخيرة على آللوحة » وابتسامة هادنة تكسو وجهه » ووضع 


ef 


٣ 
1 ۱ 
تو شقتت.اللوخة حى می معرض تاقت نرك > ج‎ 
عا قتبت علرف یاولییم آنا مملوماتی تی القن التشکیلی لاتزیید عن‎ f 


: تعمل بقی فنجان قهوة + ' ` > 
: جطريقة الفلاحين والا امثعفين ؟ 
يضحك من اعماقه ويقول : 
١‏ ل ٠٠‏ بطريقة الفالحين طبما ٠‏ 
وطس تتامل اللوحة :اوقد استفرقه عاه الخاص ' ٠‏ وجلست الي 
جاتيه اتامل اللوحة > لکن شیتا'آخر لم يستغرقنی سوی فرحی وسعادتی 
ماتشان أحبه اتتصر على الهزيمة بعد.ان عانى منها طويلا >٠‏ بعد آن 
رش بلذة كبيرة رشفة قهوة مصنفوعة من بن٠٠‏ قشطة:اليمن ¿ سالنى 
ج آيه راك بقی یا درش ؟ 2 . ۰ 2 + 
فى اللوخة والا فى القهوة ؟' 
ویبادلنى "مزاح , 


1 ٠۰ ة طبعا‎ RS 
٠ دى قهوة مثقفين‎ ٠٠ لا‎ 
: طيب وفى اللوحة ؟٠ ر‎ 

-"فيهسا ما تريد أن تقوله ٠‏ ا a‏ 

_ لكن رأيك انت أيه ؟ 1 

- ما تقوله رائح وعظيم ۰ 

بلسانی آم بقرشاتی .۰ 

وهل يمكن الفصل ؟ E‏ | 
٠‏ - كثيرون يفعلون ذلك ٠‏ . 1 3 
- ليسوافنانين ۰ هم آفاقون + aT e‏ 
- لكنهم فى الصورة CE ag ٠‏ 
مزيفون داخل اطار صورة مشوهه . ا ا 
ويستمر حوارنا متصلا » نتحدث ١‏ ونشرب قهوة E‏ الفلاحين.. 
ونسمح موسیقی ڊتهوفن وباخ وشوبان » ونتأمل الصورة . ونمشى وف 
الصحراء خارج الخيمة ثم نعود ليها > ونعاود.التأمل في الصورة 


1 وتمتزح أشعة الفجر هج مجر لوي مغ وان الانسانسى > مح ج 1 ۰ 
نظراتنا الحانية 1 ى الأوحة » اوتعدنير لحظات ` فی اا خاص 4 وندمنی 
TEE‏ ای 2 5 1 2 ¢« 


فجر بوم جدید ۰ 
هو آت.لاریب فيه + .. ٠٠١‏ 
- احلم آن يكون كما أراه فى هذه الحظة . 
وآفیق من حلمی على صوت ینادی على : 
- يا زميل منتظرينك فى ٫الفزن‏ « 
كنت أذعب الى ٠‏ الفرن »ثلاث مرات فى بغ رع الجر » كى أقؤم 
بعملى مناك ٠‏ وكان تخصصبى' « فرد ءجبنة الخبز بالنشابة « و ام 
e MES SS CI‏ 
رسالتی القبلة يا حبيبتي ٠‏ 
٤ :‏ بولیو ,۱۹۷۷ 5 + 
القاهرة 


o Î 


الر سال »( 


E Re 

. قبل أن افخل السجن قرات وکتبت کثيرا عن الكادحين وعرقهم ا 
e‏ ۔غیږ انى لم أحس نهم تماما الا عندما اصبحت كادحاءما يقرب من. 
ثلاث سنوات فى سجن « جناح » بالواحات الخارجية ء ' 

2 متذ اللحظة الأولى التى وصلأنا فيهاً الصحراء ا كن اناا كى 
نعيش سوى أن نتحول الى كادحين حقبقين ٠‏ نأكل من عرقنا وكدحنا ء٠‏ _ 

١‏ كنا ثلاثين كادحا فقط حين وصلنا الى ارض الصحراء الجرداء من كل 

1 مفومات الحياة الضروريهة ٠۰‏ وفرضت هذه الظرومن القاسبة أن يقوم کل 

_ واحد متنا بعمل يوم عام فى المعبسكر » وعمل آخر خاص فى خيمة 

السكن “ فى اتقصى الوفت خلن ان فى الإعسال/الساهة ٠‏ كيزين ٠‏ 

٠. :‏ وطباخين » وممرضين » وتجاردن . وحدادين » وفلاحين » وأخترت ان آكؤن 
خبازا وكان تخصصى «فرد ٠‏ رغيف العيش ومو عجينة « بالنشايه » ٠٠‏ . 
1 والعمل فى الفرن يبدا مع روب شمس كل يوم حتى ظهر اليشوم ' 

التالى ٠‏ المتخصصون فى العجن واللت يذهبون مع 'غروب الشمس يمزجون 

,لدقیق الا وة والملج م بعجتنون وبلتون حتی يصبح للعجينة 

« عرق » »> فيغطونها باحولة من الخيش > ویشترط فی مولاء الكادحين 

أن تكون صحتهم جيدة » وعضلاتهم قوية » وأجسامهم طويلة ٠‏ وقيل 

- الفجبر بقليل يذهب الى الفنزن.متخصص آخر » يمسك بطرف أصابجه . 

اقطعة من العجين ليرى قوة « العرق » فيها » ثم يذوقها بلسننانه 

لیتاکد من « حدقها » ۰ اذا وجد کل شیء۔علی ما ترام نادی على فریقی 

العمل ويتسم الى. اثنين يقفِ كل منهما على ` « عين » الففرن ٠‏ واثنين 

يضمان الخشب والحطب تحت « صاجة » الفرن ویراقبان اشتمعال النتار 

كلما خمد لهيبها يعطْلونها المز_د' من الحطب » واثنين يقفان؛ على 

لا مايور » العجين ويشترط نيهنا ان تكون عضلاتهما قوية. » حيث 
E‏ مهمتهما أن يخرجا من ذ الماجور » كمْية من الحجين لا يقل وزتهاعن _ 
١ 3‏ کیو » ویضعاها على « الطاولة » حيث يتلقاما اثنان أخران أحڊهما ١‏ 

تح ده د اجره اکير ة المى قطع صغيرة٠»‏ بزتها الثانى » ثم بحفع 

) بها الى أربعة من حاملى .« النشناب » الذين عليهم٠آن‏ « يفردوا » القطع 
الصفيرة « المكورة » من العجين الى ما. يشبه العيش: م الاسكنحرانى » 'الرقيق 

والمنفوج ٠‏ و مناك فرق بین النوعين وهو احد الفروق التى لاحمر 


rrr _ 


1 
1 


لها بين الحينة والريف .٠‏ وبعد فرد قطع العجين لتأخذ شكل الرغيفة 


يحملها بمهارة من يضعها على « الكريلد » ليدفعها آخر الى ءين الفر 

وبعد خبز العجين والتأكد من أنه ء استوى » يستقبل العيش المخبسوز 
وهو سخن , ملهلب » ثلائة آخرون'فى يد كل منهمسفنجة مبلولة بااساء 
يمسخ بها بسرعة « وجه » الرغيف حتى « يلمع » ۰ ویقوم آخرون برص 


الخبز على ألواح من الجريذ » شم يقوم الموزعون بتوزيع الخبز على . 
» الخدام » ۰ کل خيمة حسب عدد أفرادها » ولكل فرد ثلائة أرغفة 


هی اليوم ٠‏ مع وجنود :استخناءات للبعض النين ١‏ تکفیهم ثلائة أرغفة 1 


فقط » مثل مجمود زينهم من الأخوان المسلمين وهو بطل مصارعة حرة ٠‏ 


فى أيام الشتاء خاصة »› كنت أخرج فى التجر من تحت أربم ٠.‏ 
بطاطين الى برد الصحراء القارص › واسیر فی الخلاء حوالی ۲ كيلو متر. 
حتی اصل الى الفسرن ۰ وقبل خروجی لبس ملابس؛ داخلية » کسستور ۰ 


OE PAO RATE 


وفى كل ضرة كنت أحسب آنى قمت بعمل التحصينات إللازمة فد البرد.» . 


.کان « سرسویا » أو « سرسویین » أو _عحد' من « السراسيب » تخترق 
جلد م ولج التشتقر فى جظامن باردة كالنع ! ٠‏ وكنت أجرى سرعة 
الي حيث الدضء فى الفرن » وعند عودتى من العمل فى عز الظهر والشمس 
کا ا کے ا ا کے و ا 
شمس »> وأحمل البطانية الأاخرى والبلوفر. الصوف ٠‏ وبداخلهاء ٣‏ أرغفة 
a e Se SS‏ 
لكل العاملين فى القنرن الذين يبدا عملهم فى القجرققط ٠‏ : 1 
ف ت ا لو ار و و ا ن ت 
الفجر بقلبل » ومعم أمبعة الشمس الاأولى' يبدا الجو ة فى السخوتة التبى 
تمتصها الوآح الصاج فوق .رؤسنا فى الضرن › ترسلها الى. اجسامنا 
بلا رحمة ء وكلما زادت حرارة الشمس » كلما ازدادت کمبات العرق' 
التى تخرج من اجسامنا ' ولا ياتى الظهر الا وتکون اجسامنا. ا 
تماما » الإا من ١‏ الشنورت » طبعا! 0 

' ودون مبالغة كان # خبزنا » افضل من « خبز » القاهرة٠.‏ ولا يقل 


جودة عن « خبز » الاسكندرية » وهذه شهادة د مور السحن وضباطه الذين , 


کفواً عن اکل« خبز » جاح وکانوا یاکلون مڻ » خذزنا » ! وشهد الاهالى ھی 


الذنن 'حضروا اليذا فى زيارات ما شهدت به ادارة السحن ۰ وكنا 4 


لكل زائر ٣‏ أرغفة بأخذها معه عند عودته > بالاضافة الى ما کان د 
: خلال الزيارة.التى كانت تسثمرَ يومين متتاليين ٠‏ 

ا ت و اة تمكن! من .صنع كحك العييد وبسكزيت 
وغريبة بمناسبة الأعياد ٠‏ كما اصنعنا ء جاتوه »> و « تورته » ضى 


۰ 


i NNE 
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ع 
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المناسبات 'المختلفة خاصه فی أعياد مياد الزملاء'. لكن ذلك لم يحدث. . ' 
.. لالد فشرة أدخلناً خلالها التحسينات الضزوزية ٠‏ فقوا يتدافا ٠‏ 
أ ٠‏ ,«بتكنولوجيا » محليسة ١‏ ثم استوردنا تكنولوجيا مناسبةإللبيئشة ٠‏ مثلا' 
1 بدآتا » تحمية » القن بتيرانءالحظب » وانتهين ا الى أسا تخام ٠‏ 
2 « السولار » + كذلك الطيخ بعد أن كناانطبخ على ١ء‏ الكانون « » ؤفي. 
٠‏ صفائح ‏ اصبحناً نطبخ فى « حال » كيرة وعلى ٠١‏ بوايير » كبيرة تشتبل. 
۳ بالسولار ‏ كتاك التي نرأما فى الطاعم الشعبية وعنبد « بتوع الطعمية ٠»‏ 
+¿ ' وکئیرا ما کان يدور قاش طريف .بين المتمسكين بالقديم ويرون ان الاساليب 
1 البدائية تعطى « « تكهة » « خاصة ء د للطبيخ » وللخبز وبين التادين 
E‏ ا بالجديد وأساليّبه الحميثة التى توفر الجهند والوقت ٠‏ وكان تقد 
1 القحيم يضعون الجهد الاكثر نظير الظعم الألذ والافضل ٠‏ ويرد عليهم 
A‏ دعاة الجديد. بان الجهد الأفل نظير الوقت' الأطول للثقافة والتزود. 
فالكرقة »> وختلال المناقشة: يطرح أحد الخبثاء سؤالا : أيهما أكشر متعة ء 
CC #‏ الطعام الاذيذ ؛ أو قراءة كتاب » أو ,سماع قطعة موسيقية ؟ والطريف . 
٤ 0‏ ان بعض الزملاء وقغوا فى خية » السؤال .الخبيت قراحوا يتبارون : 
4 : - أناشخصيا أفضل قراءة كتاب عن 'أكلة تسمة ٠‏ : . 
8 ا - أمال عافل زى أعجايز الفرح.لية مش عاجبك الأكل ؟ 
- أثا لم أنقد الاكل الا فى الأيام الاخيرة ٠‏ 
ا - يعنى بعد استيراد., «, التكنولوجيا » ٠‏ 
:1 ويضجك الجميع ويصفقون مهللين ٠‏ 
٠ . 0 1:‏ ټبقى من أنصار القيم ٠‏ 
ويندزك «. الطب » الذى ف اله ویشارکهم نضحك اا ب 
والحقيقة أن ادخال التخسينات باستمرار على المنشآت العامة فى السجن.' 
٠‏ وفرلتاكثيرا من الجحهد والوقت E ٠‏ زيادة نشاطا الثقافى . 
والفكرى والفتى ٠‏ 
1 ققد استطعنا تنظيم وقتنا بصورة' حقيقة سشاحت الجميع على 
م ٠.‏ التحضيل الفكرى والثقافى بشكل كبير ٠‏ فقد كتب المرحوم « خليل قاسم ». 
8 روایته الشهيرة «والشمندورة » وكتب صلاح.<افظ مسرحبة د الخبر'» وكتب. ` 
` د مجدۍ فهمۍ كتايا عن « التفسير الادى, للفاريخ ٠‏ » #وترجم حلدم ظلوسون « ۳ 
ق مبادى» الفلسفة.« وشريف ختاتة.» مبادی»ء الافتضأر السياسى ومعظم اشعار 
غ فاد حداد وزکی مراد وکمال عمار كتبت خلال فترة ` سجن جاح .» 'وتعلم 
8 عنحد من آلزملاء لات جديدة ٠‏ انجليزية » وفرفنسية » وروسية . هذا 
: “الى جات التشاط المسنرحى فقد قدمت مسرحيات من تاليف چ لحافظ. 
إورؤوف نظظلمى وعبد النعم عودى, ٠‏ ۰ 
مکذا يدانا من ا ' ببدائیات , يدو الصنحراء الى امکانیات تقزبهد , 


2 .] الزساتل‎ - ٠١ دم‎ E ac : 


۴ 


Yo’ 1 3 : 0َ‏ ا 


.من مثيلاتها فى المدينة ٠‏ وأقمنا على أرض الصحراء القاحلة ننوادى 


سياسية وثقافية ومرسم ومسرح ۰ وتحولنا نجن من کادحین فی بلاد 


شديدة التخلف يعملون أكثر من ۱۸ ساعة فى. البوم : الى كادحين غى 
RAE O GORE‏ 
المساواة التامة : لکل فرد ا حقوقی وعليه وات الج يعمل 
عملا بدويا ۷ فرق بين زميل وآخر ٠‏ وكل مإ يصل الزملاء من نقود 
وطرود. قصالج الجميع فيمها عدا استثناءات قليالة كحوافز مادية + وشهد 
کل من زار هذا المجتمع من الاخوان المؤيدين والمسجونين الماديان والضباط 
والجوو بمتاليته من حيث العلاقأت "الاختماعية السائدة » والمساواة المظلقة 
فى .الحقوق والواجبات . وتوفير أفضل الظروف للتزؤد بالمعرفة والثقافة ٠‏ 

وملا کنت احسس بالکادحین قبل دخولی السچن بشکل نظری > كذلك 
كان تصورى للمجتمغ ,الإشتراكى وشعاره « من. لايعمل لاياكل »محرد تصور 
نظری ٠۰‏ وحين طبقنا هذا المشعار فى تلك الأرض الجرداء أصبح مُذا 
التضور حقيقة ٠‏ لةد دلت توا خلال السنوات الثلاث التى قضيناها 
فی سجن « جناح » » على أن تخطبط تخطيط أقل الامكانيات القائم على وحددة 
الفكر والعمل عو الطريق ا ا مجتماع المساواة فى الحقوق 


والواجبات للجميع ٠‏ واذا كان الانسبان هو آداة خطة ا وهدفها ` 


لبناء مجتمع متقدم . نقد نجحنا أيضا فى تحويل هذه.المقولة الى 
حقيقة ٠‏ ففى ظل أصعب الظروفق لم نتوقف لحظة واحدة عن تثقيف. 


آنفسنا ٠‏ وكما قال لنا نوما آحد الضباط الف آن تسود هذه الروح ' 
بين عاملین أحرار' ۉفى مجتمع حسر i‏ أمر ب E‏ أما أن ينجح ٠‏ 


مسجونون فى ظروف بالغنة الصعوبة » ولا يعرفون ا يخرجون لإأحرية 
فهو أسطورة:٠ ٠‏ 

ذات يوم من/أبام سجن E‏ دار حوار E‏ عدد من الزملا 
.يدا بنكتة. من أحد ال راك الال 

آنا شخصيأً مبسوط جدا هنا ؛ 

وتلق النكتة زميل عامل:آخر , 

- نعمة' يحفظها من الزوال i ٠‏ 

باستنکار یقول زمیل مثقف :< ... . 
. مبسوط أيه ٠٠‏ ونعمة أيه ٠١‏ يا زملاء ٠٠‏ الحرية هى كل شىء ٠‏ 
٠‏ ليس بالحرية وحدها يحيا الاتمبيان ‏ 

ويرد المثقف : : 

- دى نظرة ضيقة الافق ٠‏ 

r N 

- أن تفضل الأكل على الجرية ٠‏ 


a 


نے چ ی 
جک 


0 “° 


ويضحك زمیل ثالك لث من العمال : i‏ 
وقع فى « المطب » ۰ وهل هفاك تنانض ين الأكل والجرية ؟: 
ت اصل له مفهومه الخاص'عن الرية ٠‏ 
ويفغضب !! لزميل المثقف . : 


١ E ES‏ هنا » عن الحرية ؟ 


ويقول ال لزمیل الأول الى بدا الحواز بنكته : د 
بجساطة ۰٠۰‏ نت ي من الجن ونرجوهران يتوفر لذا فی : 
e a a‏ 
وتبدو « الدعشة » على وجه الزميل المثقف : 


ا للدرجة دى ؟ : ° 5 
واکشر یا زمیل ! 4 ٤‏ 
` ازای ؟ ۰ 2 1 

ويصنح الز E‏ , 2 

لابقی ۰ ده مش معقول ۰ . ا . : 

وبدرك ا المثةف _ متأخرا ي وسمعه عن حياة . 
,العمأل والكادحين ٠‏ 5 


هذا الحوار يا حبيبتسى الم يحدث بالطب » وانما هو مورة ية 
أردت با أن جس د زك حقيقة a‏ 4 الانفغصان د بين النكر 


اة 2 کن من اتا الطقات ! لمقتدرة. الفين حملوا ,الفسكر 
ا > وبين 
فواردتهم للحياة “ ڏسدب محدد عو أنهم ذاتیون ٠‏ ولست , ما قسی ' 
ب مجال الحديث عن الاضرار التى أصابت الحركة التوزتة خن هة 


مراكز قباأدية ١‏ وانذما ردد ان افو اك ساوکهم فی سجن « ناح > 
فی نظام . حیاتذا وکدقف استطھنا من خلال اعادة تتقينهم ٤‏ أن نصل 


Hh’,‏ لى ااجتمع النمو لنموذحی الى كييك لك عنه في هذه الأرسالة ء.لقد 
کانوا خارج السجن ر دت ترک-ون د ا ا)ءبركة مع الحكم الوطني ' « ائناء 


العيوان الاش وبعده بشسهور ۰ وألقى القبض عليهم * وصدرت اح كام 


| » وافرج عن اليبعض الآخر لبزاءتهة ٠‏ ثم ارسلوا بهم اليشا 


فى الواحات فى أوائل عام ٠ \o0¥‏ وکان آول ما آٹار انتياهم مهو ` 
EE‏ مندنا والذى يقوم على المصصادرة « ۰( لضالح 
الجميع » مع استخناءات ٫قليلة‏ جدا ٠‏ لقد كادوا أن يحمروا كل 'المعانى 


العظيمة ا ا أن ر فی نفوس الزملاء ال 


و أن نحمى مجتمعتا التموفجي وسوف ER‏ ا المقبلة 
. عن عدا الوضوع يا حبييتيى.. 


ro 2‏ یولیو ۱۹۷۷ 
ا القاصرة ١ر‏ 


ارساقة (۳۷) ' 


مع كل دقيقة تمر منذ التقيت بك يزداد يقينى بلحظة الصدق 
التى أعبشها ١‏ وبزداد اصرارى على التمسك بها حتلى آخر دقيقنة 
من عمری ٠‏ ربما لا جد واحد من زملاء المسيرة ما یغضبه فی رسائلی 
السابقة : الکنی ارجح آن مناك من سيجد فى رسائلى المقبلة » ما 
سوف يغضبه ٠‏ وربما يلقى فى وجهى بعدد من الاتهامات . لكنفا 
ان تصسل بأى جنال الى تملك التى الصقو ها بعتدد من الثوريين ومتی ؟ 
٠‏ فی ديسمير عام ٠١ ۱۹٥١‏ وكان الدانون وبعض -الذيز. أدانوهم صسدرت 
ضدهمم آحكام يالى خن والأاسغال الثاتة ٠‏ على آن هذا ومثله لیس مجال 
حدیثی فی هذه الرسائل ٤‏ وسیکون لا مکان خر : وحدیثی متا 
ینصب فی الاساس على نموذج : 1 من السلوكيات الشخصية داخل السجن 
حيث يکون الانسان عارينا تماما لا بستطيع ستر عورة من عوراته » تحبت 
أى قناع أو ستار ٠‏ لقد حلت 'تخربتئ" الخاصة .على أن السلوك 
. الشخصى هو محك صدق الثورى ٠‏ فالثوزيون يا ابنة التتينات 
من طينة خاصة ٠‏ وبقدر ما يكون التكوين الانيمانى للثائر نسويا » 
بقحر ما ينبت الفكر . وينمو ويزدهر ؛ ثم يجنى ثمارا يانعة 
له وللآخرين. ٠‏ وفى قاع النفس اللا انسانية تضيع كل جرعبات 
الفكر التقدمى الانسانى » آذا وصلته » أو تقف عند مخهة التى لا يرسلها 
الا الى لسانه فقط > لیلوکها فی حدیث مبهسسر › آو مقال رشسیق بحتوی 
E DOE‏ ا و 
المامة : 

مند بدا تواجینا فی ا ا منذ ات ونحن 
نطبق نظاما للحياة العامة يقوم على أساس مصادرة .كل الامكانبيبات 
التى ترد الينا واعادة توزيعها على الجميى يتسأوى فى ذلك من تصله 


امکانیات مهما بلفت قدمتيا » ومن لا بصله شىء على الاطللاق * ٠‏ 
طبقنا هذا النظام فى سجن مصر وفى ابنى. زعبسل وفى ليمان طره . 


وفى سجن « جنساح » بالواحات ٠-وخلال‏ تلك السنوات _ ٥۲‏ الى 0۷ 
لم يتر أصحاب الامكانيات ‏ على قلتهم '- اقل .معارضة لهذا النظام 
وبلغت حفاستهم لنه انهم كانوا يعملون باستمرار على عضاعفة 
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اا س سب 
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1 امکانیاتهم کلما اشرفذنا: على الافلاس' بهنددنا بان نہیسش 


۰ TET 
القناطر اذز د عدد من اضخات الامكانيات ومعهم عدد من ان‎ 


0۰ es e OT BE 


3 1! 


اصحاب الامكانيسات : 
ويدور نقاش بین الز زملاء لقا و ا زوک 
الحياة العامة فی سجن ” جنا ا 'الخارجة ویتوقف حتسی 
اتخاذقرار ٠‏ 
وجائنشى مس ئول 'الحباة العامة »> فد کنت فی ذلك الوقت املك 
اتخاذ القرار » قال : 1 
- اليك ابتقالتى n. TET . .٠‏ 
,. - وهل املك قبولها؟. 2 ٠‏ 
.و لذا لإ تملك.؟ $ hi‏ 
انت منتخب ولست معینا “ 
١‏ أقدمها لإحمعبة العمومية ٠‏ 
٠‏ ا ربماامكن علاج الوقف ٠‏ 
لا أخلن ۰ 
> کیف ؟ انهم زمسلا ٠‏ 
س شك فى ذلك" : 
كلإمك خطیر * . ٍ : 
.وأتحمل مسئوليته ٠ ٠‏ 
الى هذاالحسد؟ي أ .١‏ 
وا و e‏ 
ت اننظر “٠‏ سئرى كيف نعالج اأوقف ‏ 1 E‏ 


اة شن عاي POE‏ أن توافقوا على نظامنا ٠ ٠‏ 
وهل تصادر الامكانيات خارچ اچ اا کل رم 
ا أنضل أن نرتفع بمستوی المناقشة e ٠‏ : 
- لكنك لم تجب على السؤال ؟ . '' 2 
.ما زلت أحترم ټکاعكم . aS‏ 
- الينسل لكل انسان احتياجاته الخاضة . 
اتاکند ٠۰‏ ولک زرى انق" 
e 8 4 E E E i GE E‏ 


8 SS ee 


- ډوفره له نظامنا سواء کان من نوی الامکانیات أو من E‏ 

المحخن الذى يشرب ٠‏ سيجارة فى اليوم 'مثلا ‏ 

- رما تجد ظروف لا جد فيها سيجارة واحدة ٠‏ - 

3 وقتذذ تكون المسأالة مفروضة . 0 

ت اليش من«الافضبل أن يكون الامَر بارادتكم ؛ 

کان ډجدی فهمی وسعد آباسینی EET‏ الحوار . تداولنا فى 

الأمر مرة آخرى واتفقننا على نقل حوارتا معهم ا لى كل الزمملا . 
وهو تضهن اذاه لوقفهم »فى ذات الوقت يتضمن إصرارا على نظامنا ٠‏ 
للحياة العامة والذی ارتضیناه ما یقترب منخمس سنوات ۰ فی 'ذات ` 
الوقت . نقتر نظاما, آخر مرنا جوعره الصادرة ولكن مع استثناء بعض 
الآاشباء والتنإازل عن ٠١‏ ملن قيمة ما يارد اذا زادت المقيمة . 
عن ٠‏ جنيهات ولن يرغب ٠‏ وكان من المستحيل أن 'نتجامل اناتينة. 
٠‏ من يملكون الامكانيات والتى يمكن أن تدفعهم بعد تغلينها « إموقسفه 
ڊ-دئی , e‏ علد ما بةدمونذه أو حتی الى الإمتناع E‏ تقديم 

شىء بالرة ٠‏ وعند مناقشلة هذا المظلام الد مهم وايش وا درط ان 
تزید نسبة .الاستثناء الى ۲١‏ / إذا زاحت قيمة ما ایرد من امکانیات . 
عن ٠۰‏ جننهات ت نعترض ٠‏ قالذين تقل قيمة امكانياتهم عن 
٠‏ جنيهات لن يطاليوا بنسبة لانهم مع المصادرة الكاملة » واولئك 
الذين تزيد قيمة امكانياتهم عن ٠‏ جنيهات فهم الذين يصرون على حقهم فی 
ا 

ومع آنتا بذلنا جهمودا مكثقة لاقناع زملاءنا القدامى ذ للموافقة علا ٠‏ 
هذا النظام الجديد » ولكى تنكون نظرتهم الى ذوى الامكانيات واقعية ٠‏ 
فان العلاقات i E‏ لم ترتق أبدا الى مثل ما هى علبه بين. 
الزملاء القدافمى ٠‏ 1 

ردا طال خددیثی ميلا عن القت من نلام الحياة اأعمامة داخسل 
السجن » وانما أردت بذلك أن أطرح جانبا من .جوانبة التازكتاةث 
الملشخصدة للمناضل خاصة داخل الألسجن حبث الهدف الأساسأ سن مو 
خلق أرقلى علاقات انسانية بين الجميع ء كقرورة ia‏ الحماعية 
كل الظروف,الضغيت الى رجهم اه اس ٠‏ 4 

قد حسينا عندما حضر الينا الزملاء من سجن القناطر الخيرية فى 
أوائل عام ۱۹١۷‏ اننا ستسمع الكثير عن تجربة تعاونهم مع الحكؤمة 
الوطذنيبة ' و أكثر عن دورهم ھی اأقاومة الشعبية فى بورسعيد 4 
وأخيرا »> ولیس آخرا » عن نسب تغاؤئهم الشندند فى قضية الافراج 
عفنا بخ تأميم قناة اا سویس ؛ ثم بعد العذوان الثلاشى ولكن بدلا من 


کل “ھا وجدناهم بستهلكکون وقتنا فى قضيبة تتعطق ابنواتهم .قي 


امقام الاول ! 


- T* 


a‏ من ربيع عام 10¥\ وکت ست ف رى الخشبی فى.. 
(أخيمة ٠‏ وجدثت نفسى أمام شريط طويْل من ذكريات الماضى البعيند 
الاربعينات وقاندة. عش شهزا وسنعة عت يوه من الشمنات ا 
ها ا ليوم ؟ فجاة طفرت الدموع من عيتى غزيرة ٠‏ خرجت من الخيمة 
نرا الى بعيد وسط الصحراء » قمر ٠٤‏ يرس ل نوره فى الكان 
2 وك اة تيل ايام له إن ار کو عاي وا ولا کی 
الا بظلام مستقبل حالك ال اة ٠‏ هواء ربیع الصحراء نقى ومنعش . 
لكنى آكاد آذتذق ! وآلام أحادة فى كل جسمي » تنفذ الى عظامى وتكاد 
تحطمها »> دوار یلفنی وصداع یکاد یحطلم راسی > وأروح فى أغماءه . 
اسو مها غي صرت ودود » وأری الج زؤوف نظمی وعلی, وجهه ابتسامته : 


الانسانية : : 
Ss‏ 
: نومدة وأغماة ؟ 
 .‏ وانت برضه من الصنف اللى بغمی عليه ؟ 


أنه بة سی ؟ انسان میکانیکی ؟ 

ودر ی اتك هی ااك کی 

- وکل قدرة لها حدود ۰ 

أثق فی انما لن تصل الى تلك الحدود . 

٠ ٠ أرجو‎ 

يقول وابتسامته لا تفارقه : 

- تسمع حتلة اإلزجل دى ؟ 

آنت عارف با رؤوف ٠‏ انا أحب اسمعكڭ وأننعل بكلماتك ٠۰‏ لکن 
حالتى لاتسمح ' E‏ 

٠‏ طب ما تيخجى نروح عند الك ؟ 

در . أفضل أن أجلس هنا قليلا ٠‏ 


لوحك ۰٠لا‏ ءءء . ! 
أرجوك ٠‏ ۰ ۰ 
« ٍ - تنس إنتى مترو ج ي 
ویترکتی دنتائق ٠‏ ويذهب ذعنى E‏ الى اا E‏ : 
و کان روف نظمی, واحدا من الناصلين القادرين على كسب ثقبة. 


7 الجماهير » بين طادة كلية الطاب حب كان > وبين عمال وأعبالسى _ 
انی بولاق حيث. ولد هناك ٠‏ احترف العمل الثورى وهو فى السنهة 
النهائية . ثم قبض عليه .وقام خلال محاكمته يعمل دفاع سياس ى . 
ا يعترف فيه بعضوية التنظيم الذى فصذفه ويدافع e E‏ 
ار ی ا ەه 


r 


aD e ا‎ 


1 


aT To Tas a 


هل کان من .باب الصدفضة أن .يدان روؤوف نظمی وعندد آخر مر 
الزملاء وكلهم من المعروفين بشعبيتهم كاحمد الزقم وعيد الخالق الشهاوى ‏ 
وغیزعم من الأذين أدوا حورا هاما. فى الحركة 'الثورية مثل داود عزیز .وولیم 
طانبوس ؟ وآن تصدر هذه الادانات والمعركة الوطنية فى عنغوانها i‏ 
ما أخطر الذاقيلة حين تتمكن فى فوس الفين بملكون اتخاذ القراز ! ۰ 
٠‏ وأری E ek‏ قأدما نوي وف ی فهمی ؛ الجر 8 
A gm E‏ يولیو ۱۹۷۷ ۰ ۱ چ 


1 


مسد ی ہر مم و به مریمیم مرم ی ی کے 
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9 
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الر سالة(۳۸) ۰ 


٤ i حبیبدسی‎ 
السابقة‎ E UE E لماذا‎ 


كانت محاولة اید فو ا مند انتزعونسى من ا 


كلا “لست أدرى على وجه الدقة ما الذى. كان يسيطر على كيانسى ويكاد 
هده هکذا ۰ رما کان ئا أقرب الى أحساس أ ذبحوا وليذها 1 
أمام عينيها ء لقد دنن هذا الاحسابس 8 والبالخ القتسوة ' 
: وأا آری. طریق المشتقيل النظور حالك الظلام ٠»‏ بعد آن كان فى بداية 


الخمسينات دیشر بمستقیل مشرق ٠‏ ولکن لاذا تملګنى' هذا الاحښشاس 
بعد مجیء زملائبا من سخن القناطر الخيرية منذ هور وفى تلك 
الليلة على وجه التحديد ؟ حقا كان لهذا الاحساس ارماصاتټ » لکن ها 


ألم تجعلنى یوما قبل ذلك ايوم املشهود تشاع هة نئ المستقبنل 


المنظور وبمثل هذه النظرة شبه اليائسة ٠‏ منة القى اقيض على 
کانت لے ملاحظات سمياسية وفكرية وتنظمية على عمل زملائنا فی 
لار ٠‏ جا ها ام ولم باق يم يرما ادنی اهتمام ۰ کانوا من 
عليائهم يرس لون الينا بكم طائل من التقدبرات والتجحيات » لواقفنا 
البطولية فی السجن 1 .! ولصمودذا فی وتخه الارعماب ونجاحنا فی 
المخاذظة عى وحدة الزدلاء داخل الس دن A.‏ دزن اشارة واحدة 
الى ما تربسله لهم من نقد حول مواقفهم السياسية والفكرية والتنظيمية ٠‏ 

وكننا نقابل كل هذا اكم من التقديرات والتحينات بفتور بلخ خد 
ATT‏ بن اجان ا ا ج ری 


رفض لهذا ه التقدير ۰ وادانة ا امنه » فن ذات i‏ اتخذنا 
.قرار! كنا نملك حق اطداره برفع الاتهام عن الزملاء ادانين: ٠‏ ومتع 
ذلك فةد ظلوا ذ aa ES CSS E‏ 
E ETE‏ « بالتحقیق › » مع زملائن ا « القدامى » والمسجونين 


` YEE 


, وکانت‎ ETS EE E E 


1 
L 


القشة التى قضمت ظهز البعير' هو موقفهم من نظام الحياة العامة . 
لقد ضاع كل شىء ولم تبق سوى قيمة الروح الجماعية التسى 
تنجحناا فی تآکیڊ ها عند زملائنا القدامى > فهل ڊريدون 
بعد أن دمروا كل سىء فى الخارج ° e‏ ۰ 

2 a a E E EE 


- ولا همك یا درشل 

ولا نی من آیه یا ملك ۲ : | 

ويعلق رژوف نظمی : 2 ا 3 E‏ ی 
ق ا ٤‏ 

وأڀه الى تقدر تعمله اناسنا الباقية. ٠٠‏ فى الجن ؟ ‏ , ' .ا ا" <3 


ويسود الصمت أحظة ٠ ١‏ يقطمه قول مجدى فهمى : 
وقف التدهور على الاقل ٠‏ ' ., 
أرجو أن لا نكون قد وصلنا الى؛نقطة اللا عودة ! 
ونبتسم مجدی قهمی.ویقسول : 
٠١ a Sa a a GE SE‏ أيه 
زآيك يا ملك ؟ ٣‏ : 
ويصيح اللك : 
رق اوو خو ت عدة الشغل ٠‏ 
ویلتفت الى رؤوف نظمى ۰ ٥ ٠ ` ٠‏ 
عاوز قهوة « مشقفين » ولا قهوة « فلاخین » پا درش ؟ 
- ما كفايانا مثقفين يا رؤوف ٠ ٠‏ 
وفى . خيمة الك أجد عحدا من الزملاء الذين تربطضى بهم علاقة أبوية ب 
مجموعة من الشباب لا يزيد .عمر أكبرمم عن ۲۳ عإما - تبیل خلمی' 
الطالب بالسنة النهائية بكلية الآداب ٠‏ جسمه النحيل يحمل امراض 
الكيد » والكلى والاشتباه ذ فى الصفراء ٠,‏ مجدى نجيب ابتسامته إلانسانية ' 
وتلقائيته التى تبشر بمولد فنان كبير على يد الك ٠‏ ماحد حافظ 
الطالب بالثقافة العامة د العمدة » الذى يسهر غلى راحتنا ٠‏ مضطفى 


خا عامل الخراطظة الذى تعلم القراءة واكتاببة فی أقل من ثلاشة 
آشهر ّ وکتب بتشجيع منی تحلیلا سياسا فشرناه فی النشرة. الداخلية 
ومخهد خليقةه: طالب الخانوية العامة 'الذى كم عله بالاشغال المافة و 


عشر سثوات معى ٠‏ وفايز مسراد. طالب الثانوية العامة بتكوينه الانشانى ‏ , 
2 المعطاء » وابتسامته الذكية أحيانا . والخبيثة أحيانا أخرى » وسعدد. 
لوهاب الفتان الموهوب ا 
a‏ احتوت كيائي اله نود د کلماتہ 
الزملاء « آبنائى »› .6 
E‏ 


- ۲۳٤ 


س سے و ی نے س 


3f 


om 


- خذ ۲ سبجایر هولیود « لارج » ٠‏ 
وأضحك قائلا ؛ ٠‏ 


ویقول مجدی نجیب ۰ ۰ 
انى اتهم 2 
er RE‏ . ۱ 
- تعطيل المشروع ٠‏ 4 ا 
ازآی ؟ اه ا : 
ٍ - انت نسيت يا استاذ ان موعدضا اليوم لرسم « أبورتريه »,لك ٠ ٠‏ 
معاك حق یا مجدی ۰ . متأسف ۰ 
أفترح مقوبة لنفك ٠‏ ۰ 
- ترسمنی مرتین ۰ ۰ ۰ ا 
ويضحك الجميع من قلوبهم ٠ ٠‏ 1 


کله كوم ۰ «وحسابی معاك کوم ر 

کان موعدى مەك ۰ ای ا 3 1 
. وده معناه أيه عند الثوريين a ٠‏ 
تخريب الثورة طبعا ٠ ٠‏ 

اقتقرح عقوبة لنقسك ٠‏ 1 

والتفت الي اللك ضاحكا e ٠ ٠‏ 8 

أقترج انت ياوليم ٠ء‏ ` 


وقول و اج : 


الشتق طعا ٠.‏ 


و یضج !۲ لزملاء بالضحك ٠‏ والتفت ت الى زۇ ونا لى غاا 2 8 1 


م أحدث طريقة اللعلاج .يا رؤوف 


- o 


ویقول بود وحب : 
أولادك وأحبابك ٠‏ بنك 1 
وأحس بکیاندی n e‏ تدددت کک آلامه ٴ : e‏ من داخلسی 
عشرات المرات ! 4 : : : 
راون الك لخو اة . 
es E‏ 


5 . ٤ ٠ : وأقول ضاحكا‎ 

- ما دام قهوة « لاحن » يبقى رأح يُعدل الغ ٠ .٠‏ 

همه دول یا درش مفیش غیزمم : : ٤‏ | ا 

2 و : ت‎ aaa 

0 CC والعمال راحوا فين‎ - 
٠ قيادة‎ ٠ E E 


- المتلطة والآ مناخارجها ؟. 
ET‏ 5 : 
الخجميسع بالضحك وهم, بتناولون . قهوة « قشطهة قشطة اليمن ' ۴ 0 
س ا کی رھ کے او مکی سی ی ی i‏ 
أول مرة تخرق اتفاقنا ٠‏ ار 
- كنت فى حالة سيئة جدا م 
- هذا أدعى . ٠‏ ۰ 
معكحق ١ 1 ٠. ٠‏ ۰ ب 
- انن لنا قعدة ر 2 ١‏ 1 
الهدوء يعود ا وأنام الساعات اة فن ية . 
ذلك اليلؤم ٠‏ وفى مساء الوم اتان E SCE‏ 
« قعداتنا » التاريخية ٠:‏ ۰ 
أساله : 
RL E e‏ 
بل کان خطوة نحوه + 
ولكنى انساأان ۰ . :7 ١‏ : 
د حقيقة وموقفك دليل جديد يؤكدما * 
وان تکرر ؟ a,‏ 
NC‏ ٍ ر 
ال ن ف مایت جکر ارا ٠‏ م 
وکیف یزول نھائیا ؟. 
- ان تكون اتا .. 1 a‏ 


1 


a2 


a 


.کان فى الخار ج بريق من أمل ٠‏ 
ليكن الآامل هنلا ٠‏ 
OE ERE‏ 
وهل نملك. عير ذلك ؟ 
كناانتحدث ونحن نسير فى الصحراء » وعيون الزملاء من بعيد ترقبنا » 
. ما كانت ترانا متعانقين » يكس نور القمر ظلنا. ا 
۶ ايخرح عليذاسعيد عبد الوهماب ؛ ٠‏ ری فن این وهو يي ' 
اثبتوا ۰۰ خلیکو زی ما انتو ۰ ۰ ٠‏ 
و SR TT E‏ 
- حتة دين منظر ٠‏ 
A E‏ 1 ی 
أتأمله ! الفن تأامل يا أستاذ ٠‏ 7 
دا الحب يا سعيد . 0 : 
وود ال ف ناخاو 
لحب بجمیے أذواعه هو علاقة انسانية جوهرهےا| الشف 2 
الصدق مع الذات . رالصدق مع من تحب » حبيبا كان » أم زميلا »> أو 
. واحدا. من فوى القربى ٠‏ . : 
وهذا الحب « الانسانى» ليس غاية فى ذاته ٠‏ أنه غابة وفى نفس 
الوقت وسيلة الى غايِة اسمى » مى حب الوطن بكل ما ينرضه هذا 
الحب من التزام ومسئولية › وا جدود لبفل الحياة ذاتها من اجله ٠‏ 
والتفت الى مجدى فهمى قائلا : - 
مخدی ۰ eS E‏ 
N a‏ 
ود د ضاحکا : 


E gE 2‏ 
. - قولك ان الأمل من هنا ٠‏ 
- فعلالم يعد الأمن هنا ء٠‏ 1 
۵. ومنذ ذلك التاريخ نقضنا كل الأومام عن کاهلذا . لنبدا من جدید. 


من السجن ١‏ وبالزملاء الذين اثبتوا خلال نضالهم خارج السجن وداخله › 
J‏ انهم تخادرون على مواصرلة المسيرة ٠‏ 
: گيف بدأآنا ؟ وما الذى أنجزناه منذ منتصف عام ۷ حتی انتقلنا 
من سجن « جناح » بالواحات الخارحة الی ااریی ت الوا 
فی اغسطس عام ۱۹۵۸ ؟ 
هذا ما سوف أحدثك عنه فى الرسالة القبلة يا حبببتى ٠‏ 
٣۰‏ ولیو ۱۹۷۷ 
القاهرة . 


a PV 


االرسالة (۳۹) 


کان علینا يعد منتصف عام 110¥ بعد اعتزاز الثقة ملاتا فكي" 


الخارج ؛ أن تستمد املنا فى مواصللة المسيرة من زملأئنا فى الساجن 


بعد خروجنا ۰ کان غرارناا : من السجن نبدا. من جديد ٠‏ هذا على الرغم من : 


الاخياز التى وصلتذنا عن مباحثات .الوحدة ینن التنظيمات الثلائة وقشرب 
وصولها الى تنظيم واحد » شامع € ! . ولقذ کان عار الوهدة 
.جذابا للفالبيعة الءظمى من قوااعد .وقبادات التنظيمات الشيوعية فى 


مصر ٠‏ وکان موةف إلمښجونين من ا ا الطبيعية ' 
فی مواخمة ف الأسجن وانعکاس غذه الظزوف على افكارعم السيابية ` 
والايدويؤلوجية والتنظيمية ٠‏ اذلك رحبتا بأخبار مفاوضات الوحدة ٠‏ . 
وان كان مناك سژال ل فى أعماقنا : اذا انحفعت القيادات التى ١‏ 


عاشت سنوات طويلة منقسمة على عضها » ويتحكم كل منها على 
الآخر بالانحراف ٠»‏ والانتهازية » بل والخيانة ء الى الوحدة » وبهذه' 
السرعة الجنونية ؟. وهل تنبخ هذه الوحدة من ايمان حقيقى بضرورة انهاء 
الانقسام الطويل » أم أنها محاولة بائسة'لقيادات تشعر بامتزاز 
ثقة قواعدها بها > وتحاول استرداد هده الثقة 8 

وکان عليذا أن تحببٺ على السؤال الكبير : 


گبف E‏ انقسبنا,..وتمد الزملاء لمواضلة إأسيرة. ٠‏ بعد خروجن أ 


من السجن على سس اة اة أكذر وضو جا وكانت الاجابنة 
هن : دعوة كل الزملا !! لی تقییم کل المواقف الفكرية واملسياسية ll‏ 
فى الخارج منذ ۲۳ يولير ۲ نهدن الخروج بدزوس مستخلصة ٠‏ 

وجه معارضة٠ثشرسة‏ واتهامات عديدة أنا من بعض الذين حضروا e‏ 


فی عام 10¥ ٠‏ قررنا تخصبص النشرة ١‏ اعا اة موو تاه 
أذکر منها : الموقف من ثشورة ۲۳ يولي عند قيامها ٠‏ الموقف من أزمة مارس 


٠. 6٤‏ الوقف خلال العدوان ٠التلاشى ٠‏ مفهوم الوحدة الوطنية 
وعلاتته بقضية الدبموةراظيهة ha‏ لحربات اأسياسبة 1 كذلك مناقشة أهم 


الموضوعات الذظرية. التنى تضفنتها. بعض التقديرات الأساسية التى كتبها ٠‏ 
زملاؤنا فی ٠‏ الخارج وأهمها » حزف اک ۔لطۂ ° g9‏ «» اإوحدة .مع الانتهازية . 


تغلب لها »و د« قرارات دیسمیر ۱۹۰٥٩‏ &«* 
ك : 1 ا ب 


AL ° 
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وخاال شهر قليلة صحر من النشرة الداخلية « الوعى > عشرون عحدا 
!حتوت على الرأى الرسمى وكان الذينيدافغون عنه يدافعون فى الواققع ' 
عن ذواتهم ' ¢ وعلى, الرأى العارض ٠‏ وقد جا بآراء جديدة › وأخرى 
کانت مرفوضة رسمیا فی وقتھا على الزغم من صحجها ٠‏ وفنضلا, 
عن أن هذه الاعداد من النشرة ٠‏ كان لها قيمتها السياسية والفكرية ٠‏ 
فانها قد آكحت حقيقة ان اطاتق حرية کل الزملاء- فى المناقشة 
ترفح من وعيهم » 'وتؤكد ذاتهم » وتزيدهم ثقة بانفسهم ٠‏ ولتد 
كانت هذه التجربة التى لم تحدت فی تاریج التنظيمات الثورية 
فی مصر و خارج مصر مؤشرا مهوم حدند بدات صباغاته الاولى مندة 
ذاك الحين عن الديموقراطية داخل التنظيم » ربما استطیع أن آكتي" 
عنه فی 'وقت آخر فليس موضعه هنا ۰ : 

لکن ما أود قوله هنا » هو أن هذه التجرية الفريسدة رغم انهناٴ 
كانت منافية للتقاليد التنظمية المعروفة٠»‏ ضانهنا قد أجابت على 
العديد من الاستئلة المطروحة وقتئذ ٥‏ كيف بثق الزملاء بقحرتهم على 
.مواصلة المسيرة بعذ خروجهم من الم بعد أن نفنضوا عن کاهلهم التطق 
.يأوهام نشاط زملائهم فى الخارج ؟ 

کدف بحتفظون .بطهارتهم الثورية ونقائهم الفكرى بعد اتمام الوحدة 
بين التنظيمأت الثلاث وما سوف يواجهونه من و فکری ٠‏ تحت 
ستار »ر المحافظة على الوحدة » ؟ . 

كيف يمكن أن يفهموا عددا من الحقائق ويستخلصوا منها ET‏ 
جديدة لمواصلة نشاطهم بعد الخروج من السجن > حقيقة شنكلية الوحدة » 
وحقيقة سقوط 'القيادات 'التقليدية » وؤحقيقة أنه لا أمل الا فى 
الجديد الذى يقوم على آكتافهم ٠‏ وحقيقة أن قضية الافراج عنضا قد 
تراجعت الى اأخلف ء وآصبح الامل سو فی الخروج من السحن تسد 
انتهاء دة العقوية ؟- 

کیف یمکن ان يصمد الزملاء فى وجه.« ظروف السجن الصعبة » محافظين' 


على شرف التزامهم بالفكرة رغم هذا الواقع المؤلم » داخل الجن وخارجه ؟ 


لقد خلقت تلك التجزبة الفريدة نواة صلبة ء تملك وضوحا سياسيا 


٠‏ وفكرتا > كان سلاحما فن القتال ضد اليمين وضد البسار داخل 


تنظيم الوحدة الجديد > وکان سلاحهما ااذ کاتلت به تاعا عن شرقها 
والتزامها ٠‏ 

وشهدت الشهور السابقة على ن الى سجن «ر الحاريق » بالواحات 
الخارجة فى أغدطس عام ۸ أاحداثا « هامة واخبارا مثيرة » ! ٠‏ من بين 
هذه' الأحداث. » الهامة » شهدت تعثر مقاوشات الورحدة بین التنخايمات . 
اأتلائة واعلانها بين تنظمدن > فاقمڈئے احتفالات » بهيجة » لمخناسبة 


VSS “° 4 


.هذا الحدث. « السعيد ». ٠‏ .نم شهدت أعلان الوحدة بين التنظم 


الواحد الجديد ويس التنظيم الثائث ے واقمشا احتفالات » مهية « 
لمناسيبة هذا الحدت « التاريخى » * شم شهذت انقساما - بعد اأقل. 
من أربعة أشهر فى » التنظيم اكير » وکان المنقسمون هم الذين اتحدوا 


a RSE‏ غير ا الانقسام ا ٤‏ تم شم الانقسنام مرة أخری. 


لم يو شر على علاقة المسجونين الأقدامى ان «دعمتها الخبرة المشتركة ` 
خلال SEN‏ الجن EE‏ ساعدت هذه العلاقة القوية على تنظيم 
مقارمتنا لا بنتظرذ فی سجن « اأحاريق « الحديد ٠‏ فبعد اعلان 
٠‏ الوحدة الثلاثية » حمل الينا زملاء القى 'القبض عليهم فى اوائنل 


عام ۹0۸ حوکموا ونقلو! الينا فی » جناح « أخبار بناء ۽ سجلن. 
حدید « مخصوص » لنا فی لاوق بالواحات ٠ i‏ .ما الذى ينتظرنا 


فى السبجن الجدبد ؟ ر 
ا 1 

N ا‎ 

اللى أكلناه وز ٠‏ ر ز ۰ راح بطلع علینا بط ٠‏ بط ۰ 


کان نقلنا 5 ا طره - بعد الاضراب العام انون فة كل 


اله حوددن ی الارمان ت الى سجن هو أقرب ٠الى‏ معسکر ٤‏ أخسراء 


» سجن « المحاريق‎ ٠ EEE a 


فی قلب ال حراء ° 

1 همل eg‏ علينا م السجون التقليدي › 1 في سجن مثل هدا 

فى قلب الصحر 1 ا 1 E‏ ا : 
ودهمس ا أحد الضباط الاصدقاء ا E‏ 


سکن لار بے ا ا ھا خر انی د جن e ٠۰.‏ 


3 SSE TRE GC 
.  ءاصاخاماظن لقدأعحوالكلم‎ - 


0 


ونبداآ فى اعداد أنفسناً للحياة فی سن« مغلق » فى قلب الصدراء . 
O EEG TO OTT ERT‏ 


قلب الصحراء ٠‏ حسببنا أنهم. قد القوا بنا هنا الى ما لا نهاية ٠‏ 
لکنهم کانوا. یتلمظون غیظا » فکیف نکون مسجونبن ونعیش کالبشر ٩‏ انوا 


فل منهما النغذی وارواحنا ؟ | کبف' غم لهم جفن . او يهسدا 


E ES‏ ب 


E OG كم بةى‎ 


اقسجن الجديد ؟ ويأتى اليذا الخبر « من منبعه الاصضلى » من متب 


f 


= ل - 


N‏ ر ا ا ا ی 
0 


ا 


^ 


قانذ السجن ,الحربئى ء ! ويحمله الينا ازمل محمد مختار جمْه. 
, الذى وصل. الينا حدیشا ¡ فی آبریل ۱۹۵۸ » بعد اععلان الوحسدة 
« الشامخة » ! ذما .لا يزيد عن ثلاثة شنهور' ٠‏ کان 'مختاز جمهه مجندا 
٠‏ فى الجيش حين القوا القبض عليه . عذبته الخابرات العاهة:ء' « تفختة › ۔ 
و « جلدتة » وحرقت. ظهره بالحديد المحمى « وخلعت اظافره » . ووضعوه 
عاريا فى الاء ةى »ء كى يعترف .على واحد من زملائة ولكن دون جحوئى “٠‏ 
كان بطلا » فاقت بطواتنه الأسطورة ؛ وحين ضاقوا ذرعأ ببطولته وهم 
الجبناء رغم كل ما يملكون من حديد ونار قرروا ارساله الى سجن 


جناع. » بالواحات الخارجة ٠‏ وفى مكتب السنجن.الحريى قبل . ٠.‏ 
ضباط المخابرات.: ا e‏ 


شی کان اخسن رمه عا 8 KE‏ ا ۰ 
- .فيش فايدة : ٠‏ لن يتكلم > ا e‏ 1 0 
.راح يا خذ خريته فئ و« جنداح ة,٠ ٠۰‏ 
كلها كام شهر ويروحوا كلهم « المحارنق» ٠‏ 0 : 
وتاتی الينا أخبار أخري تؤکند ان سحن « الحاريق » على « التشطيب » 2 
+ وِآن بعثهة من ضباط الياحث العامة « والسجون والخابرات ٠‏ قامت بزیارته . 
للاشرآف على. التشظيبات النهائية » ووضح نظام لحياتنا مناك ٠‏ وقررفا. 
ان ددخل فی تدای م الزن حت 9 بفاجا بنقلا الى الجهول الذى لم .. 
نستعد انه ۰ 
. المرفة اى زادنا الذى لا يمكن: ان تعيش لحظة بحوته وتحت آى . 
ظطرف من الظطروف مما مهما بلغت قسوته ' * هذه“ الكتب والتقارير والبحوث- 
وااجلاتث سوف يلقون بها الى انوا النبران لتلتهمها - ولكنن متى ١‏ . 
: استطاع اعدا المعرفة الانسانية ¢ بگل. ما بملکون من آدوات البطش 
والارهماب وعلى مْر,الغصور . أن بحجبوا! العرفة عن طلابها ! وکان 
اول قرار نتخدذه هو اعادة نسخ کل ما.نملگه من کتب ولحوث 
على ور سجاير « بقرة » وخصصنا ميزاننية خامصة لشرا: كميات مته » 
a‏ : بسرعة من بلدة « جناح » التى يشرب اهلها سجاير الاف ٠‏ » وتكليت اهاليتا 
E‏ أجشراء أكبر كمية منه من القاصرة ٠‏ وخلال اقل من شنهرين تم لخ ˆ 
عد كبيز من الكتب الهامة » وكل التقارير والبحوث التبى تملكها على . 
ورق ٠‏ البفرة ة بخبا رفيسع جدا وغاية فى الوضشوح ٠‏ بس تطيع قراققه 
دون جهد کبير ۰ 4 
کان حماس از ء وهم يقومون باعادة تخ فا ى هذه الكتب.. 9 
٠‏ والتةارير "من مغرفة على ورق « البفرة.» بفلوق. التصور.* كاننوا: ا 
۾ حریصین علیها حرصم على آخیاتهم وم پمک آل کون تحياتيم ست 


4 ۰ 


¢ ا 


E O e Sg 


° 


”بنحون اثقافة والفكر ؟ الثاشر ‏ ا يموت » اذا قتل أو مات »> أنه 
٠‏ يموت فقط عنحما يحجبون عنه المعرفة ٠‏ وأبدا لن نستسلم > لن 
,یقتلوا ما قى داخلنا من حب وصحق ,شرف وانسانبة نعترفها من معين 


المعرمة الاتساتية الذى لا ننضصب أبدا ٠‏ 

كانتت عملية النسح تجرى. بسرعة لتسيق الزمن ٠‏ مجموعات الزمنلاء 
تمل ۲١‏ ساة فى اليوم »هذا يقرا وآخر يكتب وثالث يراجع ٠‏ 
صنسئول ة الحياة العامة » يحور على المجموعات المختلفة ٠‏ يوزع عليهم 
السجائر » يرفضون حيننا ويطلبون بدلا منها ورق « بفرة » وحينا آخر 


يقبلون حتى تعينهم على السنهر طول الليل ٠‏ لم نكن فى حاجة الى 
- جلسات توعية كتلك التى عقدناما قبل نقلنا من يمان طره الى 


« لجتاح » ٠‏ ان حماس. الزملاء وأآقبالهم على اعادة « تسخ » ما لحينا 
من فكر وثقافنة تجسنيد لما يدور فى نفوسهم » أنه أقوی من آی كلام 
دمكن آن بعال قى مثل هذه الظروف » ما الذى يمكن أن يقال أزملاء أعحوا 


'أنقسهم لموآصلة المسيرة بعد خروجهم من السجن وعم لا يملكون شيا 


سوی اراحتهم a‏ وتحديهم لواقع مؤلم و صعب داخل السجن وخارحه ؟ 
كان دابهم على هذا العمل المضتبى » كما كانت تطيقاتهم الممزوجة بالسخرية ۰ 


تجسيدا لاصرارهم على رفض الهزيمة »< 


- وى مره هذا التشاط الكبير الذى دستعد للحنذاة الحددة ٤‏ المهروغة 


٠‏ والمجهولة ھی سکن « الحاريق ۾» اتنا أنباء انتصار ثورة £ پوليو 


oA‏ ھی ,اعراق .من واجیو القامرة ء٠‏ ونظل ظول الليل تسمع 
تلات ik‏ العالية : ٤‏ واعلان القارة بوقوفها | الى جائب رة 
ریه فن سكو + وخلمح نین ,بک الما نازلا اماج قردبة :: 


وققراً انا دصدرهہ اتطاب v‏ التنظيم الواحد الثلائة ويوقعون علينه' 
:داسمائهم ! 


وتتساعل بسخرية :.. 
_ ليةكده؟ 
. - وآيه المخاسبية؟ 
ليجوا مكاننا تحت الشمس '. 
ولن بجدوه كما يتومون ۰ 
ريبما کان ور!ء الشمس ٠‏ 
ت ففرا 
سبلدغون مرة أخرى ٠‏ 

آە لو کانوا مؤمنین ۰ 
ومن اين ديهم الإيميان 5 . 1 
فواتهم قوق كل أعتبار ° ٠‏ ل 


EY 


س ايوم يمين ٠.٠‏ 

- ودا يسار ٠‏ 

کاس ا 

وحسب الطلب ء 

ومرة أخرى ياتينا من زملائنا فى الخارج ما يهمدد معنويات زملاضا 

فى السجن ٠‏ الافراج أقرب مما تتصورون . ادوا قائمة بأسماء مدد 
کر دن الاخوان لوين : : E‏ 
ونری تکاسللا فی e‏ الكثب والتقارير » وتتضاعف 
مسئولیتنا ٠‏ ولا نجد سوى الحوار ممهم ,حينا › والسخرية بما يقوله 


f7 


o‏ الزملاء قى الخارج عن الافراج القريب حينا آخر ٠‏ وتجزى الاحدان بسرعة 
| مذهلة نداء شهر « العسل » الذى حسب زملاؤنا أنه آت لا ريب فية" 
يرفضه الطرف الآخر » وتلوح بوادر. شهر « البصل » ٠‏ وتتوالى التطيقات 
'الساأاخرة ٠:‏ 
2 عمه کانوا عاوزین عسل ابیض ولا سود ؛ 
د مش مهم ۰ 1 
: .- مش مهم ازای ۰ “نتن غير الاش ره »> 
- ليه بقى ؟ الابيض حلو ٠‏ واو ي : 
ت برضه الطعم مختلف ٠‏ 
ت امهم مايكوتش مر ° 
- وهل یمیزون ؟ 
انهم لا یبصرون ۰ 
ریما یحسون ؟ 
فواتهم قتلت مصادر أحاسيسهم * . ١‏ 
ويغوة الزملا الى حياتهم الستابغة .ولون اعملبة تمتخ الكتف 
التى سنأخذها معنا الى سن « المحاريق » ويتجزون كل ما كلفوا يبةه 1 
ويجرى عمل مخابىء لها حتى لا تقع عند وصولنا الى جز « المحاريق » ٠‏ 
وقى لاء نامخ سياآرة المامور قف على باب السجن الخارجى قى وقت 
آم نعتده من قبل ٠‏ ينزل من سيارته وراه متجها الى حيث يسكن ٠‏ 
. آلاخوان المؤيدين بعد.مرور يعض الوقت يزف اليتا البكباشى فؤاد جاسر , 
خبر الافراج الصنحى عن ٠٠١‏ هل الاخوان المؤيدين ل ر 
E HE ٤‏ 
ده متدماللافراج عنم ۰ ١‏ 
- مش بالْضّرورة ٠‏ . 


4 


ويقول بدمشة ٠‏ 
- ازا قى ٠٠‏ وآنتو اللى خلليتوتا نؤيد الحكومة ٤‏ 
ولو اء 


2 ٤ - E 


وتتضاءف دهشته , ٠‏ 1 
2 ` - مش ممکن . ۰ ده.شیء یر مظن ۰ 
الهم ٠٠‏ ألف مبروك ٠‏ 
E TS‏ 
٤‏ - زی بعضه ۰ 
ET‏ 
ت سل آبسط آنواع الوشا: 


ei. 


ا خير من التعاون مع من يسنجنون اخاص الوطنيين . 
ت تغلب عواطفغك ! 
وهل من العقل أن تسجنوا ؟ 
ا E‏ : 
د اختلاف كيبيبر 5 
وما مصدره؟ 
 .‏ الموقف الاجتماعى - 1 
٠‏ يحسبون انهم قادرون لی کبیا وحذمم.. 
ولأذا وحدهم فقط ؟ 5 . 


U 


لضمان موقفهم الماع 1 . r‏ 
را ل رن كم اوا ب 8 
- .الإ اذا اضطروا الى تلك ٠‏ . 
-. وما آلذى يضطرملم ؟ 8 
٠١‏ س ظروف العركة التى يمن ان تفرض الوحدة الوطنية i ٠‏ 
فهمت ۰ ۰ ۳ 
ی ا م ا ۰ 
٠‏ ساكون من أقوى الطالبين 9 الوطنية ٠‏ أ f‏ 


٠‏ وقى ساعة اة ا يقيم الزملاء احتفاا دون الدة 
الاخوان المسلمين المفرج غنهم لکن لا يحض موی ع دد تلل مهم اقبکباشی 
واد لجار ۽ والصاغ نحمال دوع , ١ه‏ اوالصاغ نخسن حموده » وسید الريس 

وى نهاية الاحتفال بلقى البكباشدى فؤاد أجاشر كلمة انسانية تتضمن 


- 4 


کل المعانسى التى دارت فی حواری معه ؛ وفى. اليوم التالى يشبهد سجن 
« جناح « بالواجات الخارجة ماد أنسانية ء قل إن يخحب مثلها ٠‏ 
آاحكى لك عنها فى الرمنالة القبلة يا حبييقى ٠‏ 


۰ ` ۹۷۷ اول اخسطس‎  . e 
القامرة . . ا‎ 1 a 2 
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)٤٠(ةتاسرفآ‎ 


. وتتسهد يوم الانراج عن المسجونين من الاخوان المسلمين الؤيدين ‏ للحكومة 
الوطنية مواقف اتسانية عميقة أكدت الجومر الطيب للانشان ٠‏ كائت 
قائمة آسماء المفرح عنهم فى مساء اليوم السابق تشمل كل ضباط 
الجيش وعددا من المحنيين .ولم تتضمن أسماء أخرين منن الاخوان 
الموؤيحين ٠‏ وظلت هذه المسالة محل تساؤل من الاخوان المؤيدين ل الذين 
شملتهم القائمة والذين لم ترد اسماؤهم نا د ,ارف گنیر اه 
تنتاب. الباقين من المؤپدين » ليس فقط لعدم الافراج عنهم ٠‏ ولكن بسسيب 
1 8 و يلاقونه فی السجن بعد خروج قياداتهم ` ۰ فلقد کان. الوشع 


بین -الاخوان المؤّيدين والاخوان العارصضين قد بلغ درجحة كبيرة من ` 


او ٠‏ ولقد بلفت هذه 'المخاوف حخدا جعلت الاخوان الفرج عنهم 
یفکرون فی لبقا ء الى جوار زملائهم أحتى يفرح نهم هم الآخرين 
ee‏ حوارا بين بعض. الاخوان الاي المؤيدين والمفرج عنهم وبين 
: 'مامنٹور السين : 
ا هل تقبل استضافتنا عنرك كام يوم ؟ 
وتبدو علامات الدهشة على وه الأمور ٠‏ 

_ استضافتكم ! أين ؟ 

هنافى الستجن . 


وتزداد دهشه mT‏ 


E 


- ار الذين .لم يفرج عنهم بعد ٠‏ 
نتتظط فی 1 جر حتی 5 j‏ ۳ ¥ 


TES 


42. 


0 
.ويضسيح المأمور : 1 
جد والا هزار ؟ ج 
- منتهى الجد ٠‏ , ۰ 
- ذى تبةى مسئولية على . 
ليه بقى e Ci ٠‏ 
د لاتملكون ذلك 
- لانملك أن نسجن أنقسنا؟ 
ر ولاتملكون ار ن ان ا 
- افن ستعيش هنا على أبواب السجن ٠‏ 
ولا تملكون هذا أيضا ٠‏ 
لاذا ؟ ألم يفرج عنا؟ 1 
ا و ا ۰ افعلوا ما شئيم ۰ 
نحن عهدة ؟ 1 : 
تمام ۰ N 4 SU‏ 
ب اذن لن نخرج من باب السجن . 
ے ساکون مضطرا لاستخدام القوة ٠‏ 
ويتوتر الوقف لحظة ٠٠‏ ويقول ار 2 
: اآسجن بالقوة ٠ ٠‏ والافراج بالقوة .. ا 
 .‏ س هل يمكن الاتصال بالقامرة ؟ 
٠‏ للحصول على انن باستضافتكم ؟ أمر غريب ٠‏ 
ورضدك واحد من الآخوان : 1 
وما وجه الغفرابة ٠‏ < ناس عاوزه تتسجن فیها ابه دق ؟. ۰ 
فیها کثیر ۰ ۰ قرار جمهوری ۰ | 
- ول الحصول عليه صعب ؟ ٠‏ 
جدا ٠‏ ي i‏ : 
E‏ 
أنا لا أفهم فى السياسة ء : : 2 
ويضج الجميع بالضحك ی و خر E E‏ 
'المأمور السماعة ويقول مبتسما : [ ٠‏ 
$ _ وصل القرار الجمهورى ٠‏ 5 
باعادةسہجننا؟ : 
بالافراج عنكم جميعها ٠‏ . 
يتعانقون ويتبادلون التهانى. ويعودون الى خيامهم يعلنون الخبر.. 
ويستعدون للعودة الى الحرية ٠‏ .2 
يهمس فؤاد چاسر فی أذنی :' ۱ 


1 
e. 


V۷ =‏ ا 


.._ ربع نساعة وأكون عتدك : , 
ويهمس جمال ربیع : 
 .‏ فين ملك الصحراء ٠‏ ;انا عاوزه 5 

اظن فی خیمته ۰ : : 
ینادی على فؤاد چاسر › واخرے له من الخيمة ونجلس تحت ظل 
جر الذروع الذى زرعناه حول كل الخيام ٠‏ تخرج مننه كلمات 


: -خجولة : . 2 
٠‏ - الحاجات,دى بقى'مش لازمانى ٠‏ حاخة بسيطة كدة ٠‏ 
شىکرا يا أستاذ فؤاد ٠‏ . 1 ٍ ر ٤‏ : 
ی ل وی و و 
- ستحتاج الى نتسود TE ` ٠‏ 3 


as 

ا آنا انادی و الحياة الة و ه. التيات 
من علب الطمام انخنوظة والشاى وا الطيحنسة والسجاير a‏ 
ا ٠ REE‏ آنا دايخ عليك؟ 0 1 
أ انا آمو يا ملك الصخراء ٠ ٠‏ كان لازم أمر عليك ٠‏ 

فاضى لمدةسشاعة ٠‏ . 

ثلاث ساعات با ملك ء٠‏ .. انت عارف ٠‏ 

,- طيب بينا على ,« الاتليية » ٠٠‏ معانا يا درش ٠‏ 

SEE ems 

= حقيقى يا وليم < 2 

وينهض لبعانقه فى حب وأخوة ٠‏ وفى خيمة وليم نجد کل د شیء 
معدا للزسم > يجلسش فؤاد جا کی کروی يبدا ملك المتحراء يضح 


-خطوطه الاولى - يقول فؤاد ضناحكا. ٠‏ 
ا ےک ا ل 2 
- وماله-٠٠‏ اصلوصورةء ١...‏ ل a:‏ 


ك وطبما الصورة اخسن ۰ء 

المقارنة بين صورة وأخرى ٠٠‏ وليس بين الاصل والصورة ٠‏ 
ت وما هى مقابيس.المقارنة ؟ 1 

- قحرة الفنان على ان يتول ما بحس ية * ٠‏ 

وهل تختلف بین ان وار ؟ 


A 


» 


فلبغا ٠ ٠‏ ما آراء انا قد لا يراه غیری 7 * e‏ 
-—- مثلا"ء 1 . 
= فان بغوصس فی الاعماق الانضاة ¢* ةة وآخر نستهوية الشکكل 


٠ #لخارجلى‎ 


ويضحك فؤاڊ ويقول : DT‏ 
SS AE E‏ 
aE E‏ 1 1 ر 
وأيضنج بالضحك ٠‏ 
ياء ساتر ٠٠‏ حرام عليك يا ملك ٠‏ آنا باشوفت تسى فى الراية ٠‏ 
لاد تشوف الصورة راح تغير رأيِك ٠‏ 
E‏ الصناغ حمال رديح تسيقه رافخة + » البارقان » النفاذة » ويرتدى 
البدلة « اللكى  »‏ آخر أناقة » يحيينا ويقول موجها حديشة 
٢لى‏ فؤاد جاسم : 8 
مش كان احسن تلبس البحلة يأإغؤاد 7 . ٠‏ 
ويرد اللك : ٤‏ 
مناکنتش راح أرسنمةه ‏ 
a‏ 
ب ما آنا رشمتك ثلاث صتور ۰ ` 
گات وکود السجن e a ٠‏ 
ويقول وليم ضاجكا 1 . 
زت واحدة نهم بالروب 7 
SEE‏ 


E 
ا ار‎ 
ا‎ O LS 

. -. لبس بدلة « جمهورى » ! : 7 

ما انت خلعتها خلاص ۰ ۴ 
ويضج الجميع بالضحك ‏ ویقنول مال ربیع : 
وحباتك يا ملك صو رة کد رة : 1 

. م فوتوماتون ؟ ۰ 2 ر 1 1 
حت ور بالف ارصن TT‏ 
س بشرط ٠ ٠‏ الوجة بس ٠‏ 1 : 
N‏ 
ى يبا خسارة القياقة دى كلها ء٠‏ 1 


۴4۹ ب 


ES E E O E 

لو بالألوان کان ممكن ء E‏ 
- الل والتسور يغقق عن لون : د ا ل 
٠‏ س المهم تبقى الصورة مختلفة ll .٠‏ 
.- وأيه وجه الاختلاف ؟ 

صورة مسجون ٠ ٠‏ وصورة مفرج عنه '* 

تعبيرات الوجه,٠‏ ., 

وبتدخل ملك الصحراء قائلا ء٠‏ ء : 
اذا کان کده مش راح أرسمم ۰ _ i‏ 4 
وينزعج جمال ربيع ٠‏ ويقول : : 
.ليه ياملك ؟ ` 

- مش شایف أآیى فرق ۰ 

ازای بقی EE EES‏ 
تبقى تنتظر كام يوم لغاية ما أشوف الفرق i ٠‏ 
ا رار ۰ مفیش وقت ۰ o‏ 
ث استنى شوية ٠‏ ٠.يمكنَ‏ أشوف حاجة استحق او 

. الله يسامحك ن لان اجه ية تسق ترا ؟ 2 


a 


أنت فاهم تصدیى ؟ 


طبعا ٠۰‏ طبغا ٠ ٠‏ أمامناوقت ٠‏ : 
أكثر من ساعة اسم يتحرك خلالها فؤاد جاسم من خلسته ٠‏ 
يهمس قائلا : 


۱ 

فنشرب سيجارة يا ملك ٠‏ 
وفنجان قهوة « قشطة اليمن » ۰ 

قهوة ١‏ فلاحين » ولا « مثقفين ۾ يا ملك ٠‏ ِ : : 

| 

| 


.كلك نظر یا درش ۰ ۰ 
2 قهوة «'فلاحين » طبعا ٠‏ 
2 تبقى بتحب الاستاذ فؤاد جاسر ٭ 1 
وبضحك وليم وأضحك ويبصيح مواد خاسر ۶ 
آيه الحكاية ٠١‏ فهمونى علشان أضحك معاكم ٠‏ 
أاقوم باعذاد قهوة « الفلاحين » بكل مأ يلزمها من طقوس » وآشرح , 
أفؤأد الحكاية » ويجلس وليم اسحق يتأمل الصصورة التى اوشك على . 
الانتهماء منها ٠‏ تعبيرات وجهه تذل على. رٴضاة عنها > وهو 
قادرا ما يرضى عن صورة يرسمها ٠‏ أقول لوليم :ٍ E‏ 
أسرع ضورة ترسمها يا ملك ٠‏ 


۰ 
سے ست ایی ص = 


wenn #4 


2 
اویقول پأاسسی : ا 
س وربما آخار صورة ! 
ويقول فؤاد جاسر بصوته الودود : 


٠ اربنايحيك طولة الشر يا ملك‎ ٠ 


ویرد بأاسسی : , 
- مين عارف راح ارسىم في سجن « الحاريق » والإ لإ + . 
واقمول مش جما : 
- لن تتوقف عن إلرسم يا وليم ٠‏ > شق ٠‏ 
ويرد بسخرية مريرة : 
` أثق فى عجلة التاريخ ,۰ *مشكنده؟ ' 
وتشنود لحظة صمت تقطعها نرات صوت ربع تخل ات 
ب متاسف یا درش + ۰ انت مشن ناقص. هموم ٠‏ 
وآنت جزء هام من همومى يا ولبم ٠‏ 
SR‏ كان لإزم ألم لسانسى :, 
واقول ضاحکا ٠‏ 
و ب 
ونعود الى فرشاتة ,وألوانه ٠‏ استرات لانسف ما تزال على وجهه . 
الفرشښاه تهتز فى يده قليلا ٠ a EG aS ٠٠‏ وأقول 


r . ضاحكا*‎ 


قهوة «فلاحين » اكسير الحياة ٠‏ : 
يعود الى فزشاته ويمسكها بحيونة ويمزج على «.البالتبا » عددا من 

الالوان ء يضمها فى اللوحة ويقول : 

شوف یاادرش ۰ ٠‏ عينك فیها شبه کبیر من عنین فاد : 

وأيه اللى بيجمع بينهم ياوليم ٠ ٠‏ 

صق الانسسان . 

ونسمع آصوات تنادى على فؤاد جاسر ٠٠‏ حان الوقت لسفر المضرج عنهم ٠‏ 
فؤاد لا يتحرك من مكانه ويظل جالسا فى صمت ووليم يواصل ااا 
بهدوء ۰ وحوار٬‏ سريم يدور بین تعبیرات تجحسدھها اللحظطة على وجه 
فؤاد وتلتقطها روح الفتان لتضعها ريشته فى الصورة ‏ 

- أحسن صورة رسمتها فى حياتى * , 

وینهض فؤاد جاسر من جلسته ویعانق وليم احق › يقبله والفموع 
تجری غلی خدوده ۰ وأری فؤاد یبذل جهدا خارقا للتغلب على انخعالاته . 
وأقول ضاحكا: "' 


ص 


خدأ بالك يا مواد الألوان لسه طرية . 


وبصعوبة شديدة تسحیب فؤاد جاسر خارج خيمة وليم اسحق کی 
يذهب الى حخيمته لیرتدی ملآايسه « اللكى « ويأخذ حاجیاته > فموگب 
0 ~ 


شرج بنهم قد اوشك على التحرك . 
وعند ياب اشن يتجمع كل الزملاء ا الهم دخلوا 


یسین وحم مختلضون میم شی کل شی 'اوخرجوا مته ود تنک وا علي 


8 عبدالناصر > من أجل مصر م .جميع الوطنيين « وحبيبة a‏ 
الشرفاء ء 


وخارج أسوار السكن ¢ بالقرڼ منها » تشهد ا الواحات الخارجة 4 
:ما ثم نشهده أمندا عير الأزمان والعصور >٠‏ صورة عدد من الاخوان, 
السلهين بعانقون فى ود ومحبة بن يختلفون معهم فى الفكد, > ويجمعهم 


حب مصر ۰ 


. العرنى كله هذه الصورة ؟ متسى ؟ ‹ 


وتتحرك. العربات تخملهم الى الحرية ! وتعود الينا بعد ا 


۰ eR E 


9 چ J‏ 
۲ اغسطس ۱۹۷۷ 
القاهرة 


o ome 


“متي تشنهد القاهرة هذه الصبورة؟ وی : ۰ سل متتسی یهد الوتان 
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۰ اول شارع الجيش - تلیغفون 4۰۸۳۱۸ ' 
القاهرة. 
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قضى المؤلف اشن عشر اعام فی سجون ولیمانات وممتقلات الملكة 

٠‏ المصرية 4 وجمهورية مصر + وللجمورية العربية چ ومد و 
ET‏ ظل سنوات اخنری يتأمل بض احدات له 
. 3 
%. مع نفسه مسجل هذه التجربة الغنية ١ r, ٠‏ ۴ 


9 ان. حل إازلف هى سجون مصر كما سجلها تفي هذا ألكتاب لم تكن 
رحلة ق على او ولم تكن رطة انتقأآم ا من 2 0 
لان السجانين بېساطة مذطلة يموتون فی اللحظة التى يقبلون مااي 
ا هذا العمل ٠‏ و : 
٠ن‏ رحلة هذا الكتاب ا ان سۋال الانسان عات فى الحب,إمر 
0 بی ٠ه‏ وان فهم الانسبان لظروف مجتمعه امر ع ر تاورحتی* وان ر 
3 :كان غال الثمنن ٠‏ 1 5 
E‏ والگتاب قذ يبدو فی ظاره ند وة غر سن ف :كه 
فى اعصااقه رطة .انسان يبحث عن حقلة الطبيمّ ف الجرية. والح ء: 
رحلة الاصرار على الح التى تجمل المذاب‌الذى "ل رةه السا و 
2 طاقة جديدة .نير بها الانس ان e‏ المستقيل ٠ء‏ لاج 


4r‏ 5 ھ 


: 0 2 ج ان 2 حقك ˆ ق سلا الحياة ا 
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بان اتقرا هوا الکتکا بر 
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